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أ. د . عبدا لهادي ميتو 
أ. د. لحمد الل ستكري 


ف 14 
1 
ره 
8 
4 - 


الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سَيِّدِنا مُحَمَّدِه وعلى آله 
وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أمّا بَعْد: 

إن المصحف الشريف يَضُمْ كلام الله تعالى الْمُتَرّلَ على النبي محمد يل 
ام عليه الصلاة والسلام ‏ بكتابة القرآن الكريم ككَتَُ تاب الوّخي مُقَرقا 

في الرقاع. واىة غخلقثة الأول أبو كن الصديق كك بجمعه في صحف 
منظمة» وصارت كلمة (القرآن) تدل على كلام تهات القثلة بالالبينة 
المحفوظ في الصدورء وصارت كلمة (المَصْحَفِ) تدل على كلام الله تعالى 
المكتوب في الصّحُفٍ. 

وحَرَص المسلمون على المحافظة على رسم كلمات القرآن في المصحف 
كما رسمها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في المصاحف التي أمرهم بنسخها 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان 5ه من الصحف التي جِمِعٌ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» وَعْرِفَتْ بالمصاحف العثمانية» نسبة إلى عثمان؛ لأنه 
هو الذي أمر بنسخهاء وسُّمّي رسمها بالرسم العثماني. 

وكان رسم المصاحف الأولى مُجِرَّداً من نقاط الإعجام وحركات 
الإعراب. شأنه في ذلك شأن ما كان يُكْتَبُ بالعربية في غير المصاحف. 
وامتاز رسم عدد من الكلمات في المصحف بزيادة حرف أو حذفهء أو إبداله» 
أو وصله أو فصلهء واجتهد علماء اللغة العربية في تدارك ذلك فى ما يكنب 
الناس في غير المصحف» برسم الكئية دروف حهاتها ميلوءا بها وموكرنا 
عليهاء وباختراع علاماتٍ للحركات وتمييز الحروف المتشابهة في الرسمء 


هه 0 
فظهر علم الإملاء الذي عَرِفَ في القرون الأولى بعلم الخط أو الهجاء. 

ولم يستجب علماء القراءة وكُتَّابٌ المصاحف للتطور الذي حصل في 
رسم الكلمات على يد علماء اللغة العربية» وحافظوا على رسم الكلمات في 
المصاحف على ما فيها من زيادة أو حذف أو إبدال أو وصل أو فصل. 
حرصاً منهم على بقاء المصحف على صورته الأولى رسماً وترتيباً» وقاموا 
بدراسة المصاحف العثمانية وما نُقَلَ منها من مصاحفء. والَّمُوا الرسائل 
والكتب في وصف رسم الكلمات في تلك المصاحفء فظهر علم رسم 
المصحف. الذي عُرِفَ في القرون الأولى بعلم هجاء المصاحف. وكُيِبَتُ 
مؤلفات أخرى تُعْنَى بِالتَّقْطِ والشَّكُل في المصاحفء, فظهر علم التَّقْط 
والشَّكْلِء الذي غلب عليه اسم علم الفيظ في العصور المتأخرة. 

وصار (علم رسم المصحف) موضع عناية كُتَابِ المصاحف حتى 
يتمكنوا من المحافظة على صورة المصاحف الأولى في ما يكتبون من 
مصاحف جديدة؛. وموضع عناية علماء القراءة؛ لأن موافقة القراءة لرسم 
المصحف هي أحد شروط صحة القراءة» وكذلك كان رسم المصحف موضع 
اهتمام كُلَّ من أراد قراءة القرآن وتَعَلُمِ تجويده. حتى يحترز من الخطأ في 
القراءة. 

ولا يزال (علم رسم المصحف) يحظى بعناية الدارسين» ويحتل مكانة 
متميزة في مناهج التعليم في كليات القرآن الكريم ومعاهد الإقراء 
والمؤسسات التي تعنى بطباعة المصحفء, وكَثْرَتٍ المؤلفات في هذا العلمء 
قديمة وحديثة. مطولة ومختصرةء منثورة ومنظومةء استجابة لتلك العناية 
وذلك الاهتمام. 

وكان من ضمن مناهج معهد الإمام الشاطبي تدريس مادة (رسم 
المصحف»). ورَغِيَتْ إدارة المعهد والقائمون على المناهج فيه تأليف كتاب في 
(علم رسم المصحف) في إطار خطة المعهد في تحديث المناهج وتيسيرهاء 
وعهدت إليّ بتأليف ذلك الكتاب» أسأل الله تعالى العون على إنجازه والتوفيق 
لِمَا ينفع الدارسين لهذا العلم الشريف في المعهد أو خارجه. 


جنة السنة 


عه 


تحياعة > 5 


ويتألف الكتاب في خطته المعتمدة من ستة فصول» بعد تمهيد عن 
الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم . 

يتحدث الفصل الأول عن تعريف علم رسم المصحف وفائدته» وبيان 
أصول رسم المصحف التاريخية» واللأسس التي استند إليها الصحابة َك في 
تدوين القرآن الكريم في المصاحف. 

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً بمصادر دراسة رسم المصحفء» من 
المصاحف القديمة المخطوطة؛ والمؤلفات المتخصصة. 

ويعرض الفصل الثالث خصائص الرسم العثماني الخمسة: (الحذف» 
والزيادة» والبدل. والهمزء والفصل والوصل). 

ويَعْنَى الفصل الرابع بتوجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق. ويتناول 
النظريات التي يتبناها الدارسون في تفسير ظواهر الرسم» والعلل الراجحة في 
توجيهها. 

ويبحث الفصل الخامس في العلاقة بين القراءات والرسم. 

ويُقَدّم الفصل السادس تعريفاً بعلم الضبط في نشأته الأولى» وأهم 
العلامات المستعملة في ضبط المصاحف» مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة 
من عدد من المصاحف المخطوطة؛ تمثل مراحل متعددة لتطور رسم المصحف 
وضبطه . 

وألحقنا بمباحث الكتاب ضوابط منظومة من العقيلة للشاطبي» ومورد 
الظمآن للخرازء وكَشْفٍ العَمّى والرَّيْنِ للشيخ محمد الجكني. وغيرهاء ليطلع 
عَليْهنًا الدارس 4 ويسفظ مها ما دراه متاسباء وعذلك السقنا خبلاضانت 
لموضوعات المباحث. وأسئلة تقويمية» وتطبيقات عملية» ليستفيد منها المعلم 
والمتعلم. إن شاء الله تعالى. 

وقد فَرَضَْتٍ الغايةٌ التي أَلْفَ من أجلها هذا الكتاب. وطبيعة المنهج 
الذي انبنى عليه»؛ التركيز على الموضوعات الأساسية المتعلقة برسم 
المصحف. مع الأخذ بنظر الاعتبار الأمور الآتية: 


أولاً : اعتماد الاختصار غير المخل في تناول الموضوعات» حتى لا 
يتضخم حجم الكتاب فيثقل على المتعلمين في هذه المرحلة». ويخرج عن 
الوقت المخصص له. 

ثانياً: عدم الخوض في الجوانب التفصيلية والمسائل الخلافية في 
الرسمء إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن الخلاف في الرسم لا يكاد 
ينحصر*''» وقد تكفلت بذلك مصادر الرسم الموسعةء خاصة شروح العقيلة 
للشاطبي» وشروح مورد الظمآن للخرّازء فإذا رغب الدارس بالوقوف على تلك 
الأمور فعليه أن يراجع المصادر المفصلة في علم الرسم. 

ثالثاً: الاكتفاء بالأمثلة الدالة على ظاهرة معينة إذا كانت أمثلتها مما 
يطول ذكره؛ مثل مواضع حذف الألف» ومواضع رسم الألف ياءء وأمثلة 
رسم الهمزة» ومن احتاج إلى الوقوف على جميع أمثلة الظاهرة فعليه بالرجوع 
إلى كتب الرسم المفصلة. 

وآمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية من تأليفه المتمثلة في تعريف 
الدارس بأصول رسم المصحف, وبيان قواعده. وتفسير ظواهره. والوقوف 
على نماذج مصورة منهء خاصة بعد أن توفر لتأليف هذا الكتاب أهم 
المصادر التي تعنى بموضوعهء. فقد طبعت معظم مصادر الرسم القديمة» 
وأصبحت المصاحف الأمهات القديمة في متناول يد الدارسين بعد طباعة 
عدد منها مصورة عن أصولهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال 
الصالحة. 

ولا بد لي من أن أذكر بالعرفان والشكر عمادة معهد الإمام الشاطبي 
التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة جدة» وإدارة مركز 
الدراسات والمعلومات القرانية في المعهد لرعايتهم هذه السلسلة من 
المؤلفات» وتبنيهم طباعتهاء كما أخص بالشكر الأخ الأستاذ عمار محمد 
الخطيب الذي أسهم في مراجعة طباعة الكتاب وتصحيحه» جزاهم الله تعالى 


.١77ص ينظر: محمد العاقب الجكنى: رشف اللمى‎ )١( 


جنة السنة 


م 


م 


كل خيرء ووفقهم لخدمة القرآن الكريم وعلومه'"' . 
أسأل الله تعالى الإخلاص فى القصدء والسداد فى القول» والرشد فى 
العملء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 1 
65 تكريت 
5 
أ 
يوم الاحد 


)١(‏ أتقدم أيضاً بالشكر والعرفان بالفضل للأساتذة الذين انتدبهم المعهد لتقويم الكتاب في 
صورته الأولى» فقد أفدت كثيراً من ملاحظاتهم واستدراكاتهمء واطلعت على 
أسمائهم بعد انتهاء تحكيم الكتاب» وهم: الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتو: 
والأستاذ الدكتور أحمد خالد شكريء والأستاذ الدكتور أحمد شرشال» والأستاذ 
الدكتور ماجد زكي الجلاد؛ جزاهم الله تعالى خخير الجزاء. 


جنة السنة 


لولمه 
0 


أصل الكتابة العربية وخصائصها 


إنَّ دراسة رسم المصحف تقتضي الوقوف على أصل الكتابة التي دُوَّنَتْ 
بها المصاحف الأولى» وهو أمر حَرّصَ عليه عدد من علماء السلف 
المتقدمين؛ على نحو ما فعل عبد الله بن أبي داود في أول كتاب 
[الممناه تك وأبو عمرو الداني في أول كتاب «المقنعا"' . وتتحقق مرخ 
تلك الدراسة فائدتان في الأقل» هما: 

الفائدة الأولى : الكشف عن أصل الكتابة التي دُوّنَ بها القرآن الكريم» 
مُفَرّقَا في الرقاعء ومجموعا في الصحف. ومكتوباً في المصاحف. 

والثانية: الوقوف على خصائص الكتابة التي اسْتُعْمِلتُ في كتابة القرآن 
الكريم» لعل في ذلك ما يُفْسْرٌ بعض ظواهر الرسم التي نجدها في المصاحف 
العثمانية . 

ويتضهن هذا العمييه الحديف عن قفضيديةن: الأرلى :- أضل 
الكتابة العربية» والثانية: خصائص الكتابة العربية في عصر نسخ المصاحف 
الأولى. 
أولاً: أصل الكتابة العربية : 

اسْتَعْمَلَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخط " : 


.187 181١/١ كتاب المصاحف‎ )١( 


(؟) المقنع ص9.» وينظر: المحكم (له) ص79 -738. 
(9) ينظر: غانم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص .7”١‏ 


جنة السنة 


لمهيد 

- هنك 

الأول: 2 . . » وهو خط أهل اليمن القديمء قال ابن منظور: 
«وَالعّثَئَدُ خط لحمير مخالت لِحَطَنَا هذاء كانوا يكتبونه أَيَّامَ ملكههمة”"2» وثرك 
استعماله في اليمن قبل الإسلامء وِبَقِيَتُ آثاره على المباني القديمة هناك" 
وانتقل هذا الخط إلى الحبشة» وهو أصل الكتابة المستعملة في أثيوبيا 
اليوم” ”أ وصَّرَّحَ بعض الباحثين أنه: «من الصعب البت في الوقت البساغد اق 
موضوع أصل المسينة7. 

وحسنا هنا هذه الإشارة إلى المستدء ليكون القارئ على معرفة به ولا 
يحتاج دارس رسم المصحف معرفة أكثر من ذلك عنه””. 


البعثة النبوية المباركة» وهو الخط الذي اسْتَعْمِلَ في تدوين القرآن الكريم. 


وكُِبَ به التراث العربي في الزمن القديم والحديث. 


هناك نظريتان فم أصا الخط العربيى الشمالى: قديمة وحديئثة. 
و رياد في ري : 


والنظرية القديمة التى وردت فى المصادر اللغوية العربية القديمة تنسب 
وَضْمّ الخط العربي إلى آدم 2. أو إلى النبي إسماعيل تذ. أو إلى عدد 


سس قر 


من الرجال الذين علدنت أسماؤهم. فبعض المصادر سمتهم : أبيجد» وهوّزء 
5 5 م د 5 يي مك 5 شاع تاس ّ 32 5 
وحطي... إلخ. وبعضها سمتهم: مرامِر بن مرة» وأسلمّ بن سِدرة» 


.07/١ (سند)»؛ وينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب‎ 5١5/5 لسان العرب‎ )١( 

(0) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام .197/١‏ والمفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (له) .75١7/4‏ 

(*) ينظر: رمزي بعلبكى: الكتاية العربية والسامية ص ٠١‏ و0١148ء‏ وديرينجر: الكتابة 
آل 0 

(4) جواد على: المفصل 115/8. 

(0) قال ابن خلدون فى المقدمة ص8١::‏ «وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من 
الاحكام والإتقان والتجودة في .دولة التبابغة. لما يلغت :من الحضارة والترف» وهو 
المسمى بالخط الحميري» وانتقل منها إلى الحيرة... ومن الحيرة - أهل الطائف 
وقريشض. . .»2 ولا يؤيد الدارسون المحدثئون نظرية ابن خلدون في أن المسند هو 
أصل الخط العربي الشمالي. ْ 


فضت > 5 


58 عام زوه 
وعامر بن جدرة 


والروايات في هذا الباب تَكثْرُ وتَحْتَلِفُء كما قال ابن فارس””2. وهي 
لا تستند إلى خبر صحيح منقول. ولا دليل عقلي مقبول'” . 

وتتنلخص النظرية الحديثة في أن الخط العربي الشمالي مشتق من الخط 
النَبطىّ المنحدر عن الخط الآرامي”* . والأنباط الذين تطور على أيديهم الخط 
العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية الشام الجنوبية» 
خالطوا الآراميين في الشامء وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهمء وكانت لهم 
دولة عاصمتها سَلْم (البتراء)» زالت على أيدي الرومان سنة ,0.1١5‏ ولا 
تزال آثارها باقية في وادي موسى في الأردن. 

وكانت لأهل الحجاز روابط تربطهم بأهل الشام» وكانت قوافل التجارة 
شير إلى الشاغ» ولبسن.بعيداً أن ينقلوا إلى الحجاز الخط العربي الذي تميز في 
تلك الأنحاء في القرون الأولى بعد الميلاد. لكن رواية أخرجها ابن أبى داود 
في كدان الماح © ونقلها الداني في المقنع'"' » تشير إلى انتقال الكتابة 
العربية من الأثبار والحيرة في غربي العراق إلى الحجازء وهي «.. عن 
الشعبي» قال: سألت”* المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة» وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار». 


»٠١ص 187ء وابن فارس: الصاحبى‎ 1١85/4 ينظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
١ ."87 - "41/5 والسيوطى: المزهر‎ 

(9) الضاحيى من 1. 

69 ينظر#ضائع قدوري التحيةة وبي المضحك لان 4 

(4) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص”؛ وصلاح الدين المنجد: دراسات 
في تاريخ الخط العربي ص 0١7‏ ورمزي بعلبكي: الكتابة العربية السامية ص177. 
وديريئجر: الكتابة ص175. 

(9) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 71/1/9. والمفصل (له) 94/9 
وإحسان عباس : تاريخ دولة الأنباط ص/”  .7٠١‏ 

.15١/١ كتاب المصاحف‎ )١( 


489 المقنع ص 6ة. 


(4) في المقنع: (سأننا). 


هلك 0 

وسواء انتقلت الكتابة العربية من بلاد الشام إلى الحجاز مباشرة» أم 
مَرَّتُْ بالأنبار والحيرة'''» فإن عشرات من الرجال كانوا يكتبون في مدن 
الحجاق رمن الببعة المبونة المياركة. قال اجاحقرية .دغل الإسلام وق : فريك 
سبعة عشر رجلا لوم يَكْثسّء :وقي المذينة عِذَة منهم.يكتيون"". ويؤكد.ذتك 
أن النبئ ييه استعان بعدد من أولئك الكَتَبّة في تدوين القرآن الكريم على 
الرقاع؛ء على نحو ما سنذكر في المباحث اللاحقة. 


ثانياً : خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم : 

يشمل الحديث عن خصائص الكتابة أمرين» الأول: بيان نوع الخطء 
والثاتى: مدى وفاء الرفوق المكتوبة فى تمنيل الأصوات المتطوقة» وسوف 
أذجرة العديك عن نوع الخط إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب» عند تحليل 
نماذج مصورة من مصاحف مخطوطة متنوعة» ومن ثم سوف يقتصر الحديث 
هنا على خصائص الكتابة العربية المتعلقة بتمثيل الرموز لأصوات اللغة. 

ويعتمد الحديث عن خصائص أية كتابة على النصوص المدونة بهاء 
وهناك عدد من النصوص المدونة بالكتابة العربية ترجع إلى ما قبل الإسلام» 
اعتمد عليها الدارسون في تتبع تطور الكتابة النبطية إلى العربية التي دُوّنَ بها 
القرآن الكريم في عصر صدر الإسلام. 

وسوف ندرس ثلاثة نقوش عربية قديمة للستخلص منها خصائص الكتابة 
العربية القديمة» وهي نقشان من عصر ما قبل الإسلام: الأول نقش النمّارة 
المؤرخ بسنة 78لام» والثاني نقش جبل أَسَيْس المؤرخ بسنة 578م» والثالث 
نقش القاهرة المؤرخ بسنة ١ثاه‏ (- 101م). 


.566- 5١ص ينظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف‎ )١( 
فتوح البلدان صل/الا و5179.‎ )9( 


جنة السنة 


- : 

النمّارة نسبة إلى اسم الموضع الذي عَيْرَ على النقش بالقرب منه» في منطقة 

حوران في جنوب غرب سورية» وهو مؤرخ بسنة 777 من تاريخ بَضْرَّى الذي 

يبدأ بسنة 5١1م2‏ وهي السنة التى سقطت فيها مدينة بصرى بأيدي الرومان» 
ويوافق ذلك سنة 774 من التاريخ الميلادي'''. وهذه صورة النقش: 


0 بد ين 


مده 
للم أدطاف 


وهذه كلمات النقش مرسومة بحروف كتابتنا العربية» على نحو ما قرأه 

عدد من الدارسين» وإن اختلفوا بينهم في قراءة عدد من الكلمات أو تفسير 
معنا 7 : 

تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج. 

وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجأ. 

بزجي في حبج نجرن مدينت شمر وملك معدو ونزل بنيه. 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

عكدي هلك سنت 7١”‏ يوم لا بكسلول بلسعد ذو ولده. 


() ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام .17/١‏ 
(؟) ينظر: عن هذا النقش وقراءته: 
خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص١,.‏ 
وجواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ١894/١‏ ولا/ 2510/*9 والمفصل (له) .194١/#‏ 
وصلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص١5.‏ 
ورمزي بعلبكى : الكتابة العربية والسامية ص5 ؟١.‏ 
وغائم' قذوري التخمل: علم. الكتاية العربية ص 44. 


جنة السنة 


اهنها 3 

إنَّ هذا النقش له أهمية تاريخية ولغوية تتمثل بتاريخه المتقدم» وتتمثل 
بشكله الكتابي الذي يُعَذُ نقطة التحول من الخط النبطي ذي الملامح الآرامية إلى 
الخط العربي الحجازي الذي ابتعد عن أصله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه 
خظّاً مستقلاً. صار له بعد ذلك شأن عظيمء لكتابة القرآن الكريم به. 
؟ - نقش جبل أسئس: 

عَيْرَ على هذا النقش فى منطقة تبعد ٠١5‏ كيلومترات جنوب شرق 
مشق» عند جبل أَسَيْسء وهو مؤرخ بسنة 577 بتاريخ بُضْرَى الذي يقابل سنة 
400 6 بعد تاريخ نقش النمّارة بمتتى سنة» وهذه صورة النقش : 


وهذا نص كلمات النقش بحروف كتايتنا اليوم : 

١‏ إبرهيم (إبراهيم) بن مغيرة الأوسي. 

؟ «آرسلن الحرث (الحارث) الملك: على: 

ام 

وقد يكون الحارث المذكور في النص هو الحارث بن جبَلّةَ الذي انتتصر 
على المنذر الثالث اللخمي في عام 018ه"" »2 وقد يكون إبراهيم بن المغيرة 
الأوسي أحد أتباع الملك المحاربين» فالمَسْلَحَةٌ تعني: «القوم الذين يحفظون 


التغور من العدوء وسُمّوا مَسْلَحَةَ لأنهم يكونون ذوي سلاحء أو لأنهم يسكنون 
المَسْلحة. وهي كالثغر والمَرْقَبِ يكون فيه أقوام يرقبون العدو لتلا يطرقهم على 
غفلة.» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا 0 , 

وكلمات هذا النقش مقروءة» وهو مكتوب بلغة عربية خالية من أي مظهر 
من مظاهر العْحْمّة وهو على قلة كلماته ذو دلالة كبيرة تتمثل بوجود كتابة 
عربية مكتملة منذ ذلك التاريخ المبكر الذي يسبق عصر كتابة القرآن بمئة سنة 
تقريباً . 
" - نقش القاهرة: 

وهو شاهد قبر لرجل عربي مسلم ذُفِنَ في مصرء وهو محفوظ في 
متحف الفن الإسلامي في القاهرة» ومؤرخ بسنة الاهء وأبعاده الاسم * 

ضف : 8 5 
١‏ لاسم ؛ وهذه صورة له : 


وهذه قراءة للنص بحروف كتانتنا اليوم» والكلمات الموضوعة بين 
8 و ا ل أن ا للك 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب 717/9 (سلح). 
() ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص 211١‏ وسهيلة الجبوري: 
أصل الخط العربي وتطوره ص8١٠.‏ وغانم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص48. 
(9) ينظر: خليل يحيى ناجي: أصل الخط العربي ص١9»‏ وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص .4١‏ 


جنة السنة 


تمهيد 
حامنه 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر. 
لعبد الرحمن بن (خير) (الحجري) اللهم اغفر له. 
وأدخله في رحمة منك (واننا) معه. 
استغفر له إذا (قرأ) هذا الكتاب. 
وقل آمين وكتب هذا .١‏ 
لكتاب في جمادى الآ. 
خر من سنت إحدى و. 
لاني 
وهذا النص يحمل خصائص الكتابة العربية التى تظهر فى نقوش العصر 
الجاهلي» :وإنا كاتف فاته إسلانية محفة برض مرحو إلى التعقية الت 
نسحت فيها المصاحف في خلافة عثمان بن عفان طلإنه. 
ويمكن أن نستخلص من خلال النظر في النقوش الثلاثة السابقة أهم 
خصائص الكتابة العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام؛ وتتمثل في 
ما ياتي: 
اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار. 
اتصال حروف الكلمة الواحدة» إلا ما تعذر اتصاله من حروف 
العربية الستة» وهي: الراء والزاي والدال والذال والواو والألف. 
وكانت الكتابة التبطية في مراحلها الأولى ُكْتَبٌ بحروف منفصلة» ثم 
مالت نحو الاتصال في الكلمة الواحدة» حتى استقرت على الصورة التي 
نجدها في الكتابة العربية القديمة» وكان من نتائج ذلك التحول أمران”': 
أ صار لعدد من الحروف أكثر من شكل بحسب موقعه من الكلمة. 
ب.- فقَّدٌَ عدد من الحروف أشكالها المتميزة» وأخذت تختلط بحروف 
أخرى» وصار رمز واحد يدل على صوتين» مثل الدال والراء والسين وغيرهاء 


2 


واستدعى ذلك اختراع نقاط الإعجام في حقبة لاحقة» إذ لم تكن هذه 
العلامات المُمَيّرَة موجودة في الكتابة العربية قبل الإسلام. 

لم تكن في الكتابة علامات للحركات» وقد اخترع العلماء تلك 
العلامات في حقبة لاحقةء بعد تدوين القرآن الكريم بهذه الكتابة. 

حَُذِفَتِ الألف في وسط الكلمات» كما يظهر ذلك في عدد من 
كلمات نقش النمارة» ومن (إبراهيم» والحارث» وسليمان) في نقش جبل 
أسيس». ومن (الرحمنء وهذاء والكتاب» وجمادىء وثلاثين)؛ في نقش 
القاهرة» أما في آخر الكلمات فالألف ثابتة في الرسم» كما في كلمة لهذا 
وإننا وإذا)» في نقش القاهرة. 
رُسِمَتٍِ الألف ياءء كما يبدو ذلك في كلمة (على) في نقش جبل 


5324 


أسيس» وفي كلمة (جمادى وإحدى) في نقش القاهرة. 
جاءت تاء التأنيت مرسومة هاء فى كلمة (مغيرة» ومسلحة) فى نقش 
جبل اين + وفي كلمة (رحمة) في نقش القاهرة؛ في حين جاءت كلمة (سنة) 
مرسومة بالتاء المبسوطة فى النقشين. 
٠‏ . جاءت حروف عدد من الكلمات موزعة على سطرين في نقش 
القاهرة: كما قف كلمة (الكتاب»ء والآخر). 
جاء عدد من الأعلام في نقش النمارة مرسوماً بواو في آخره. مثل 
(عمروء ونزرو» ومعدو)» وكان ذلك يشكل ظاهرة شائعة فين الكتابة النبطية. 
إل إنها الغتفت من الكتانة الغربية» إلا فى كلمة عفرو : 
وظهر أكثر هذه الخصائص فى الكتابة العربية التى استعملت في تدوين 
القراة» .كى.ها فيان يعرف بالرسع العتماتي» وعلى تجو ما سيرة ذلك ننضلة 
فى هذا الكتاب» لكن يمكن تأكيد ذلك من خلال النظر في هذه الصحيفة من 
لم لشقئك : 


.599/7 ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


من سورة الحجر الآية !5 ل 4لا 


ويمكن أن نلاحظ فى هذه الصفحة عدداً من الظواهر الكتابية التى 
لاحظناها في النقوش السابقة» ومنها!؟: 1 
ُلُوُ أكثر الحروف من نقاط الإعجام؛ ومن علامات الحركات. 
حذف الألف المتوسطة من عدد من الكلمات. مثل (العلمين» وفعلين). 
توزيع حروف عدد من الكلمات على سطرين» كما في كلمة (مشر/ 
قين»ء وسا/فلها). 
.داك ظواهر كقابية أخرف قن العنئسة سوك تعره جوت عدا 
تفصيلاً في مباحث هذا الكتاب. ْ 
والحقيقة التي يلزم التأكيد عليها هنا هي أن القرآن الكريم كُيِبَ في 
الرقاع» وحط في الصحف والمصاحف. بالكتابة العربية التي كانت سائدة في 
عصر صدر الإسلام. كما تدل على ذلك الموازنة بين نقوش تلك الحقبة 
وخصائص الكتابة التي رَسِمَ بها المصحف الشريف. 


ص97١  ١91‏ (ضمن كتاب أبحاث في علوم القرآن). 


جنة السنة 


إِنَّ الوقوف على أصل الكتابة العربية التي كُتِبَْتْ بها المصاحف العثمانية 
مفيد في دراسة الرسم المصحفي» وتفسير ظواهره. 
؟ عَرَفَ العرب قبل الإسلام نوعين من الخطء الأول: المُسْتّد (أو الخط 
العربي الجنوبي)»: وهو خط أهل اليمن القديمء والثاني: الخط 
الحجازي (أو العربي الشمالي) الذي دُوّنَ به القرآن الكريم. 
* تعددت آراء المؤرخين في أصل الخط الحجازيء والراجح عند 
الدارسين المحدثين أنه منحدر عن الخط النبطي» المتفرع عن الخط 
الآرامي. 
يتميز الخط العربى الشمالى»؛ كما يظهر في عدد من النقوش القديمة. 
بالخصائص الآتية: 00 1 
أ- تجرده من علامات الحركات. 
سا د تشابه عدد من الحروف في الصورة» وعدم وجود نقاط تميزها. 
ج - حذف حروف المد الثلاثة في كثير من الكلمات» خاصة الألف. 
د رسم الألف ياء في كثير من الكلمات. 


سود مرح 


ه رح طايه مادا مراف رثا في نزاقع أرقا 
و توَرُع حروف الكلمة الواحدة في آخر السطر وأول السطر التالي في 
حالات كثيرة. 
زز- زيادة الواو فى آخخر أسماء الأعلام؛ كما في كلمة (عمرو). 
زه ' انعكس كثير من خصائص الكتابة العربية القديمة على رسم المصحف . 


0 
ل 


دو 243 


ما فائدة دراسة أصل الكتابة العربية؟ 

اذكر أنواع الخطوط التي استخدمها العرب قبل الإسلام؟ 

أي الخطوط العربية القديمة التي يُّهِمّ دارسَ رسم المصحف مَعْرِقَتُهَا 
والوقوف على خصائصها؟ 

ما أرجح الأقوال في أصل الخط العربي الحجازي؟ 

ما أشهر النقوش العربية القديمة المكتوبة بالخط العربى الشمالى؛ وما 
دلالتها التاريخية؟ ْ ْ 

اذكر أهم خصائص الخط العربي الحجازي قبل الإسلام؟ 

إلى أ مدى انعكست خصائص الخط العربي الشمالي على رسم 
المصاحف العثمانية؟ 


ع 


لرسم المصحف أصل يرجع إليه. وأسس ينبني عليها» ومصطلحات 
تستعمل في الدلالة عليهء يلزم الدارس الوقوف عندها قبل الانتقال إلى البحث 
في مصادره وظواهره وما قيل في تعليلهاء وسوف يتضمن هذا الفصل ثلاثة 
57 تتتاول الموضوعات الآنية : 

المبحث الأول: المصطلحات الدالة على الرسمء وتعريفهء وبيان الفائدة 
من وراستة: 

المبحث الثاني: مراحل تدوين القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن 
الكرسم, 


الفصل الأول: اصول ر الوصحف 


عَرَفْتِ اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» من أشهرها: الكتابة» والهجاءء والرسم» والخط*"» وَاسْتْعْوِلُتْ 
هذه الألفاظ بمعانٍ مترادفة» كما اختص بعضها بدلالة معينة فى بعض 

وأشهر تلك الألفاظ استعمالاً لفظة (الكتابة) وما اشتق منهاء يقال: كتَبَ 
الشىء يَكْتْبُهُ كَتْبا وكتاباً وكتابَة: خَّله”''2. لكن استعمال هذه اللفظة وما اشتق 
منها ظل أقرب إلى الاستعمال اللغوي منه إلى الدلالة الاصطلاحية. 

وقد يكون استعمال لفظة (الهجاء) أقرب إلى الدلالة الاصطلاحية منذ 
وفت كر من تاريخ العلوم العربية» وكان لهذه الكلمة في العربية معنيان» 
الأول: الشَّثْمُ بِالمّعْرِه وهو خلاف المدحء يقال: هَجَاهُ يَهْجَوهُ هجوا وهِجَاءً. 
والثاني: القراءة؛ أو هو تقطيع اللفظة بحروفهاء يقال: هَبََوْتٌ الحروفٌ 
وتهَجَيْنُهَا هجوا وهِجَاءً ونَهْجِيَة:". وَاسْتَعْمِلْتْ كلمة (الهجاء) في عناوين عدد 
من الكتب المؤلفة في قواعد الخط في القرن الثالث والرابع الهجريين”'. 
وأَظلِقَ على كتابة المصحف هجاء المصحف أيضاًء وظهرت هذه الكلمة فى 
عناوين أقدم المؤلفات في هذا العلم» مثل كتاب «هجاء المصاحف» ليحيى بن 
الحارت التمارق (تة146ه): وكناب اعجاء السنة» للغازي بن قين الاندلسي 
)١(‏ ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص". 


0" ينظ+ اناق الحرت 98/95 فج 
)2 ينظر : الفهرست ص4١‏ و14 و19 وكلا وام وم وم و١ة.‏ 


جنة السنة 


52 ا 1 لمبحث الأول: لع 


(ت199١ه).»‏ وكتاب «هجاء المصاحف» لمحمد بن عيسى الأصفهاني 
(ت7601ه)ء وغيرها من الكتب المذكورة في المبحث الخاص بمصادر 
الرسم.. 

ويبدو أن ارتباط كلمة الهجاء بالمعنى الخاص بالشعر جعل علماء الرسم 
يتحولون عنها إلى كلمة الرسم وما اشتق منهاء على نحو ما فعل الداني في 
كتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار». 

و3 في اللغة الأثر» ومنه رسوم الديار وهي آثارهاء ورَّسَمَْ على كذا 
يَرْسُّمُ : كُتَبَا2» وشاع استعمال هذه لتاقي العصور المتأخرة للدلالة على 
علم رسم المصحف والكتب المؤلفة فيها"'. كما يبدو ذلك من النظر في قائمة 
الكتب المؤلفة في هذا العلم في القرون المتأخرة. 

0 الكتابة» وحَطّ القلم؛ أي: كَبَبَءْ وخَط الشيء كتبه بقلم أو 
غير" 4 وَاسْتغْمِلت عذه الكلمة للدلالة على قواعد الكعابة؛ لكن. غلبت 
إطلاقها في العصور المتأخرة على الجانب الفني من الرسمء والدلالة على 
أنواعه . 

وإذا كان مصطلح الرسم قد صار عَلَّماً على عِلْم كتابة المصحف. فإنه 
ظل يستعمل أيضا للدلالة على قواعد الكتابة التي وضعها علماء العربية» وصار 


الرسم ينقسم على ة ا 
الأول: 03 وهو ما طابق فيه البفكل اللفظ . 
والثاني : 3 ويقال له * الرسم العثماني» وهو ما كته 


الصحابة في المصاحف. وأكثره مرا لقواعد - القياسي . 
ولكل ) أرباب فن اصطلاح'” 3 لكن العلماء في القرون الأولى له .يكوتوا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ١17/1١8‏ (رسم). 

(؟) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص7 و77. 

(9) ينظر: لسان العرب ١6/94‏ (خط). 

(1) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص98. ابن الجزري: النشر ١/58؟١.‏ 


ز(ه2 الجعبري : جميلة أرباب المراصد ص6 ة. 


جنة السنة 


الفصل الأول: 5 22 
يُعْنَوْنَ بوضع التعريفات للعلوم والمصطلحات» ويكتفون بوصفها والحديث عن 
موضوعاتهاء لكن المتأخرين حرصوا على تعريف كل علم» ومن ذلك علم 
الخط والرسم. 

قال ابن الحاجب (ت155ه) في تعريف الخط: «الخط تصوير اللفظ 
بحروف هجائه)''2. وهو في هذا يُوَضَحْ دلالة اللفظ ولا يُعَرفُ العِلْمَ. ومن ثم 
قال حاجي خليفة (ت517١١٠ه)‏ في تعريف علم الخط: (هو معرفة كيفية تصوير 
اللفظ بحروف هجائه»”"'. 

وعِلْمُ رسم كتابة القرآن في المصاحف وإن كان من فروع علم الخطء 
لكنه أحد علوم القرآن بحكم موضوعه””",. وعَرَّفُوهُ بناء على ذلك بأنه: علمٌ 
تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي؛ من حذف 
وزيادة وبدل وفصل ووصلء ونحو ذلك”*“. 

ولدراسة علم رسم المصحف فوائد جليلة تتحقق للمتخصصين بعلوم 
القرآن وغيرهم من قراء القرآن والتالين له» والدارسين للعربية والمهتمين 
برسمهاء وفي مقدمتها حفظ المصاحف الكريمة من مخالفة رسم المصحف 
الإمام الذي كتبه الصحابة وَيك.. ومن تلك الفوائد أيضا: 

أن يكون القارئ على يقين أن الذي يقرؤه هو القرآن الذي أنزله الله 

تعالى على نبيه يي بلا خلل فيه من جهة من الجهات؛ لأن المصاحف 
العثمانية تستند إلى صحف أبي بكر الصديق» التي جمع فيها زيد بن ثابت ما 
كنبه بين يدي النبى تع من القرآن الكريه؟. 

'. يتوقفا تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة على معرفة رسوم 


."1١ / شرح الشافية‎ )١( 

(0) كشف الظنون .7١07/1١‏ 

(9) ينظر: اطاش كبري زاده: مفتاح السعادة 7757/7 

(4) ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين 218١ - ١979/١‏ وعلي محمد الضباع: 
سمير الطالبين 51/1١‏ -58. 

(5) ينظر: الأندرابي: كتاب الإيضاح ص17١‏ - 155. 


220 المبحث الأول: 


المصاحف العثمانية؛ لأن موافقة القراءة للرسم تُعَدَّ أهم أركان القراءة 
الصحيحة بعد ثبوتها في الرواية وصحة نقلها عن الصحابة"' . 
يمثل رسم المصاحف العثمانية مرحلة من مراحل تطور الكتابة 
العربية التي انبنى عليها تراثنا العلمي والحضاريء» ويتوقف فَهْمْ كثير من 
خصائصها على الوقوف على خصائص ذلك الرسم» الذي يحمل في طياته 
شواهد لغوية كثيرة تحكي ما كانت عليه العربية في عصر تنزيل القران وذ 
العصيؤو السابقة ايضماًء ْ 1 1 
يرتبط برسم المصحف علم الضبطء الذي يعنى بالعلامات في 

الكتابة العربية» وهو علم نشأ في أحضان المصحف. ولا يمكن فهم هذا 
الجانب من الكتابة العربية في معزل عن علم رسم المصحف وضبطه. 

وكل ذلك يبين لنا سر اهتمام العلماء بالقرآن من الصحابة وتابعيهم ومن 
جاء بعدهم بالمصحف ورسمه؛. إذ إن رسم المصحف يرتبط بعصر تنزيل القران 
الكريم» فلم يتأخر تدوين القرآن عن زمن التنزيل» وإن كانت الصورة الكاملة 
للمصحف لم تكتمل إلا بعد وفاة رسول الله يَيِةٍ لأن القرآن كُيِبَ في زمنه ييل 
مفرقاً في الرّقَاع» واعتنى الخلفاء الراشدون بجمعه في صُحُْفٍ منظمة؛ وتوزيع 
نسَحْهِ على الأمصار الإسلامية. 

والباحث في رسم المصحف والدارس له عليه أن يبدأ دراسته بهذا 
الجانب التاريخي» ليقف على مراحل تدوين القرآن الكريم» ويتعرف على 
الأسس التي استند إليها كَُّابِ المصاحف في تدوينه في تلك المراحل» وهو 
ما سنتناوله في المبحثين اللاحقين. 


.17 - 8/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 


جنة السنة 


الفصل الأول: 


عرفت اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف. منها: الكتابة والهجاء والرسم والخط. 

كانت عناوين الكتب الأولى المؤلفة لوصف رسم الكلمات في 
المصحف تغلب عليها عبارة (هجاء المصاحف). 

غلب استعمال مصطلح رسم المصحف للدلالة على كتابة المصحف»ء 
وثْرِكَ مصطلح (الهجاء)؛ واختص (الخط) بالدلالة على الجانب الفني 
منة . 

انقسم الرسم إلى: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه اللفظ الرسمّ» 
والرسم الاصطلاحي. وهو ما كتبه الصحابة في المصاحف. 

لرسم المصحف دلالة تاريخية عظيمة تؤكد بقاء نص القرآن كما كتبه 
الصحابة ويه . 

لدراسة رسم المصحف فوائد لقارئ القرآنء ولدارس العربية. 


222 المبحثالاول: 7 


ل اذكر الكلمات المستعملة للدلالة على استعمال القلم في رسم الحروف 
في اللغة العربية. 

ين | ما المصطلح الذي غلب استعماله للدلالة على طريقة كتابة الكلمات في 
المصاعف العقنانة؟ 

]| ما أقسام الرسم في العربية» وبم يختص كل قسم؟ 

لت وَضّح الدلالة التاريخية التي تحسها وأنت تدرس رسم المصحف؟ 

5 فووا رسم المصحف فوائد لقارئ القرآن. وَضَّحَْهًا! 

بن ] لدراسة رسم المصحف فوائد لدارس العربية» اذكرها! 


الفصل الاأول: ا ١‏ ا لك يه 


القران الكريم 

تلقّى رسولٌ الله كل القرآنَ وَحْياً أَرْحَاءٌ الله إليهء قال الله تعالى: «إئآ 

ل 6 2 ِل وج لين مِنْ بَعَدِوة» [النساء: 177]» وَنَرَّلَ به عليه 

ل ليذ مولن دبل وب العَلِينَ ((© نَزَلّ به ال لذبن © عَلَ دَلبِكَ لَكونَ من 

لْسَذِيَ © بلَِانٍ عَرَنْ تبن 4©3» [الشعراء: 197 01148 وتَكَمَلَ الله تعالى له 

بحفظه بقوله تعالى: لا خحرَكُ بد لِسََكَ لَحَجَلَ يوه © إنَّ عَلنَا جنمة. وَقدَانه )4 
[القيامة: 15 .]١9‏ 

وأَمَرَ رسول الله كل كَتَبَةَ الوحي بكتابة ما كان ينزل عليه من القرآن» 
مُفَرّقَاً في الرَّقَاعء وأمر خليفيُهُ أبو بكر الصديق بجمعه من الرقاع في صحف 
منظمة» وأمر الخليفة الثالك بنسخ الصحف في المصاحف وتوزيعها على 
الأمصار الإسلامية» فتوحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين رَسْما وترتيباء 
وصار رسم الكلمات في المصاحف العثمانية موضع عناية العلماء» وتعلق به 
علم رسم المصحفء وضبطه. وهذا عَرْضَ موجز لمراحل تدوين القرآن 
الكريم :الني تُمَحَضٌ عنها علم الرسم. 


لم يكن رسول 0 0 تدوين القرآن لنفسهء فقد تكفل الله له 


)١(‏ تدوين: مصدر الفعل دَوَّنْء والديوان مجتمع الصحفء. وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاء» وأوَّل من دَوَّنَ الدواوين عمر بن الخطاب ذه ينظر: 
ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث »16١/7‏ وابن منظور: لسان العرب 77/1١8‏ - 
5 امات الكلمة في تدوين العلوم وغيرها: 


جنة السنة 


0 تس عن سجاه ا سه 
وتلاوته. 

وكان رسول الله كل أَمَيَاً وكانت الأمية غالبة على العرب». ووسائل 
الكتابة لم تكن مُيَمَّرَة لكنه مع ذلك اعتنى بأمر الكتابةء واتخذ له كُتَّابا 
يكتبون القرآن وغيره» حتى بلغوا أكثر فق اوسن ا وك شجِعٌ على تعلم 
الكتابة. وجعل فداء مَن يعرف الكفابة من أسرفق بدر أن يُعَلَّمَ عشرة من 
المسلمين الكتاية'" . 

وكان زيد بن ثابت الأنصاري ذه أشهر كُتَّابٍِ الوحي» فقد كان 
رسول الله يبت كثيراً ما يقول بعك أن يتول عليه الوحى: 'ادْعْ لي زيداً. وَلْبجئ 
باللؤح والدَّوَاةه!" فيملي عليه الوحي. 

وأخرج ابن أب داود عن خارجة بن زيد قال: «دخل تمر على ويد يك 
ثابت» فقالوا: حدّئنا بعض حديث رسول الله يليه فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت 
جار رسول الله يَيتْدِ فكان إذا نَرَلَ الوحي أرسل إلى فكتبتٌ الوحي...**. 


وكان رسول الله بَتِةِ إذا نزل عليه شيء من القران يدعو بعض من يكتب 
له» ويقول: اضَعُوا هذه الآيات في السورة التي دعر فيها كذا وكذا1؟؛ 


)١(‏ ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب .54/١‏ والخزاعي: تخريج الدلالات السمعية 
ص١17١:‏ والمخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين 0١7١/١‏ ونصر الهوريني: المطالع 
النصرية صر"١.‏ 

(6) ينظر: أبو عبيد: كتاب الأموال ص 04177 ومسند الإمام أحمد ص9١‏ (رقم الحديث 
2)5). 

(*) صحيح البخاري ص”494 (رقم الحديث .)4484٠‏ 

(4:) كتاب المصاحف ١/150.؛‏ وينظر: أبو الشيخ: أخلاق النبي وآدابه ص19١.‏ 

(6) ينظر: أبو عبيد: فضائل القران ص١78:‏ وسنئن أبي داود ص ٠١50‏ (رقم الحديث 
81 وسكن العرفتي عن »44 رقم الحديت .85:): وابن أبى .داود؛ كقات 
المضناحي 47187١‏ وابو'شافة: المرق الرعد +" والرركقى ‏ البرساة 1 
0 


جنة السنة 


الفصل الأول: اصضوآ ردك المتاحف. 22 
وكانت نتيجة ذلك أنَّ القرآن الكريم كُيِبَ في زمن النبي يك لكنه كان مفرقاً في 
الرقاع والألواح والعْشّب''2. 

وكانت كتابة القرآن في زمن النبي كيه تخضع للتدقيق على مرحلتين : 

الأولى: 1 خ::.:» قال زيد بن فانت” 'اكنث. أكتنث الوحيّ عند 
رسول الله يد وهو يُمْلِي علىّ» فإذا كَرَعْتُ قال: «اقْرَأُ». فَأْفْرَؤُهُء فإنْ كان فيه 
سَقَظ أقامه. ثم أخرحٌ به إلى الناس)0" . 

الثانية: .2 :2.2220 قال زيد بن تايف اكنا عط وسوك الله ييه نول 
القرآن من الرّقاع”"2 ومعنى التأليف: الترتيب”*2» قال الحاكم النيسابوري 
معلقاً على هذا الحديث: «وفيه الدليل الواضح على أن القرآن إنما جُمِمٌ في 
عهد رسول الله يين2*1. ويعني بالجمع هنا الترتيب» لا الكتابة» قال البيهقي 
معلقاً على الحديث: «وهذا يسْبهُ أن يكوث أآراديه تاليف ها نزل مخ الكدات: 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي يَلي)ا''. وكان الإمام 
مالك ين أنس بقولة #إنما ألت القران على ها كاتزا يعون من قراءة 
رسول الله يَتتده2"1. وقال أبو عمرو الداني: «إن رسول الله صَيَِدِ سَنَّ جمع 
القرآن وكتابتهء وأمر بذلك وأملاه على كتبته» وأنه يي لم يمت حتى حَفِظ 
جميع القرآةا جماعة هذ أضبحايه. .+1816 , 


)001 ينظر: الطبري: جامع البيان اراك وابن حجر: فتح الباري ى 2١7/4‏ والقسطلاني: 
لطائف الإرشادات 61/١‏ 

(0) البسوي: المعرفة والتاريخ ”3 والطبراني : المعجم الكبير .١57/6‏ والهيثمي: 
مجمع الزوائد 4/ لاه ؟. 

(م) ستن الترمذي صرلا١7‏ (رقم الحديث 4259884 والحاكم: المستدرك 1707/7 (رقم 
الحديثك )2 وقال: هذا احديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» 
والبيهقي : دلائل النبوة // 4غ .١‏ 

(8) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 307/1١١‏ (ألف). 

(0) المستدرك 154/98 (رقم الحديث 1187). 

(5) دلائل النبوة 9/ .١851/‏ 

(/9) ينظر: الداني: المقنع صرة. 


(م) جامع البيان ص 586. 
0-7 د - 


220 الميحث الثاني: عاى الك ار د 


ومن خلال جهود كُنَّاب الوحي في عصر النبوة وُضِعٌ الأساس لرسم 
المصحف. فقد كان القرآن محفوظاً في الصدورء ومكتوباً في الرقاع التي 
جُوِعَتْ في الصحف في خلافة أبي بكر الصديق ونه ونْيِحَتْ في المصاحف 


ثانيا: جمع القرآن في صُحُفٍ منظمة : 

أَدّت محاربة المرتدين عن الإسلام في أول خلافة أبي بكر الصديق طافنه 
إلى مقتل مئات من الصحابة خاصة في معركة اليمامة التي قُيِلَ فيها نَحُْوُ خمس 
مئة من المسلمين» فيهم خمسون من حملة القرآن”'“2. ولم تكن كتابة القرآن 
الكريم مفرقا في الرقاع تشّكل حرزا أمنا لنصه من الفقدان أو النسيان لأمد 
طويل» وجاء مقتل الحفاظ في معركة اليمامة لِيُذَكُرَ المسلمين بمستقبل القرآن» 
وأثار ذلك في نفوسهم القلقّ من ذهاب الحفاظ أو فقدان شيء من الرقاع 
فيؤدي ذلك إلى ضياع شيء من القرآن. 

وكان عمر بن الخطاب َيه قد حَزِنَ حزناً شديداً بعد مقتل أخيه زيد بن 
الخطاب في اليمامة'"2» وكان بين القتلى سالم مولى أبي حذيفة» وكان من 
حملة القرآن» وكان يَوْمُ المهاجرين في المدينة قبل هجرة النبي يك إليها وفيهم 
عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً'"» وقال فيه عمر لما ظْعِنَ: لو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حَيَاً استخلفته 4. 

وفي ظل هذا المناخ الحزين تقدّم عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق 
بأن يأمر بجمع القرآن الكريم في صحف منظمة خشية من ذهاب الحفّاظ بالقتل 
في الحروب أو الوفاة» وخوفا من تعرض الرقاع للتلف أو الضياعء يدهن 


4 
/ 


شبوء هخ القران: لكن الصديق أجابه يقوله: اكيف تفعل شيفا لم يقعلة 


.5١/١ ينظر: تاريخ خليقة‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى "/8لا". 

() ينظر: المصدر نفسه 7/ 80" و"/ لا3ى. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ”/ 757 وتاريخ الطبري 777/54. 


جنة السنة 


رسول الله كد قال عمر: هذا والله خيرا كما روى البخاري وغير') 

وأرسل أبو بكر الصديق إلى زيد بن ثابت» بعد أن اقتنع بضرورة جمع 
القرآن. وقال له «إتك وجل شَاتٌ» عاقل ٠‏ لا تتيشكء. وقد كنت تكب 
الوح لرسول الله يك فتتَبُعْ القرآن فاجَمعة). 

قال زيد: افتتبعتٌ القراآنَ أجمعه من السب 7 5 وصدور 
الرجال'!''... فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر 
حيانّة؛ ثم عند حفصة بنت عمر». 


تأرقو 


ونْبيّنُ هذه الرواية أن زيد بن ثابت اضطلع بالجهد الأكبر في إنجاز جمع 
القرآن في الصحف, لكن أهمية هذا العمل وعظم الجهد المطلوب لإنجازه 
تطلب اشتراك عدد من الصحابة معهء وكانت الخطوة الأولى أن أبا بكر 
الصديق طلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد 
وينادياة من ثلقى من رسول الله له شيا من القرآن قليَاتِ بدء :ركان الضبحابة 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعُتّبء وكانا لا يقبلان من أحد حتى 
بشي كهيدان""» .علي أن ذلك المكترب كيت بين يدي النبى زه قال ابو 
شامة: «إنما كان م أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي 7 كه ولم 
يكتبوا من حفظهم"؟ 


010 صحيح البخاري ص 97و (رقم الحديث كموة)ء وسنن الترمذي ص57 (رقم 
الحديث 227١١7‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف 158/١‏ 1509. والداني: 
المقنع ص .١‏ 

09 العسيت: : جمع عَسِيب» وفى كُوَيْقَ الكرّب عن الكعك لم ينيك عليه الخوص : ينظن: 
أبن منظور: لسان العرب 48/7 - 84 (عسب). 
واللّخاف: جمع لَحمَة وهي حجارة بيض عريضة رقاق» ينظر: ابن منظور: لسان 
العرب 77١7/١١‏ (لخف). 
وقوله: وصدور الرجال: أي.: مع صدور الرجال» ينظر: ابن حجر: فتح الباري 
0/8 1. 

() ينظر: كتاب المصاحف ١/لا16١.‏ 

(4:) المرشد الوجيز ص668. 


222 المبحث الثاشي: 


وكان بعض الصحابة يساعد زيد بن ثابت في الكتابة» فكان أبي بن 
كعب» وهو من كتَّاب الوحىء يمُلى القرآن”2, حتى آم زيد كتابة القرآن كله 
في الصحف. 

ولا شك في أن جمع القرآن في الصحف من أجل الأعمال التي ازدان 
بها عهد أبي بكر الصديق”' ون لأنه حَفِط كلامَ الله مكتوباًء كما تلقاه 
الصحابة عن رسول الله وَيْةِ ومن ثم قال الإمام علي بن أبي طالب ونه : 
الأعظمُ الناس أجرأ في المصاحف أبو بكرء فإنه أَوَّلْ من جَمَمٌ بين 

222 

اللوحين) : 
الثاً: نَسْحُ الصّحُفٍ في المصاحف: 

اتسعت الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب َيه واحتاج الناس 
إلى مَن يُعَلْمُهُم القرآن» كما احتاجوا إلى مصاحف يقرؤون بهاء فأرسل عمر 
القَرّاء إلى الأمصار الإسلامية: الكوفة والبصرة وبلاد الشام'”“» ولم يأمر بنسخ 
المصاحف وتوزيعها على الأمصارء فكان الناس يكتبون القرآن على قراءة مَن 
كان يُعَلْمُهُم القرآنَ من الصحابة””'. 

قال ابن عطية: «وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كُتِبِتْ عن 
الصحابة؛ كمصحف أبن مسعودء وما ا عن الصحابة بالشام. ومصحف 
أبن وغير ذلك» وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن علي]غ”. 

وبرزت مظاهر الاختلاف في القراءة في خلافة عثمان بن عفان وين 
على نحو أشدء وأفزع ذلك الاختلافٌ بعضٌ الصحابة» فأمر الخليفة بنسخ 


.1519//١ ينظر: كتاب المصاحف‎ )١( 

.١©ص ينظر: محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر‎ )١( 
.155/١ ابن أبى داود: كتاب المصاحف‎ )9( 

(4) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/5 و؟/ 8140 ولاه8. 
(4) ينظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف 5094/79 و0084. 
(5) المحرر الوجج 1ه 


الفصل الأول: 2:5 دس2: مس سد 2 - 


المصاحف» بعد استشارته الصحابة في المدينة وموافقتهم له'' » رَوَى البخاري 
في صحيحه تفصيل ذلك عن أنس بن مالك. قال: «إن حذيفة بن اليمان قَدِمَ 
على عثمانء وكان يُغَازْي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزعَ حذيفة اختلاقهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أَدْرِكُ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة: أنْ أرسلي إلينا بالصحف نَنْسَحْهَا في 
المصاحف ثم نَرُدُمَا إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيدَ بن 
ثايت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمانُ للرهط القُرَشِيينَ الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف ردٌّ عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى 
كل أَْق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 


ع. عمس (2)853 


مصحف أن يحرق) 

ولم تحدّد الرواية عدد المصاحف التي كتبها الصحابة في زمن عثمان» 
وتقل ابن أبي ذاود روايتين في ذلك» إحداهما عن حمزة بن حبيب الزيات 
(ت65١ه)‏ أنها كانت أربعة مصاحف» والأخرى عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت66١ه)‏ أنها كانت سبعة مصاحفء فبعث بنسخة منها إلى كل 
من مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن وأبقى في المدينة وأعدة 3 


.5١5/١ ينظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف‎ )١( 

0 مسيم البشارى م491 ارقم اللحديف /4520)» «وينظر؟ سنن الترفتي من 497 اررقم 
الحديث .)#0١5‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف 1946/١‏ 145»غ والداني: 
المقنع ص5. 

(6) ينظر: كتاب المصاحف 778/١‏ - 7794. والداني المقنع ص9» والسيوطي: الإتقان 
لة 


60 المبحث الثانى: مراحل تدوين الشران الكريم 


وحظيت المصاحف العثمانية بالعناية والتدقيق قبل إرسالها إلى الأمصارء 
ويتجلى ذلك من خلال عَرْضٍ المصاحف قبل إرسالهاء والعَرْضٌ معناه 
المراجعة والمقابلة للتأكد من عدم وجود سَقَطِ أو خطأ في الرسه'''. 

وبهذا العمل الجليل توخّدت المصاحف التي بأيدي المسلمين في 
الترتيب والرسم» وتحقق ذلك بعد أن أمر الخليفة بإحراق ما سوى المصاحف 
التي أمر بنسخها؛ لأن ما عدا هذه المصاحف لا يُؤْمَنُ من وجود اختلاف 
فيهاء واعتمدت المصاحف العثمانية على الصُحْفَ التي جوع فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» كما تقدّم» وهذه الصحف اعتمدت على الرقاع التي 
كُْتِبَ فيها القرآن في زمن النبي يل ومن هنا يتضح أن اجَمْعَ مم القرآن الذي 
أنزله الله تعالى» وأمر بإثباته ولم ينسخه., ولا 3 تلاوته» هو الذي بين 
اللّوْحَيْنِ» الذي حواه مصحف عثمان طيينه لم يَنْقَُصُ منه شيء؛ ولا زِيدَ فيه 
شيءء نَقَلَهُ الْخَلَكُ عن السَّلّفٍ)0" . 


ضوابا منكلومه: 

قال الخراز في مورد الظمآن في بيان أصل الرسم : 
5 وَبَعْدٌُء فاعله أنَ أضل الرَّشُْم بهن ذوي التّهَى والعِلم 
لان كسقة في الشيقق الشدين كسااقائ غ5 الشازون 
وذاك جين فكوا تتقفظة: وانقلبث جُيُوضُهُ مُنْهَرِمَهْ 


84 وت عذلةهة جره الإمامُ فى مضصحخَف لِيَقَتَدِي الأنام 


4 اكير لفق اينات زكان فى فيا قد راي حَنَوات 


.119/١ ينظر: الطري: 00 البيان #"/ /ا” و78. واب بن أبي داود: كتاب المصاحف‎ )١( 


1١١ 


يرجع رسم المصحف إلى عصر تنزيل القرآن. 

كُتِبَ القرآن الكريم في زمن النبي يةٍ مفرقا . 

أشهر كتاب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري طن . 

خضعت كتابة القرآن في زمن النبي يلةِ للتدقيق بعد الفراغ من إملاء 
القرآن على الكَتَبّة» وعند مراجعة الرقاع التي كُيِبَ عليها . 

جُمِعَ القرآن في صحف منظمة في خلافة أبي بكر الصديق وَنهء من 
الرقاع التي كُيِبَ عليها في زمن النبي وَ. 

حفِظَتٍ الصحف عند أبي بكر ؤَيكِندِ حتى توفاه الله» ثم عند عمر بن 
الخطاب وَييِنه حياته» ثم في بيت حفصة أم المؤمنين ونا 

نْسِحَتٍ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ينه بعد 
ظهور الاختلاف في القراءة. 

تولى نسخ الصحف في المصاحف زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وين . 


| كُيِبَتِ المصاحف بلسان قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانهم . 


كان عدد المصاحف التي نسخها الصحابة في زمن عثمان لا يقل عن 
أمر الخليفة الثالث بإحراق ما كان بأيدي الناس من صحف أو مصاحف 
مكتوب فيها القرآن» وأمرهم بنسخ مصاحف لهم من المصاحف التي 
أرسلها. 


424241621131434 


1 


ع 


2 


َك 


]| ما الحقبة التي يرجع إليها رسم المصحف؟ 

هل كُتِبَ القرآن في زمن النبي يِه وكيف كانت كتابته؟ 
مَن أشهر كُتَّابٍ الوحي الذين كتبوا القرآن بين يدي النبي #َي؟ 
وَضْحْ سبب جمع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر ذنه؟ 
أين حُفِظَتٍ الصحف التي جُمِعٌ فيها القرآن؟ 


ما أهمية جَمُع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر ذتانه؟ 

يُنُ سبب نسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان 45؟ 

من الذين تولوا نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان ؤين؟ 
ما عدد المصاحف التي أمر بنسخها عثمان وَييهء وأين أودعها؟ 

لماذا أمر عثمان ويه بإحراق ما عدا المصاحف التي أمر بنسخها. 

ما أهمية نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان ذيهنه؟ 

هل حققت كتابة القرآن الكريم غايتها في حفظ نص القرآن الكريم؟ 
وَضْحٌ ذلك. 


الفصل الأول: اصادل دلن المكسصت ك6 00 


000 


المبحث الد لت سر 


الأسس الني استند إليها الصحابة 
في تدوين القرآن الكريم 


كانت المصاحف العثمانية مُجَرَّدَةَ من نِقَاطِ الإعجام وعلامات 
الحركات» وقلل غعده من علباء انلقن رسمهب الى تجزيك البصااحك 
لكخقيل القراء ا ٠‏ لكن ما عرفناه من تاريخ الكتابة العربية يُرَجَحْ أن 
المصاحف الأولى كانت مجردة لعدم وجود نِقَاطْ الإعجام وعلامات الحركات 
في الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا يتعارض ذلك مع حقيقة أنَّ 3 
المصاحف جَعَلَّ حَطّهًا يحتمل أكثر من قراءة. 

ولا شك في أن المصاحف الموجودة الآن في العالم مخطوطةً أو مطبوعةً 
تستند إلى المصاحف العثمانية» سوى أن علماء القراءة ضبطوا كل مصحف 
بقراءة من القراءات المشهورة أو باختيار من الاختيارات المعروفة»؛ وهناك عدد 
من القضايا التي يلزم التعرض لها لأنها توضح الأسس التي استند إليها الصحابة 
في كتابة المصاحف. وفي مقدمتها: اللغة التي كُتِبَ بها القرآن» وعلاقة 
الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية» والتحقق من مقولة: إن الرسم في 
المصاحف توقيفي. ومدى وجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف. 


أولاً: اللغة التي كُيبَ بها القرآن الكريم: 
إن تبليغ الرسل ك8 لِما أَرْسِنُوا به يقتضي أن تكون رسالتهم بلسان قومهم. 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص”؛ وابن تيمية: شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 
ص/ا١١.‏ وابن الجزري: النشر العم وأبو زهرة: المعجزة الكبرى ص٠‏ و«ه6., 


22 المبحثالثالث: 3 بم وود "ومو و 


ويؤكد ذلك قوله تعالى: «إوَمَآ أَرسَنَا من رَسُولٍ إلا َك مد نبت لم » 
[إبراهيم: 4]» وأنزل القرآن الكريم ظبلِسَانٍ عَرَيْ بن )4 [الشعراء: 148]: لكن 
العرب لم تكن لغتهم واحدة» ذكانت الكل قييلة من تبائل العزرث لغة تدفرد 
بهانااء وتساءل الطبري بعد أن ذكر أن القرآن نزل بلسان العرب #قباي المن 
العرب أَنْزل؟ الح بعصيو ارال يميا ؟ لقانت العري وزع 
جَمِيعَها اسم أنهم عَرَبّء فهم مختلفو الألدن بالبيان» متباينو النطق والكلام)”") 

واختلف العلماء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين» فمنهم من 
قال: نَرَّلَ القرآن بلغة جميع العرب؛ لأن اسم م يتناول الجميع” "» 
من قال: نزل بلسان قريش خاصة لأنهم قوم النبي مَيِنْةِ وعشيرته . 

وجانا على الننة عدد من كان السيحابة أن القرآن أنوك بلفة فريفن. وقيت 
في المصاحف بهاء من ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن 
مسعود: «أما بعدء فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش. فإذا أتاك كتابي هذا 
فأمرِئ الناس بلغة قريش. ولا ثُفْرئّهُم بلغة هُذَيْلِه؟). 

وحين أمر عثمان بن عفان بنسخ المصاحف قال للكُئَّابٍ القُرَشِيّينَ: (إذا 
اختلفتم أنتم وزيدَ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما 
أنزل بلسانهم)”” 

واستشكل عدد من العلماء القول بنزول القرآن بلغة قريش مع وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمزه ومن نَم حَمَلُوا قول عثمان على أن «معظمه 
وأكثره نزل بلغتها""2, ولا تُعَدٌ هذه القضية عقبة لا يمكن تجاوزها في وجه 


)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص6. 

(؟) جامع البيان .١١/١‏ 

() ينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص454» وابن حجر: فتح الباري .٠١/9‏ 

(:) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص 060» وأبو شامة المرشد الوجيز ص١ 2.5١‏ وابن حجر: 
فتح الباري 4/. 

(5) ينظر: تخريج الرواية في فقرة نسخ المصاحف 

(5) الباقلاني: نكت الانتصار ص 2580 وينظر: ابن عبد البر: التمهيد 7197/48. 


جنة السنة 


الفصل الآول: أصول رسم المصحخف هه 


القول بنزول القرآن بلغة قريش وكتابته في المصاحف بها؛ لأن القرآن يُقرأ 
بالهمز وتركه» ورَوَى ابن الأنباري عن خلف بن هشام البغدادي (ت119ه) 
أنه قال: «وقريش لا تهمزء ليس الهمز من لغتهاء وإنما هَمَرَتِ القُرَّاءُ بلغة غير 
قريش من العرب»"' 

وقال أبو عمرو الداني: «إلا أن أكثر الرسم ورد على التخفيف» والسبب 
ف ذللق. كوت لعة الذين ولا نسخ المصاحف زمن عثمان يَكْانَهُ وهم قريش» 
وعلى لغتهم أقرت الكتابة حين وقع الخلاف بينهم وبين الأنصار فيها. . . 
فلذلك ورد تصوير أكثر الهمر على السهيل: إذ هو المستقر في طباعهمه 
والجاري على السحوية”. وقال الداني أيضاً: إن أمير المؤمنين عثمان: «آثر 
فى وشيها لغة فريش هون غييها» '". أوقال سكن + #وكان المصيفب قل كيني 
على ال نه :81 1 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» وكُيِبَ 
بهاء وقرئ بلغات العرب» بناء على رخصة الأحرف السبعة التي ستشير إليها 
في الفقرة الآتية. 
نانا؟ علاثة الأحرف المبعة بالبصضاعف: الشثياتة: 

إن القول بأن القرآن الكريم نزل بلغة قريش يعني أن النبي طَلِهِ 
تَلْقَى القرآنَ من جبريل تي وقرأه وتلاه على أصحابه باللغة العربية السائدة 
في مكة وما حولهاء وأملاه على كتبة الوحي بالنطق المطابق لنطق أهل 

ولمًّا كانت العرب قبائل شتى» ويقطئون في أصقاع متباعدة» وكانت 
لكل قبيلة لغة امتازت بهاء وجرت على ألسنة أفرادهاء شق على كثير منهم 


.597/١ إيضاح الوقف‎ )١( 


230 المحكم ص١ ,.١18‏ 
إفرة المقنع ص 2١١6‏ وينظر: ص١١؟١.,‏ 
)0 الإيانة صكةا١.‏ 


جنة السنة 


م 


22 المبحث الثالث: 


قراءة القرآن بلغة قريشء فَيَسَّرَ الله عليهم قراءة القرآن برخصة الأحرف السبعة» 
«فكان من تيسيره أنْ أَمَرَهُ خِةِ بأن يُفْرِئ كُلَّ قوم بلغتهم» وما جَرَتُ عليه 
عاداتهم.. .202 ونُقِلَ عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إن النبي يَكْهِ كان 
يقرئٌ الناس بلغة واحدة فاشتد ذلك عليهم»ء فنزل جبريل فقال: يا محمد أقرئ 
كل قوم بلغتهم»''“. 

وجاء في روايات كثيرة صحيحة أن النبي َك قال: «إن هذا القرآن نول 
على سبعة أحرف», ولا يتسع المقام لإيراد روايات الحديث”"» وسأكتفي 
بنقل رواية أخرجها الترمذي عن بي بن كعب أنه قال: الْقِيَ رسول الله طَئِل 
جبريل» فقال: يا جبريلٌ إني بُعِدْتٌ إلى أمة أَنيِنَء منهم العجورٌ والشيخٌ 
الكبيرٌ؛ والغلام والجاريةٌ: والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قَطَء قال: يا محمدء 
إن هذا القرآن انول غلى سبعة اخرف»+ قال الترهدى؟ هذا حديف حسن 
صحيح '*) وجاء 7 رواية حديث الأحرف السبعة عند البخاري وغيره «.. إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تَبْسّرَ منه»”". 

وترتب على رخصة الأحرف السبعة اختلاف قراءة الصحابة في زمن 
النبي يَقْةٍ وتساءل بعض العلماء حول مدى انعكاس ذلك الاختلاف على كتابة 
القرآن الكريم في مراحلها المتعددة. 


وليس هناك ما يشير إلى دخول شيء من وجوه القراءة التي جاءت بها 
رخصة الأحرف السبعة فى ما كان يكتبه زيد بن ثابت من القرآن بين يدي 


.40 ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن صرة”. وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(؟) أبو شامة: المرشد الوجيز صلاة ‏ /99. 

فوم مع الدكتور عبد العزيز بن عيد الفتاح القارئ روايات الحديث وما قيل في معناه في 
كتابة (حديث الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء فى معناهء 
وصلته بالقراءات القرآنية): مؤسسة الرسالة» بيروت 577١اه‏ 17١٠5م.‏ 

(5) جامع الترمذي ص١49‏ (رقم الحديث 5944). 

2 صحيح البخاري ص 497 (رقم الحديث 41١‏ وينظر: صحيح مسلم ص8١"‏ (رقم 
الحديث 818). 


جنة السنة 


الفصل الأول: 
النبي يف وقال الشيخ محمد أبو زهرة: «إن الذي كُيِبَ في عصر النبي يله لم 
يَعْبَّرهِ تغير ولم نجر عليه الحروف السبعة » وإن الحروف السبعة كانت في قراءة 
القرآن لا فى كتابته)”''. 

وذهب عدد من علماء السلف إلى أنَّ الصُّحَفَ التي جُمِمَْ فيها القرآن في 
زمن أب بكر طفن كانت مُحْنَوِيَة على جميع الأحرف السيعة”: وصرّح بذلك 
الداني في المقنع”". وضَمّنَهُ الشاطبي في نظمه له”*“': لكنّ الجَعْبَرِيَ قال: 
ا(وليس في كلام أي بكر وزيد ما تصريح يذنلك)70) مما يرجح خلو 
الصحف من مظاهر تلك الرخصة. 

وإذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن المصاحف العثمانية تشتمل على 
الأخرفه السبعة"'' او هى متهيلة على نا يشعيلة رسيا هن كلك 
الألعرة" و فإن عن العلناء من نلعن إلى [3 مسمينة عبان كيت على 
حرف واحد وأن الأحرف الستة الأخرى لم تدخل في الكتابةا*'. قال مكي بن 
أنى طالب ركان المصحت: كن كقت على الخة فريس » على حخترت واحداء 
ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولم يُنْقَطْ ولا ضبط»ء فاحتمل 


ع 


التأويل لذلك: . فالمضصخف كيت على خرف واحد» وَخَقْلهُ مُختمل لأكثر من 


2010 المعجزة الكبرى كسد 
(0) ينظر: ابن الجزري: منجد المقرئين ص١5‏ -7؟37. 
(9) المقنع ص١17.‏ 
(4) قال الشاطبى: 
١‏ - فقاءً فيه بعون اللَّهِ يَجْمَعْةُ بالتُضصْح والجدٌ والحَرْم الذي بَهَرَا 
مِن كُلَ أَوْجْهِهِ حتى اسْنَتَمّ له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا 
(عقيلة أتراب القصائد ص7) . 
(4) جميلة أرباب المراصد ص185. 
(0) ينظر: الداني : جامم البيان ص25 والنووي: شرح صحيح مسلم كر ١ل.‏ 
(0) ينظر: ابن الجزري: النشر 071/١‏ ومنجد المقرئين ص١7‏ والسيوطي: الإتقان /١‏ 
”*, والقسطلانى لطائف الإشارات .586/١‏ 
(8) جامع البيان 8/1؟. 


جنة السنة 


1 المبحتالتالث: لاس التى سكم للف الصحاب فى نوين لقران الكريه 
حرفء إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاًء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط 
هو من الستة الأحرف الباقبة»'"') 


الثاً: هل الرسم في المصاحف توقيفي؟ 

تمتاز معظم الكتابات بعدم المطابقة بين الرموز المكتوبة والأصوات 
المنطوقة» وتتفاوت فى ذلك. وكان فى الكتابة العربية قبل أن يعمل علماء 
اللغة على ضبط قواعدها مظاهر من عدم المطابقة تلك. وبرزت تلك المظاهر 
في رسم المصاحف الأولى المجردة من نِقَاطْ الإعجام وعلامات الحركات». 
مثل حذف الألف في لمَديِكٍ», وظألْمَليِينَ )4 وإبدال الألف واوا في مثل 
© الصَكزة 4 . 37 4 وزيادة الواو في وليك »4 . والياء في بير » 
ونحو ذلك. 

وكان جمهور العلماء المشتغلين بعلم رسم المصحف يَنْصُونَ على 
وجوب اتباعه في كتابة المصاحفء. لكنّ من المتأخرين من نَسَبَ إليهم القول 
بأن رسم المصحف توقيفي. قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: «هل 
رسم المصحف توقيفي؟ للعلماء في رسم المصحف آراءٌ ثلاثة. الرأي الأول: 
أنه توقيفي لا يجوز مخالفته. وذلك مذهب الجمهور: ٠.‏ الا 
بوجوب اتباع رسم المصاحف رح ري ا لقا 00 
بأن ذلك الرسم توقيفي' '» فجمهور علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين يقولون بوجوب اتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف» 
أما القول بأن الرسم توقيفي فإن المؤلفين في رسم المصحف من المتقدمين لم 
يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهمء وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين» 
)١(‏ الإبانة ص8١‏ - 0.15 وينظر: الأندرابي: الإيضاح ص7١٠.‏ 


يم مناهل العرفان دبالل وينظر: محمد محمد أبو ب شهبة: المدخل لدراسة القرآن 
4 


(؟) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص77/8. 


جنة السنة 


الفصل الأول: “م 2 اعية سه له مم لد سامت 439 


وحملوا رأي الجمهور بوجوب اتباع الرسم على أنه دليل على التوقيف» وبين 
الأمرين فرق» فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في 
كتابة المصحف هذا المعنى» ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم. 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس (ت7”56ه). وهو يتحدث عن أصل 
الخط العربي وأول من كتب به: «والذي نقوله فيه: إن الخط توقيف؟' . يعني 
أنه من عند الله تعالى وَقَفَ آدم نظ أو غيره من الأنبياء عليه؛ لكن ابن فارس 
لم ينص على أن رسم المصحف توقيفي. 

وأكثر ما اعتنى به المؤلفون في رسم المصحف من المتقدمين هو التأكيد 
على وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف. على نحو ما سنبين في 
الفقرة اللاحقة. ولم يصرحوا بكون الرسم توقيفياً» كما صرّح بعض المتأخرين 
والمعاصرين . 

ويبدو أن الذي فتح الطريق إلى القول بكون الرسم توقيفياً الشيخ 
عبد العزيز الدباغ (ت5١١ه)‏ مما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 
(ت66١١ه)‏ في كتابه «الإبريز»؛ فقد سأله: «فهل رَسّمْ القرآن على الصفة 
المذكورة صادر من النبي وله أو من ساداتنا الصحابة هين؟ فقال وينه: هو 
صادر منه يلو وهو الذي أمر الكتَّابِ من الصحابة يت أن يكتبوه على الهيئة 
المذكورة» فما زادوا ولا نقصوا وَقي على ما سمعوا من النبي 36" . 

وحين قال له تلميذه أحمد بن المبارك: «فإن جماعة من العلماء 
رحمهم الله ترخصوا في أمر الرسم.ء وقالوا: إنما هو اصطلاح من 
الصحابة و# جَرَوًا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية. ..), 
أجابه بقوله: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعرة 
واحدة» وإنما هو توقيف من النبيّ يلد وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول. وما 


.١٠١ص الصاحبى‎ )١( 
.١١١6ص (؟) الإبريز‎ 


كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون 
ذلك» ولا يهتدون بعقولهم إلى شيء منهء وهو سر من أسرارهء خصٌ الله به 
كتابه العزيز.. . وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على 
الناس؛ لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا بالفتح الرباني»”" . 

والمتتبع للروايات المتعلقة بكتابة القرآن في زمنه ينه وجَمْعِهِ في 
الصحف ونسخه فى المصاحف. لا يجد ما يشير إلى شىء من التوقيف فى 
الكتابة» بل يجد أن الصحابة ‏ رضوان الله عله أعطلوا فكرهم في قيار 
الرسم المناسب». في ضوء القاعدة التي وضعها لهم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وه حين قال لكُتَّابِ المصاحف: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم. 
ففعلوا»”" . 

ورُوِيَ عن الزهري أن كَتَبَةَ المصاحف «اختلفوا يومئذ في (التابوت) 
و(التابوه)» فقال النفر القرشيون: (التابوت)» وقال زيد: (التابوه): فَرَفِعَ 
اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه (التابوت) فإنه بلسان قريش»” "© 

أما قول الشيخ عبد العزيز الدباغ: إن العرب في جاهليتها لم تعرف هذه 
الكتابة فإن ذلك بحسب ما كان معروفاً في زمن الشيخ ْْنَهُ أما في زماننا فقد 
كشفت الدراسات أن الكتابة العربية قبل الإسلام كانت تحمل الخصائص التي 
ظهرت في رسم المصاحف العثمانية» على نحو ما تقذم في التمهيد عند 
الحديث عن خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم. 

وذهب عدد من الباحثين المُحْدَيينَ والمعاصرين إلى أن رسم المصحف 
توقيفي”؟'» واحتجوا بحجج عقلية تتعلق بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في 


.17١ - ١ةص الإبريز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ص١9‏ (رقم الحديث 5944). 

() ابن أبي داود: كتاب المصاحف »١94/١‏ ورواه الداني عن زيد بن ثابت (المقنع 
ص؛4). 

(5) ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين /١‏ 2178 والضباع: سمير الطالبين ص8١.‏ 


جنة السنة 


الفصل الأول: #إعاق ان . سمه “لم ا 3 
كتابة المصاحف» ونقل بعضهم حديثاً يُرْوَى عن معاوية بن أبى سفيان طَليه أنه 
كان يكتب بين يديه عقو فقال له: «أَلق الدواة. وحَرَّفٍ القلم؛ وأقِم الباءَ» 
50 3 0 5 ا أ و 1 506 م )١(‏ 
وفرفق السيرة » ولا تعور الميم » وحسنٍ اللّهء ومد الرحمن» وجود الرحيم» 
ا 222 


وليس للحديث سند يُعْتَمَذُ عليه» ومن ثَمَّ حكم عليه أئمة الحديث بالضعف ©ء 


2 


كما أن مضمونه لا يدل على أن رسم المصحف توقيفي. 

وقديماً قال القاضي الباقلاني: «لأجل أن الله إنما أوجب على القراء 
والخئقة أن يقرووا القرآن ويُؤدو) على ماج محدود: .. .ونم باذ على كلب 
القراة وقناظ المساحق وكيا يعي دون عيردر بت يل الل قدنالث على 
جواز كَنْبِهِ بأي رسم سَهُلَ وسَنَحَ للكاتب؛ لأن رسول الله يي كان يأمر برسمه 
وإذاتة خلى :ما يتاه منالفاء ولا ياغل احدا بخط عضدوه ووسم متحصورء .ولا 
سألهم عن للق ول تنكل عنه فيه حر هن تعره“ , 

وصَرَّحَ عدد من المحدثين بأن رسم المصاحف العثمانية اصطلاحي. 
وفي مقدّمتهم الشيخ محمد طاهر الكردي» الذي أورد عدداً من الأدلة التي 
تدقع أن يكون الرسم توقيفيا””» وهو الرأي الراجح في هذه القضية””'» وهو 
لا يتعارض مع القول بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف. 


- والشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام ص 4١17‏ والزرقاني: مناهل العرفان ١/٠77؟.‏ 
وعبد الحي حسين الفرماوي: رسم المصحف وضبطه ص 710 و517؛ وشعبان محمد 
إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص8/. 

)١(‏ ينظر: القاضى عياض: الشفا ١/5٠لاء.‏ والسمعاني: أدب الإملاء والاستملاء 
الاي 7001 ْ 

(0) ينظر: ابن حجر: فتح الباري / 4 »9٠‏ وعبد الله بن يوسف الجديع: المقدمات 
الأساسية في علوم القرآن ص١4١‏ هامش .١‏ 

(9) الانتصار للقرآن ؟7//ا64 - 648. 

(4) ينظر: تاريخ القرآن ص98 .٠٠١‏ 

(5) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن /ا/71: وعبد الله بن يوسف الجديع: 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص١4١»‏ ومساعد بن سليمان الطيار: المحرر 
في علوم القرآن ص77 ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (له) ص”7. 


المبحث الثالث: 5 3 5 نيه اا ل 


رابعا: وجوب الالتزام بالرسم العثماني : 
المصاحف؛. وصارت موافقة القراءة لرسم المصحف شرطاً لقبولها وصحة 
القراءة بهاء وقد نص على ذلك المؤلفون في رسم المصحف. فقال أبو العباس 
المهدوي: «لمّا كانت المضاعف الى ىن الأسةء إذ قد احعسعت علنيا الأمة: 
يلزم مُوافْمَتَهَاء ولا يسوغ مخالفتهاء وكان كثير من الخط المُثْبّتِ فيها يخرج عن 
المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفته. لِتُكْتَبَ المصاحف على رسمه. 
وتجري في الوقف على كثير منه لكل قارئ من القراء على مذهبه وحكمه؛ كانت 
الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أَهَمَّ» ووجوبٌ تعليمه أشمل 
وأعمّء إذ لا يصح معرفة بعض ما اخُتَلَفَ فيه القراء دون معرفتهء ولا يَسَعْ أحداً 
اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورثبته1" . 

وقال أبو عمرو الداني: «وسَّيْلَ مالك يْدَنَهُ هل يُكْنَبُ المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاءء فقال: لا إلا على الكِثْبّةِ الأولى. . .» قال الداني : 
١اولا‏ مخالف له في ذلك من علماء الأمة)!" . 

وقال الإمام أحمد: ١تَخَرمُ‏ مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو 
ألف أو غير ذلك" . 

وقال البيهقي: «مَن كتب مصحفاً فينبغي أن يُحَافِطَ على الهجاء الذي 
كتبوا به تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهء ولا يُغَيّرَ مما كتبوه شيئاًء فإنهم 
كانوا أكثرٌ علماء وأصدقٌ قلباً ولساناًء وأعظمَّ أمانة مناء فلا ينبغي أن نَظُنَّ 
بأتفسنا استدراكا علبهيع!, 


وقال الأندرابي: «واتباع المصحف في هجائه واجبٌء ومن طَعَنَ في 


. هجاء مصاحف الأمصار ص4"‎ )١( 


00 المقنع صة  »٠١‏ وينظر: المحكم ص١١.‏ 
(*) الزركشي: البرهان /١‏ 8لا والسيوطي: الإتقان 5/ .55٠١‏ 
(4:) شعب الإيمان 25١9/5‏ والسيوطي: الإتقان 75٠١/5‏ 5. 


الفصل الاول: اصول رسهمالمد دخ 
شيء من هجائه فهو كالطاعن في تلدرمهة لأنه بالوجاء قل 
وصار ز سدم المصحف سِنَة مك1 مَنها كُتَابُ المصاحف من الصحابة» 
عفني المسافكلة علها: والتسينك حها . 
وأصدرت المجامع الفقهية في العصر الحديث فتاوى بوجوب الالتزام 


20 


بالرسم العثماني في كتابة المصاحف» وعدم استعمال الإملاء الحديث فيها 8 


ونْقِلَ عن بعض علماء السلف أنهم لم يوجبوا الالتزام برسم معين في 
كتابة المصاحف. على نحو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني حين قال: «وفي 
الجملة فإِنَّ كُلَّ مَّنِ اذَّعَى أنه يَجِبُ على الناس رَسْمٌ مخصوص وَجََبَ عليه أن 
يُقِيِم الحجة على دعواهء وأنَّى له بذلك» *ء وهو اجتهاد منه كته . 

ولا ينقض ما ذهب إليه الباقلاني إجماع العلماء على وجوب اتباع 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف؛ لأن في المحافظة على هذا الرسم حفظاً 
للنص القرآني من التغيير أو التبديل» كما أن في ذلك حفظا للقراءات 
الصحيحة وتمييزها عن غيرها ”' 

قال الشاطبي في العقيلة في بيان أصول المصاحف العثمانية» وعددها: 


)١(‏ الإيضاح ص"14. 

زفيم ينظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 04/0 و59/ 767 وه9/ه4:. 

فين ينظر: شعيان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبيطه ص اق فقد أورد قرار مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف» وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 


و 


المكرمة . 
2 ينظر: الانتصار اه وأحمد ميارك : الوبريز صؤةاكء والزرقانى : مناهل العرفان 
0 


(5) نقل الزركشي في البرهان :79/4/١‏ عن العز بن عبد السلام قوله: «لا تجوز كتابة 
المصحف (الآن) على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة»؛ واستشكل الدارسون هذا 
القول. وحمله بعضهم على حصول تصحيف فيه في كلمة (الآن) وأن الصواب في 
قراءته هو: «لا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى. .». 


المبحث الثالث: 
سْبَحْضَرٌ الصّحُفَ الأولى التي جمِعَتُ ونّمص زيداً ومن قُرَيْشِه نَفَرا 
غلى لساق فريس فاقتنزه كما على الرسول يه إتزاله الشكيرا 
نُجَرَدُوهُ كما يَفْوى كِثَابَكَهْ ما فيه شَكُلُ ولا تَقْط فَيَحْتَجِرًَا 
وسار في : 00 خ منهامَّعَ المَدَيِي ‏ كُوفٍ وشام وبَضْرٍ ثَمْلا البَصَرا 
وقيل: مَكَهُ والبحرينٌ مَعْ يَمَنِ ضاعث بها نُسَّحٌ في نَْرِهَا قرا 
وقال محمد العاقب الجكني في وجوب الالتزام بالرسم العثماني في 
كتابة المصاحف في منظومته كشف العمى : 
رَشْمْ القرَّان شكة تيت كَمَا نَحَا أهل المَّتَاجِي الأَربَعَهْ 
لأنه إمّا بأشرالمصطمّى أو باجتماع الراشدينَ الخلّقَا 
وكُل من بَدَلَ مِنهحَرْفًا تا#بتار أوهلليها اشفى 


الفصل الأول: 


نَرَلَ القرآن باللغة العربية» لكن العرب لم تكن لغتهم واحدة؛ فكانت 
تتقاسمها اللهجات. 

قال بعض العلماء: إن القرآن نزل بلغة جميع العرب» وقال آخرون: نزل 
القرآن بلغة قريش خاصة. 

الراجح أن القرآن الكريم نزل بلغة قريشء كما جاء ذلك في عدد من 
أقوال الصحابة 45 . 

استشكل عدد من الدارسين القول بنزول القرآن بلغة قريش لوجود الهمز 
فى قراءة القراة: وفريس لأ حييوة واجيب عن ذلك يآن القرآن فرئ 
بالهمز وبدونه . 1 
كُيبٌ القرآن بلغة قريش كما أمر عثمان ود كَتَبَةَ المصاحف. ولكنه قُرَىّ 
بلغالف الخرب من ترك وروم » بحيب ونه العف السطد ا ' 
ذهب عدد من الدارسين إلى أن الصحف التي جُمِعٌ فيها القرآن كانت محتوية 
على الأحرف السبعة» وكذلك المصاحف العثمانية» والراجح أن القرآن لم 
يُكْتَبْ إلا على حرف واحد وقراءة واحدة» وحَطَهُ محتمل لأكثر من قراءة. 
كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وامتازت كتابتها يحذف 
عدد من الحروف أو زيادتها أو إبدالها . 

ذهب جمهور علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. 


. نسب بعض المتأخرين إلى علماء السلف أنهم يقولون بأن رسم 


المصحف توقيفي » وهو ما لم يقم عليه دليل أكيد. 
على الدارس ألا يخلط بين القول بوجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف» وهو رأي الجمهور. وبين القول بالتوقيف. 


الس 


د 


د العاقة. ع 3 هه لو 5 : 0 5 
5 المبحثالتالث: لأسي لني للم ليها الصحانة فى تدزين الشرال الكرت 


] ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكُتِبَ عليها؟ 

إذا كانت لغة قريش هي التي نزل بها القرآن» كيف يمكن تفسير وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز؟ 

اله هل انعكست مظاهر رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم؟ 
سن] هل احتوت صحف أبي بكر الصديق ونه والمصاحف العثمانية على 
الأحرف السبعة؟ 

ا إذا كان مصحف عثمان قد كُيِبَ على حرف واحدء كيف قُرَِى بالقراءات 
المتعددة؟ 


سن هل رسم المصحف توقيفي؟ وَضّح ذلك. 

3 ما رأي العلماء في وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف؟ 
هل يعني القول بوجوب اتباع رسم المصحف أنه توقيفي؟ وَضّح ذلك. 
عل ١‏ :ها رأ الباقلاني في موضوع الالتزام بالرسم العثماني» وما دليله؟ 

كنأ وَضْحْ رأي المجامع الفقهية المعاصرة من الالتزام بالرسم العثماني في 
كتابة القرآن الكريم؟ 


جَنة السنة 


, ١ 


الثاء 
يف 


مصادر دراسة رسم المصحف 


الاك 


لَقِيَتِ المصاحفُ العثمانية القبولَ في الأمصار الإسلامية. وسارع 
المسلمون إلى نسخ مصاحف لهم منهاء بعد أن استجابوا لأمر خليفتهم بإحراق 
ما سواها من صحفب أو مصاحف كانوا قد كتبوها من قبل» فتوحدت المصاحف 
التي بأيدي المسلمين رسماً ونظماً. وحَظِىَ رسم المصاحف العثمانية بعناية 
العلماء بالقران الكريم من الصحاية والتابعين ومن جاء بعدهم. وظهرت 
المؤلفات الخاصة برسم المصحف في وقت مبكر من تاريخ تدوين العلوم باللغة 
العربية» وذكر ابن النديم (ت86ثأم) في كتابه «الفهرست» عددا ا 
المؤلفة في موضوعات تتعلق برسم المصحفء» يمكن حصرها في ما يأتي''' : 

' - كتب في اختلاف المصاحف. ١‏ - كتب في هجاء المصاحف (أي: 
رسمها). ” - كتب في مقطوع القرآن وموصوله. 

وتتابع التأليف في رسم المصحف في العصور اللاحقة» حتى زماننا 
الحاضرء وكانت خضيلة ذلك غشرات المؤلفات» وإذا كانت المؤلقات الأول 
في رسم المصحف قد ذهبت نُسَحُهَاء ولم يَبْقَّ منها إِلّا نصوصٌ متناثرة في بعض 
المصادرء فإن المؤلفات التى كُيَبِثٌ فى القرون اللاحقة قد حفظت لنا وصفا 
دقيقاً لرسم المصاحف الكبائة, وفي أيدي الدارسين لرسم المصحف في زماتنا 
مصادر متنوعة؛ في مقدمتها المصاحف القديمة التي تحكي صورة المصاحف 
العثمانية» ثم الكتب المؤلفة في هذا العلم. وهي قديمة وحديثة» منظومة 
ومنثورة؛ وسوف نَعَرَّفُ في هذا الفصل بهذه المصادر في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: المصاحف المخطوطة. 

المبحث الثاني: مؤلفات الرسم الأولى. 

المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة. 

المبحث الرابع: المؤلفات المنظومة 


للك ينظر : الفهرست ص78 - اضر 


المصاحف القديمة المخطوطة 


اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف العثمانية في تحديد 
خصائص الرسم. وكانت تلك المصاحف لا تزال موجودة بين أيديهم. قال 
حمزة بن حبيب الزيات: «نظرت في المصحف حتى خَشِيتٌ أن يذهب 
بَصَرِي0”' أ وقال نافع بن أن تعينم (ت159ه): «أرسل إلىّ بعض الخلفاء 


مصحف عثمان لأصلحه"”' 2 وقال عاصم الجحدري (ت158ه): «رأيت في 
مصحف عثمان ون. .6”": وقال أبو عبيد (ت174ه): «رأيت في الإمام 


مصحف عثمان بن عغان» اسْنَخْرِجَ لى من بعض. خزائن الأمراء. 1 ا 


وقال: «تتبعت رسمه في المصاحف»”*, وقال الداني: «ورأيت أبا حاتم قد 
حكن عن أنوب بن المفركل أنه رآئ فى نصاحف أهل المديدة 30 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا كانت أعداد المصاحف تزداد بتقدم الزمن» فإن أعداد المصاحف 
الفكمانية الأولى يها تمل منها سن مصاسقف كانت فى تناقض »+ سين تعرضها 
لعوامل التلف من رطوبة وأَرَضَّةٍ وتقادم» ومع ذلك فإن عدداً من المصاحف 
القديمة قد بقيت كاملة أو ناقصة» تحكي صورة المصاحف الأولى من حيث المادة 


,7 81/١ الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 

(؟) الذهبى: معرفة القراء 1/١‏ ”,. 
اا الى اق اعم 

لوه الداني: المقنع صذاا. 

(8) المصدر نفسه ص ه١.‏ 

(4) المصدر نفسه ص ؟ة. 


(5) المصدر نفسه ص49. 


2 الميحث الأول: امعان السمااا الب السموع. 


التي كُتِبَتْ عليها وهي الرقوق» ومن حيث الخط المجرد من العلامات من النوع 
الحجازي ذي الألفات المائلة أو الكوفي ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة. 

وكان علماء الرسم المتأخرون يرجعون أحياناً إلى المصاحف المخطوطة 
القديمة ويحتجون بما فيها من رسوم. شأنهم في ذلك شأن المؤلفين الأوائل 
في الرسمء لكن تقادم الزمن قد حجب عن المتأخرين بعض المصاحف 
العثمانية الأصلية» هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المؤلفين الأوائل الذين 
استخرجوا الرسوم من المصاحف العثمانية مباشرة قد كَمَُوْا من جاء بعدهم 
كلفة النظر في المصاحف. فكان علماء الرسم المتأخرون ينظرون في 
المصاحف القديمة للتأكد من رسم بعض الكلمات والاستئناس بما فيها 
للترجيح بين بعض الروايات في المؤلفات الأولى. 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه علم الدين السخاوي في شرحه على العقيلة» وهو 
يتحدث عن إثبات الباء وحذفها في كلمة (الزبر والكتاب) في مصاحف أهل الشام 
في قوله تعالى: «#يّن حَدَبوْدَ مَتَدْ كُدّبَ رُسْلُ ين مَِكَ آمو بات والجُبر 
لكك المبين 409 لآل عمران: 184]ء فقد ذكر الروايتين اللتين نقلهما الدانى 
في المقنم + الاولى عن أبي عبيد» وتنم على إثبات الباء ف الكلمتين + والعانة 
عن هارون بن موسى الأخفش الدمشقي وتنص على إثبات الباء في (والزبر) 
وحدها""''؛ وقال السشاري: اقلث: والذق ناله الأشقش هو الصحيم إن 
شاء الله؛ لأني كذلك رأيته في مصحني لأهل الشام عتيق» يغلب على الظن أنه 
مصحف عثمان ويه » ادر وا م وهذا المصحف موجود بمدينة دمشق في 
مسجدٍ بنواحي الموضع المعروف بالكشك. وهم يزعمون أنه مصحف علي» وقد 
كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به مصحف أهل الشام فوحيفه كله يد 

ولا تزال المصاحف القديمة المخطوطة تنتظر من يدرسها ويسلط الضوء 
عليها لتحديد تاريخ كل نسخة.ء وبيان ما فيها من ظواهر الرسم وعلامات 


.٠١؟ص ينظر: الدانى: المقنع‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر دراسه رسهم المس هف 


الضبط؛ وقد شهدت العقود الأخيرة خطوات طيبة في هذا السبيل تتمثل في نشر 
عدد من هذه المصاحف بالتصوير المطابق للأصل» مع ريات مصاحبة عنها . 

وما يعني دارس رسم المصحف هو المقدار الذي يمكن أن تقدمه 
المصاحف القديمة في دراسة ظواهر الرسم التي تضمنتها كتب رسم 
المصحف,. وإذا كانت ظواهر الرسم في هذه المصاحف لا يمكن أن تكون 
حجة بقوة المصاحف الأولى؛ لأن علماء الرسم يقولون: «إنما الحجة 
بالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة قر""' » فإنها يمكن أن تسهم في 
دراسة عدد من المسائل المتعلقة بالرسم والمصاحف وتطورهاء وفي مقدمتها: 

١‏ الاستئناس أو الاستشهاد بما ورد فيها من رسوم لتعزيز ما جاء في 
المصادر من وصف لظواهر الرسم . 

؟ ‏ تأييد بعض الروايات الواردة في كتب الرسم عن ظواهر نادرة 
حكاها بعض علماء الرسم المتقدمين. 

*“ _ الكشف عن تطور علامات الضبط» وفواتح السور وعد الآي 
وتجزئة القران في المصاحف. 

وتبلغ المصاحف المخطوطة المسجلة في المكتبات العامة في العالم 
آلاف النسخ'" 2 وتزداد أهمية تلك المصاحف لدارس رسم المصحف كلما 
كانت ترجع إلى تاريخ أقدم» ولا شك في أن الحديث عن أية نسخة من 
المصحف تقتضي الاطلاع عليها أولأء وهو أمر يصعب تحقيقه في كثير من 
الأحيان» وقد أتاحت وسائل النشر الحديثة إصدار طبعات لعدد من تلك 
المضاسف حكنت الدارسين هئ القزاءة فبيا وتامليا» وعوقك عن القرارةانن 
نيا الأمقة لل معد كير 1 

وقد أي لهذا الكتاب الإفادة من المصاحف الآتية: 

١‏ _ مصحف طشقند. الذي طَبِعَتُ منه خمسون نسخة سنة 1998م. 
)2000 الرسراجي: تيه المطقات ورةة 5 (عن: مختصر التبيين .)١87 7/١‏ 


(0) ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (المصاحف المخطوطة) 
ص١١‏ -8"5. 


جنة السنة 


© المبحثالاول: * 


المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وَ#نه والمحفوظ 
في جامع الحسين في القاهرةء وقد نُشِرَ في إستانبول سنة ١ه‏ 9١١1م,‏ 
بعناية الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج. 

مصحف جامع عمرو بن العاص» المحفوظ في دار الكتب المصرية 
في القاهرة برقم ١14(‏ مصاحف». والذي أتيح لكاتب هذه السطور الاطلاع 
على نسخته الأصلية والقراءة فيها. 

المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وهينه والمحفوظ 
في متحف طوب تابي سرابي في تركياء وقام بنشره الأستاذ طيار آلتي قولاج 
في إستانبول سنة 578١ه-‏ 1١١5م.‏ 

صفحات من مصاحف صنعاء نشرت فى دراسات متعددة. 

مصحف ابن البواب» الذي كتبه 531 ١ه‏ في مدينة السلام 
(بغداد)؛ والمحفوظ في مكتبة جستربتي بمدينة دبلن بآيرلنداء برقم (ك/5١)2‏ 
وقامت المكتبة بنشره مصوراً سنة ٠198م,‏ مع دراسة بقلم المستشرق دي. 
إس. رايس بالإنكليزية مع ترجمتها إلى العربية بقلم أحمد الأرفلي. 

وسوف يتضمن الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة تحليلية لنماذج 

مصورة من هذه المصاحف ومن غيرها. 


مصحف جامع الحسين بالقاهرة 
أبعاده 48517 سم. ارتفاعه ٠‏ 14سم. وزنه 4١‏ كغم. عدد أوراقه لام 5١1714-(1٠١‏ ص) 


جنة السنة 


الفصل الثانى: 2 2. : 0 
- للك ا 


اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف التي كانت بين أيديهم لبيان 
خصائص رسم المصحف. 

قد تكون المصاحف العثمانية قد اختفت في القرون الهجرية الأولى» 
لكن المصاحف التي نُقِلَتْ منها أو كانت قريبة العهد إليها لا يزال عدد 
منها محفوظاً في عدد من المكتبات. 

للمصاحف المخطوطة أهمية كبيرة لدارس رسم المصحف, للتحقق من 
ظواهر الرسم» أو لتتبع تطور العلامات الكتابية وغيرها في المصاحف. 
تضم المكتبات العالمية عدداً كبيراً من المصاحف المخطوطة.» لكن كثيراً 
كذ فى السترات: الأغيرة عدد من التصاحت القديمة رطريقة التصيرير: 
إستانبول» ومصحف جامع الحسين في القاهرة. 

أتاح نشر هذه المصاحف للدارسين فرصة الوقوف على رسم الكلمات 
فى هذه المصاحفء وملااحظة العلامات الكتابية المستعملة فيهاء 
والتدرب على قراءة الخطوط القديمة المكتوبة بها. 


5 ع 
هد حساء 


22 / : لميحث الاول: المصاحف القديمة [١‏ 2 


3 ما أهمية المصاحف المخطوطة لدارس رسم المصحف اليوم؟ 
هر ) هل بقي شيء من المصاحف العثمانية الأولى؟ 


”| على أي المصاحف اعتمد العلماء في وصف رسم المصحف؟ 

7 ما أهم المصاحف المخطوطة التي نشرت في السنوات الأخيرة؟ 

| ما هي الجوانب التي يمكن أن تتحقق من خلال دراسة المصاحف 
القديمة المخطوطة؟ 


المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف 

اشتهرت مصاحف الأمصار الخمسة التي أمر عثمان بن عفان وين 
بانتساخهاء وهي: مصحف المدينة» ومكة»ء والكوفة» والبصرة» والشامء 
وكان عثمان قد أرسل مع كل مصحف من تلك المصاحف عالماً بالقراءة”" 2 
واجتهد هؤلاء العلماء وتلامذتهم في دراسة رسوم تلك المصاحف وكتبوا 
رسائل في وصف رسومها وما وقع بينها من اختلاف. 

والمقصود بالمؤلفات الأولى هنا تلك المؤلفات التي جَمّعّ مؤلفوها 
مادتها من النظر في المصاحف مباشرة» ومَهّدُوا السبيل لمن جاء بعدهم من 
علماء الرسم للحديث عن خصائص الرسم العثماني؛ والموازنة بين رسم 
الكلمات في مصاحف الأمصار. 

وقد يتساءل الدارس عن الأسباب التي جعلت العلماء بالقرآن الكريم 
يخصون رسم |! ف بالتأليف. ويمكن تلخيص تلك الأسباب في ما 
يأتي : 

صارت موافقة القراءة لخط المصحف العثمانى أحد أركان القراءة 

الصحيحة الثلاثة' ' '» بل إن الرسم صار «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية 
للقرآن»' ': واجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف خط المصحف”*2. 


.١ 7١ص ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص77”5. والمارغنى: دليل الحيران‎ )١( 

(#الأديظ لبج الأجاري: اناج لوقل و الارفية 0117/1 ومكي» الابانةا ص وأير 
شامة: المرشد الوجيز ص178١.‏ 

(9) الشوكانى: إرشاد الفحول /١‏ *الا. 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 587. 


جنة السنة 


20 الميحث الثانى: 1_0 2 ل 02 ال 056 


واقتضى ذلك التأليف في وصف رسم المصحف» لتمييز القراءة الصحيحة من 
غيرها. 

وجود اختلاف في رسم عدد من الكلمات بين مصاحف الأمصار 
الخمسة» مما دعا إلى التأليف في بيان اختلاف المصاحف لحصر تلك 
الكلمات. 

1 صورة رسم عدد من الكلمات» ووجود حروف زائدة على 
اللفظ أو محذوفة أو مبدلة في رسم كلمات أخرىء مما دعا إلى التأليف في 
رسم المضحك لوعف .رسب تلك الكلناك: 

نحا علماء اللغة العربية إلى تحقيق المطابقة بين الكتابة العربية 
والنطق في كتب الهجاء التي ألفوهاء مما حدا بعلماء القرآن إلى التأليف في 
وصف هجاء المصاحف» حتى لا يتأثر كُنّاب المصاحف بتلك النزعة فيؤدي 
ذلك إلى تغيير رسم المصحف. 

ولا يوجد بين أيدينا اليوم شيء من مؤلفات رسم المصحف الأولى» فقد 
اندثرت ولم يبق شيء من نسخها المخطوطة'''. ولكن مؤلفات العصور 
االاعقة تقل تصوضا عن قلك المؤلقات» توكلد وحويها ونر يفا هذ 
مادتها . 

وفي مقدمة تلك المؤلفات التي حفظت لنا أسماء الكتب القديمة أو شيئاً 
من مادتها: كتاب «الفهرست» لابن النديم (ت#85م) الذي حفظ لنا أسماء 
الكتب المؤلفة في رسم المصحف”"“. وكتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد 


)001 دك فى امورل الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط فى الجزء الخاص برسم 
الجنة 1 (ص١)‏ كقات المرسوم المفسوق» ع عمروق 7 العلاء المتوفى ب 
4 هه في مكتبة آيا صوفيا بتركيا برقم (4815)) وذَكِرَ في (ص؟) كتاب «اختلاف 
النض اسك لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة 180هء في مكتبة 
برلين بألمانيا 42١7/5 /١(‏ والأمر يحتاج إلى الاطلاع على المخطوطتين للتأكد من 
(؟) ينظر: ابن النديم : الفهرست صة"” - 595 


جنة السنة 


القاسم بن سلّام (ت5ااه). وكتاب «المصاحف» لذبي بكر عبد الله بن أن 
داود (ت5١"اه)ء‏ وكتاب «المقنع' لأبى عمرو الدانى (ت:5:ه)ء فقد حفظت 
الجانب كتاب «المقنع» للداني. 

ويصعس على الدارس تقديم صورة واضحة لمؤلفات هذه الحقبة» إد 
يبدو على عدد من النصوص الرواية الشفهية عن علماء الرسم الأوائل» ويمكن 
أذ تكوة تصومن حوري نتعبيية عن اولتاق مكعوية: وكن لتك تناو 
الموضوع دراسة جهود كل عالم من علماء الرسم الأوائل على حدة؛ سواء 
ورد النص على تأليفه كتابأ في الرسم أم لم يردء مع ملاحظة أن هؤلاء 
العلماء معظمهم من علماء القراءة فى تلك الأمصار» من القراء السبعة» أو من 
أقرانهم . أو من تلامذتهم والرواة عنهم ١‏ وفي مقدمتهم : 

عبد الله بن عامر اليحصبي (ت114ه) قارئ أهل الشام''. ذَكَرَ له 

ابن النديم كتابين في موضوع الرسمء هما: كتاب «اختلااف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق». وكتات «مقطوع القرآن وموصوله)”"' . 

ونَقَلَ أبو عمرو الداني في المقنع رواية عن ابن عامر تتعلق برسم 
عدد من الكلمات فى مصاحف أهل الشامء رواها عنه تلميذه يحيى سن 
الحارث الذماري ته اما وذكر اين النديم لعجي كتاباً في (هجاء 
المصاحف)7؟' . 

عاصم بن العَجََاجٍ بن أبي الصبّاحء أبو المجَشرء الجَحَذرِي 

البصري (ت4م١اام)‏ أخذ القراءة عن نصر بن عاصم»؛ ويحيى بن يعمر» 
والحسن البضصرسء وَنَضَدّز للإأقراء مقرأ عليه التغلى بن عينى. الورّاق؛ 


)001 تنظر : رج : الذهبى : معرفه القراء الكبار١185/1»‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 
7 


(؟) ينظر: الفهرست صرية؟. 


(0) ينظر: الداني: المقنم صره١‏ و5١٠١‏ و١11.‏ 
):١‏ الفهرست صة”7. وينظر : الدانى: المقنع ص١‏ 6. 


> الميحث الثاني: ‏ أن لناب كنل شي كاه اسه المصادة 


وهارون بن موسى الأعورء وأبو المنذر سَلّام القارئ. وغيرهم”"©؛ وذكره ابن 
النديم في قراء الشواذ”". 

وكان عاصم الجحدري على معرفة بالمصحف ورسمه. وانتدبه 
الحجاج بن يوسف الثقفي ضمن عدد من قُرَّاء البصرة لِعَدٌ حروف القرآن 
وكلماته وأجزائه وأحزابه”". 

ونقل السداني سبع عشرة رواية عن عاصم الجحدري في رسم 
المصحف”**» سبع منها من طريق تلميذه هارون بن موسى» وست من طريق 
تلميذه معلى بن عيسى الوراق» وأربع من طريق غيرهماء ويقول في أكثرها: 
في الإمام. . ٠».‏ وقد يضيف إلى ذلك (مصحف عثمان بن عفان)» وقد يقول: 
وفى مصحف عثمان بن عفان» ويتبادر إلى الذهن أنه ينقل من مصحف الخليفة 
عثمان نه أو من مصحف أهل المدينة» ولكن يترجح عندي أنه ينقل عن 
مصحف أهل بلده البصرة الذي أرسله عثمان إليهمء فإنه جاء في إحدى 
الروايات: «.. حدثنا حجاج. عن هارونء قال: حدثنا عاصم الجحدري» 
قال: هو في الإمام مصحف عثمان بن عفان الذي كتبة للناس .1306 

ولم أقف على ذكر كتاب لعاصم الجحدري في رسم المصحف. ولعله 
كان يملي ملاحظاته عن الرسم على تلامذته فيدونونها عنهء وانتقلت من 
بعدهم إلى المؤلفات الجامعة في الرسم التي ظهرت في الحقبة اللاحقة» وذكر 
له ابن النديم كتاباً فى عدد أهل البصرة0). 

حمزة بن حبيب الزيات (ت65١1ه)‏ قارئ أهل الكوفة بعد عاصم بن 
أبي النجود» وكانت لحمزة عناية بالمصحف ورسمه وعدده؛ كما كانت له 


.5149/١ وابن الجزري: غاية النهاية‎ »؟١١‎ /١ ينظر: الذهبي : معرفة القراء‎ )١( 

(؟) الفهرست ص77. 

(م) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف 417/١‏ و٠490‏ ١ل49.‏ والبرهان .518/١‏ 
(4) ينظر: المقنع ص ١97‏ (فهرس الأعلام). 

(5) الداني: المقنع صه©9١.‏ 

(؟) الفهرست ص٠4.‏ 


الفصل الثاني: #طوا ور لاد اللدواها ب تله + لهام يط له 22> 


عناية بقراءته وضبط حروفهء وروى عنه تلميذه عبد الله بن صالح العجلي 
(ت١٠1ه)‏ أنه قال: «نظرتُ في المصحف حتى حَشِيتُ أن يذهب بَصَرِي)"' . 
وعاش حمزة بن حبيب في عصر نثأة العلوم الإسلامية وظهور بواكير 
المؤلفات فيهاء وذكر له ابن النديم في الفهرست: عدداً من الكتبءع هي" : 
كتاب قراءة حمزة. 
كتاب الفرائض. 
* . كتاب الوقف والابتداء. 


حيام 


كتاب متشابه القرآن. 


. كتاب مقطوع القرآن وموصوله. 
5 كتاس العدد. 


4 


ولم يبق من مؤلفات حمزة الزيات شيء» لكن وردت نصوص منقولة عن 
حمزة قد تكون من بعض كتبه» فقد نقل الدانى عن حمزة عدداً من النصوص 
في موضوع العدد' ''» ونقل عنه نصوصا تتعلق برسم المصحف,. لعل بعضها 
منقول من كتابه «مقطوع القرآن وهل 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (ت158ه) قارئ أهل 
المدينة””*'» قال اللبيب في الدرة الصقيلة في شرح العقيلة: «فكان المصحف 
الذي أعطى عثمان لأهل المدينة لا يزال عندهء فبكثرة مطالعته له ومواظبته إياه 
تَضُوّرٌ فى لد فلم د 5 الرسم إلا عن نافع ؛ وعنه أخدة الغازي بن 
قيس ١‏ وعطاء بن يسارء وحكم الناقط . وغيره . 


.5807 /١ معرفة القراء‎ )١( 

(0) الفهرست ص75 و8" و78 و40. 

("*) الدانى: البيان فى عد آي القرآن صة؛ و59 وثالا. 

(24 ينظر: الداني : البقم صرح" و١لا‏ وثالا. 

(0) تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء »74١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ؟/79". 
3 الدرة الحفيلة 1 و . 


6 المبحثالثاني: المؤلفات الاولى في علم رسم المصحف 


ولم أقف على نص يَنْسُّبٌ إلى نافع تأليف كتاب في الرسه”""'؛ لكن 
الداني نقل عنه نصوصا طويلة في رسم المصحف من المحتمل أنها كانت 
مدونة» ومن أهم تلك النصوص وأطولها ما ورد في باب (ما ححذفث مله 
الألف اختصاراً) الذي نقله عن قالون تلميذ نافع» وذكر فيه أكثر من مئة 

6 5 3 5 

ونقل الداني عن نافع روايات أخرى كثيرة في رسم المصحف””". 

وهناك ما يشير إلى أنه كان لنافع مصحف خاص بهء وأن الغازي بن 
قيس الاتدليي (ت149ه).؛ أخذ كتابه المِسَمَّى الهمجاء السَّنَّة) من مصحف 
نافع'*'» وذكر ابن الجزري أن الغازي صَحَحّ مصحفه على مصحف نافع ثلاث 
ع 

ونقل الداني في المقنع عشرات النصوص من كتاب «هجاء السْئة» 
للغازي"2, وكذلك فعل 0 داود سليمان بن نجاح فى كتابه لامختصر التبيين 
لهجاء التنزيل»”"'. 

ويلفت نظر الدارس أن الداني لم ينقل عن تلامذة نافع الآخرين الذين 
ذكر اللبيب أنهم أخذوا الرسم عنهء وهما عطاء بن يسار” وحَكم الناقطء 
)١(‏ جاء في كتاب مختصر التبيين لسليمان بن نجاح (”/058): ...١‏ لرواية الغازي بن 

قيس عن نافع بن أبي نعيم المدني» وأخيدة الهجاء عئهء ومن مصلقه. وأنه عرض 

مصحفه بمصحف نافع ثلاث عشرة مرة». وقد تكون كلمة (مصنفه) هنا مُصَحَفَةَ عن 

(مُضْحَفِهِ): وسوف أذكر هذه المسألة عند الحديث عن كتاب الغازي بن قيس في 

الرسم في المبحث اللاحق. 


(؟) المقنع ص١٠‏ - 14. 

(9) ينظر: المقنع ص١5‏ ولا و94" و١1‏ و١4‏ و57 و75ة ولاة و9١‏ و7١١.‏ 

(4) ينظر: أبو داود: مختصر التبيين 7/ 354. 
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(5) ينظر مثلاً: المقنع ص١7‏ و١ه‏ ولاه ولاه. 

0) ينظر مثلاً: مختصر التبيين 759/7 و71/1 واخ". 

(8) ذكر الداني في المقنع ص91: أن ابن المبارك روى عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
عطاءء قال: زعموا أنها في مصحف عثمان وين (بضنين) بالضاد. 


القصل التاتي» مصادر دزاسة رسم المصحف > 


لكن أبا داود أكثر من النقل عنهما فى مختصر التبيين» وسّمّى الأول: عطاء بن 
يزيد الكراساي + وتقل عن يدت وثلاثين موضعا"' » وذكر أن له كتاباً في 
الرس "ع د اللبيت: في الدرة الضقبلة سَمَاهُ (عطاء بن يسار الأندلسي)؛ 
وسَمَّى كتابه «الدر المنظوم في معرفة المرسوما"'. والأمر يحتاج إلى تحقيق 
فسيى أن كسعق نه المشاقن متعغقبيلا. ولآ عن على القاوف أذعطاء 
المذكور ليس (عطاء بن يسار المدني) التابعي المتوفى سنة (7١1ه).‏ 


ونقل أبو داود في مختصر التبيين عن حَكُم بن عمران الناقط الأندلسي 
في اثنين وثلاثين في 0 وذكر أن له كتابا في الرس 7 وسماه اللبيت 
«درة اللاقط""'. وذكر الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف أنه رأى 


- 


مصحفاً نَقَطَهُ حَكمُ الناقط في سنة 7717ها"' ء مما يدل على أنه عاش إلى هذه 
الفترطة , 


)١(‏ ينظر: اعضو الي اس (فهرس الأعلام). 

(9) ينظر: مختصر التبيين .4١١ /١‏ 

(*) ينظر: الدرة الصقيلة لاو. 

(:) ينظر مختصر التبيين ١07//8‏ (فهرس الأعلام). 

(0) ينظر: مختصر التبيين .1١17/5/4‏ 

)١(‏ ينظر: الدرة الصقيلة لاو. 7اظ. وذكره الدكتور أشرف محمد فوؤاد طلعت فى سمير 
العالمين 61/١‏ باسم (درة اللافظ) بالفاء والظاء» وأشار إلى مخطوطة الدرة الصقيلة 
التي رجعتٌ إليها في الموضعين المذكورين؛. وهي مخطوطة المكتبة الزهرية رقم 
(577810): ورجِعتٌ إلى نسخة أخرى في المكتبة الأزهرية برقم (9101/87) وهي 
مكتوبة بالخط المغربي» وكاثت القاف منقرطة بولحدة فين فرق في الموضعين ١‏ 


(0) المحكم ص/87. 
م2 قال الجعبري في جميلة أرباب ال راصد ص4ة: ١‏ وهر يصدد ذكر تصانيتف 0 
الرسم : كبو وكات الحم ع اذى عدر عثمان بن سعيد الداتي» وهو أجمعهاء 


النظم: العقيلة ؛ نظمة وأرجورة ابن عمران» تظمة أيشياً. ..»» وذكر محققه 8 
الهامش أن أبن عمران هو الحكم بن عمران الناقط صاحب الغازي بن قيس» وهذا 
وَهُمّ مَرّ على المحقق وعلى المشرف كاتب هذه السطورء فابن عمران الذي نَظَمَ 
المقنع لا يمكن أن يكون حَكماً الناقطء ولاحظتٌ أن النصوص التي نقلها اللبيب في 
الدرة الصقيلة من «درة اللاقط» منثورة وليس نظماً. 


الميحث الثانى: :55 لعا الادلى فى عدم راسم سعد 

د علي بن حمزة الكسائي (ت184ه) قارئ أهل الكوفة ومدينة 
السلام''. وكان ابن النديم قد ذكرَ لها كتايين فى رسم المضصحف» هما كتانب 
«اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة». وكتاب «مقطوع 
القرآن وموصوله»”''» ونقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن الكسائي 
(اختلاف أهل المديئة وأهل الكوفة وأهل البصرة في المصاحف)”". ونقل 
الداني نصوصاً كثيرة عن الكسائي في «المقنع»). 1 

هؤلاء هم أشهر علماء الرسم من الرعيل الأول الذين عاشوا في القرن 
الثاني الهجريء ونظروا في مصاحف بلدانهم ووصفوا طريقة رسم الكلمات 
فيهاء ولا يتسع المقام للحديث عن جهود آخرين من الحقبة ذاتهاء وهم أقل 
شير ع ل 

إن النتيجة التي ينتهي إليها الدارس من خلال تتبع المؤلفات الأولى في 
الرسم هي أن علماء التابعين وتابعيهم قد اجتهدوا في وضع تلك المؤلفات 
على غير مثال سابق» فلم يكن بين أيديهم مؤلفات يحاكونهاء وإنما حملهم 
اجتهادهم وحرصهم على صيانة المصاحف العثمانية على وصف رسم الكلمات 
فيهاء وتدوينها أو روايتها لتلامذتهم الذين دَوَّنوها عنهم في مؤلفاتهم. 

تامسن من خلال جهود هؤلاء العلماء علم جديدء هو علم رسم 
المصحفء. الذي كان يُعْنَى بهجاء المصاحف؛ أي: طريقة رسم الكلمات 
فيهاء وبالمقطوع والموصول فيهاء وباختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد 
من الكلمات. وجَمَعَتْ مؤلفاتٌ العصور اللاحقة هذه الموضوعات في كتاب 


.076 /١ وابن الجزرري: غاية النهاية‎ .5957/١ تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 

0 التيرست اضرو 

(؟) ينظر: كتاب المصاحف 707/١‏ - 02504 وينظر أيضاً ص78 7. 

(4) ينظر مثلاً: المقنع ص١5‏ و*ا/ا ولا١٠.‏ 

(0) من هؤلاء العلماء: أَسَيْدُ بن يزيدء ينظر: كتاب المصاحف 76٠0/١‏ 2.101 والمقنع 
ص77 و٠1‏ و6١٠.2‏ وعلي بن يزيد بن كَيْسَةء أبو الحسن الكوفي نزيل مصر 
(ت7١1ه)ء‏ ينظر: المقنع ص47 و55 و59 و"الا. 


الفصل الثانى: محسادد إرامشاه إاسع اله تسحتبت 229 


واحدء كما نجد ذلك في كتاب «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار» للداني. 

ولم تكن نشأة هذا العلم» وظهور المؤلفات فيه بالأمر اليسير» فإن ذلك 
موافقة رسمها لنطقهاء وتحديد ما فيها من حذف أو زيادة أو بدذل» أو وصل 
أو فصل » وموازنة رسمها في مواضع ورودها الأخرى في المصحف.» أو 
موازنة رسمها في مصاحف أخرى من مصاحف الأمصار» ومن ثم لم يكن 
الإمام حمزة بن حبيب الزيات مبالغاً حين قال: «نظرتٌ في المصحف حتى 


0 اج 83 306 0010 
خذشِيت أن يذهب بصّري») . 


.5017 /١ الذهبى: معرفة القراء‎ )١( 


جنة السنة 


22 المبحث الثاني: 
حَظيّتِ المصاحف العثمانية بالعناية» فدرسها العلماء ع في القرون الأولىء 


؟ كانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف من أقدم المؤلفات في علوم 


القرآن. 
*" أسهمت عوامل متعددة في حمل العلماء على التأليف في رسم 
المصحف . 


5 لم يبق من مؤلفات الرسم الأولى نسخ خطية» لكن يمكن التعرف عليها 
من خلال كتب الفهارسء. ومن النصوص التي نقلها منها المؤلفون في 
العصور اللاحقة. 

ه من أهم المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على المؤلفات الأولى 
في الرسم: كتاب الفهرست لابن النديم» وكتاب المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني. 

5 من أشهر علماء الرسم في القرن الثاني الهجري أربعة من القراء السبعة» 
هم: ابن عامر وحمزة الزيات ونافع والكسائي» وعاصم الجحدريء. من 

/ا اشتهر عدد من تلامذة العلماء الأوائل بالتأليف في الرسم» مثل 
لازي بن قوين الأندلسي كلمية نافع وتشثر بن موست الحوي 
صاحب الكسائي . 

4 كان أكثر اعتماد علماء الرسم في القرن الثاني الهجري على نظرهم في 
المصاحف العثمانية مباشرة وقراءتهم فيها. 


الفصل الثانى: 
تراب ؟ 
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ل 6:18:11 


اذكر الأسباب التي حَمَلَْتِ العلماء على التأليف في رسم المصحف؟ 
متى ظهرت المؤلفات الآولى في الرهم؟ 

هل بَقِيَ شيءٌ من مؤلفات الرسم الأولى؟ وَضّحٌ ذلك. 

ما المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون الأوائل في الرسم؟ 

من هم أشهر العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف وألفوا فيه في القرن 
الثاني الهجري؟ 

ما المؤلفات التي كتيها عبد الله بن عامر قارئ أهل الشام في الرسم؟ 
ما المؤلفات التي ألفها حمزة بن حبيب الزيات؟ 

هل أَلْفَ نافع بن أبي نعيم قارئ أهل المديئة كتاباً في الرسم؟ 

من هم أشهر تلامذة نافع الذين ألفوا في رسم المصحف؟ 

ما المؤلفات التي كتبها علي بن حمزة الكسائي في الرسم؟ 


المؤلفات الجامعة في الرسم 

وهي المؤلفات التي جمع فيها كاتبوها النصوص والروايات التي ذَوَنْهَا 
العلماء في المرحلة السابقة أو نقلها عنهم تلامذتهم» إلى جانب النظر في 
المضاحف الأولى التي كاتت تُسَحَهَا لا تزال في مغتاول أيديهمء وأكثر هذه 
المؤلفات يرجع إلى القرن الثالث والرابع الهجريين» ولم يبق من تلك 
المؤلفات إلا ما كُيِبَ بعد القرن الرابع الهجري» وسوف أتناولها بالحديث من 
خلال تقسيمها على مجموعتين: الأولى: المؤلفات المفقودة» والثانية: 
المؤلفات الباقية. 
أولاً: المؤلفات الجامعة المفقودة: 

إذا كنا في المرحلة السابقة من تاريخ التأليف في رسم المصحف غير 
متأكدين من وجود مؤلفات لجميع العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف» 
فإننا في هذه المرحلة نجد أمامنا نصوصا صريحة بوجود مؤلفات لعلماء الرسم 
الذيخ عاشوا فى هذه الحقية». جنعوا فيها الروايات الى وكقرا عليها فى 
مؤلفات من 7 أو أخذوها عنهم مشافهةء. لكن مؤلفات القرن الغالث 
مففوذة لو ببق من تسكها قىء لذكر؛ ولول ذكرها في كفب التراجم 
والفهارس. ولولا نقل نصوص منها في الكتب المتأخرة لما عرفتا عنها شيئا. 

ومن أشهر مؤلفات هذه المرحلة: 

١‏ كتاب «هجاء السّنَّة»» للغازي بن قيس الأندلسي: من أهل قرطبة» 
رحل إلى المشرق فَحَجّ وأخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن نافع بن أبي نعيم» 
وضبط عنه اختيارهء وأخذ الموطأ عن مالك بن أنس» وهو أول من أدخل 


جنة السنة 


الفصل الثاني: مقصضاد: درانا اميه ا[لمتس حت > 


0 ل 
فضي" أ وت كان اعسحاء الشُكََ وكال عفنيه الذي رواه عن أهل 
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المديئة 26 ونقل عنه - أشق داود لاا اراك االمختصر 
الشبييرج ١‏ سعة واربعين تي 3 وسماه كتاب الهجاء الست 6ن 0 وقال وهو 
يتحدث عن رسم (كلمة ربك) في الأعراف [185] بالهاء: «فدل هذا وما 
قدمناه من قول عاصم [يعني : الجحدري] ورسم الغازي بن قيس لذلك بالهاء 
أن مصاحف أهل المدينة على الهاء. لرواية الغازي بن قيس عن نافع بن أبي 
نعيم المدني» وأخذه الهجاء عنه؛ ومن مصلفهء وأنه عرض مصحفه بمصحف 
لامع ارابك عضر قرا وقيل : أربع عشرة مرة'' 2 وما ورد في النص من ذكر 
مُصَنَفٍِ في الرسم لنافع لم تشر إليه المصادر التي اطلعت عليها. وقد تكون 
الكلمة مُصَحَفَةَ عن (مُصْحَفِه)» فيكون الغازي أخذ الرسم عن نافع مشافهة 
وبالنظر في مصحفهء ونقل ابن ن الجزري النص هكذا: : (وصَحَمَ مصحفه على 
مصحف نافع ثلاث عشرة مرة" . 

؟ اب كتات أبي عبيد القاسم بن سلام: 

كان أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتوفى فى مكة سنة 
6ه أحد العلماء الذين اشتغلوا بعلوم القرآن والحديث والفقه والعربية» وله 
فى ذلك كله مؤلفات استحسنها الدارسون» ونقل عنه علماء الرسم روايات 


للك ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص ١64‏ 4585 وابن الفرضي : ١‏ اريخ 
علماء الأندلس ص775. والقاضي عياض: ترتيب المدارك 457/١‏ 458» وابن 
الجزري: غاية النهاية ؟/ ؟. 

(؟) ينظر: المقنع ص9١‏ (فهرس الأعلام). 

(9) ينظر: المقنع ص١5‏ - 3١‏ ولا4. 

(4) ينظر: مختصر التبيين 1777/8 (فهرس الأعلام). 

(95) ينظر: مختصر التبيين 978/7 و5554 ووولا. 

(1) مختصر التبيين ”058/7. 

(/) غاية النهاية ؟/ ”. 


7 الميحث الثالث: المؤلفاتالحامعة قي الرسم 


كثيرة في الرسمء وفي مقدمتهم أبو عمرو الداني» فقد نقل عنه في المقنع في 
07 00 1 1 1 
عجخمسة واريعين موضعا 8 
ولا يجد الدارس بين كتب أبي عبيد التي ذكرتها كتب التراجم والفهارس 
كتاباً فى الرسم ء ويحتمل ذلك أمرين ؛ الأول: أن يكون قل 2 هذه النصوص 
فى أحد كتبه الأخرى المؤلفة فى القرآن» والثاني: أن يكون له كتاب في 
الرسم لكنه ذهب ولم يذكره من ترجم له وبقيت مله هذه النتصوص . 
الداني في المقنع في كتابه «فضائل القرآن»؛ وهي النصوص المتعلقة بتدوين 
القرآن» واختلاف مصاحف الأمصار”". 
وهناك ما يشير إلى أن النصوص الأخرى المتعلقة برسم الكلمات في 
مفقودء وقد نقل عدد من العلماء السابقين نصوصاً منه”"» ومن النصوضص 
المشهورة التي نقلها الداني في المقنع قوله: «.. حدثنا علي بن عبد العزيز» 
قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: رأيت في الإمام مصحف 
عثمان بن عفان اسْتْحْرِجَ لي من بعض خزائن الأمراء؛ ورأيت فيه أثر دمه - 
في سورة البقرة..2”*)» ونقل علم الدين السخاوي في الوسيلة إلى كشف 
العقيلة هذا النص مع تغيير طفيف في بعض كلماته. حيث قال: «وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام ككَنَهُ في كتابه في القراءات: رأيت المصحف الذي 
يقال له الإمام مصحف عثمان..2”©» وبناء على هذا النص يمكن القول إن 
)١(‏ ينظر: المقنع ص5١‏ (فهرس الأعلام). 
(؟) ينظر: المقنع ص7 وه و6١‏ و ١١١531١١‏ و١١‏ و9١١غ‏ وفضائل القرآن ص٠١ 578‏ 
مم ولام و7751 _ «, 
(9) ينظر عن العلماء الذين نقلوا من كتاب القراءات لأبي عبيد: بحث (أبو عبيد القاسم بن 
سلام البغدادي: حياته وجهوده فى دراسة القراءات) مجلة كلية الشريعة ‏ جامعة بغداد 
العدد التاسع صخلا١‏ - 144. 


(5) المقنع صص9١.‏ 
(6) الوسيلة 487. 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف 


1 #رة 3 
ا فين 


النصوص التي نقلها الداني في المقنع عن أبي عبيد وورد فيها أنه رأى في 
الإمام مصحف عثمان كذا وكذاء وهي غير موجودة في كتابه فضائل القران. 
أنه نقلها من كتابه في القراءات» إلا إذا تبين أن لأبي عبيد كتاباً في الرسم. 
وهو ما لا دليل عليه إلى الآن. 
* - كتاب نصَيرٍ بن يوسف النحوي في الرسم: 
وكان ممن أخذ القراءة والرسم عن الكسائي نصَّيْرٌ بن يوسف النحوي 
0 وهو من أكابر أصحاب الكسائي حتى ورصفت بأنه صاحب 
الكنساقي"'" وقال الذعبي؟ #كان من الأئمة الحذاق لا سيما فى رسهم 
المصحف. وله فيه مُصَئَّفٌ "'. ونقل عنه الداني في المقنع ثلاثة وعشرين 
موضعاً؛*'» وفيها نصوص طويلة تتعلق باتفاق المصاحف واختلافهاء وكذلك 
؛ ‏ كتاب «هجاء المصاحف'. لمحمد بن عيسى الأصفهانى : 
كان إماماً في القراءات والنحو (ت758ه)ء وصَنَّفَ كتاب الجامع في 
القراءات. وكتاباً في العددء وكتاباً في الرسو'''ء سماه الداني «هجاء 
المصاحف'"'. وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الداني في المقنع» ونقل 
2 : 02م) 1 0 
عنه شي واحد وخمسين موضعا 8 
وجَمَعٌ محمد بن عيسى 6 كتابه فى «هجاء المصاحف») روايات عن 
)١(‏ تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء ١//ا47.‏ وابن الجزري: غاية النهاية ؟/ 5140. 
(0) ينظر: أنو داود: مختصر التبيين */55. 
(*) معرفة القراء .471/١‏ 
(:) ينظر: المقنع ص١١١‏ (فهرس الأعلام). 
(0) ينظر: مختصر التبيين 8/ ١717١‏ (فهرس الأعلام). 
(5) تنظر ترجمته: معرفة القراء /١‏ ٠55غ‏ وغاية النهاية 7/ 737. 
(0) ينظر: المقنع ص77؛ وسماه ابن أبي داود في كتاب المصاحف «كتاب المصاحف 
والهجاء»» ينظر 7١77/١‏ هامش 4غ وص؟7 من طبعة آثر جفري. 
(8) بنظر: المقنع ص ١959‏ (فهرس الأعلام). 


جنة السنة 


عاء 5 : ءِ ع« م 2 5 5 0000 5 )293 
مؤلفات شيوخه أو من تقدمهم» فروى فيه عن نصَيرٍ بن يوسف النحوي © ء 
3 57 ع 3 ترق 5 
وعن علي بن حمزة الكسائي » وأبيى حفص الخرّاز ٠‏ ولم تشر كتب 
د كتاب «اختلاف المصاحف»., لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني 
المتوفى سنة 750ها*» نقل منه الداني في مواضع عدة”” . 
ع5 كتاب «اللطائف في جمع هحاء المصاحف)ا. 5 بكر محمد بن 
الحسن » الشهير باين مقسم العطار المتوفى سنة “ا 
كتاب ١علم‏ المصاحف؛.؛ لأبى بكر محمد بن عبد الله بن محمد» 


)١(‏ ينظر: المقنع ص١0‏ و4/ و4817 و2417 ومختصر التبيين 479/7 و917/5. 

(؟) ينظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف .718/١‏ 

(6) ذكره كل من الداني وأبو داود بكنيته ولقبه (أبو حفص الخّزاز)ء ينظر: المقنع ص58 
وهلا والاء ومختصر التبيين 548/7 و1455 وفلا”. 
وذهب محققو كتب رسم المصحف إلى أن كلمة (حفص) مُصَحَفَهٌ عن (جعفر) وأن 
الصواب في اسمه حسب تقديرهم هو (أبو جعفر الخَّّزاز)» الذي ترجم له ابن 
الجزري في غاية النهاية 87/١‏ 41 وسماه أحمد بن علي بن الفضل» أبو جعفر 
الخراق المتوقى نسنة 45اهء ينظر: المقدم صن هلا هامشن +١‏ وميختصر السيين */ 
4 هامش 45 ومرسوم الخط لابن الأنباري ص45 هامش 450. وهجاء مصاحف 
الأمصار للمهدوي ص8 هامش .١‏ 
وترجح عندي أن ما ذهبوا إليه وَهُمٌ أَوْقَمَهُم فيه عدم ذكر اسم الخزاز في كتب 
الرسم؛ وعثورهم على ترجمة للخزاز في غاية النهاية» مع قرب رسم (جعفر) من 
(حفص). فظنوا أنه هو المذكوره ينظر: عن هذا الموضوع والأدلة التي تؤكد ذلك: 
بحث (أبو حفص الخزاز وجهوده في رسم المصحف) المنشور في العدد الثامن 
(المحرم 7 ١ه)‏ من مجلة (قطر الندى) التي يصدرها مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث ص؟ - 595. 

(4) ينظر: الفهرست ص215» وورد في الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص 5590 إشارة 
إلى وجود نسخة من الكتاب في مكتبة الدولة ببرلين 175/١‏ [(45017)3] ضمن 
مجموع. ولم يتسن لي الوقوف عليه. 

(0) ينظر: المقنع ص١5‏ و55 و97 و37١3‏ و7١1.‏ 

(1) ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 0107/18 والجعبري: جميلة أرباب المراصد 
ص 1. 


جنة السنة 


الفصل الثاني: 5 


لق 


أبو بكر الأضبهاتي» المشهور بابن أشتة المتوفى بمضر سنة "اها" , 

قال المهدوي في هجاء مصاحف الأمصار: «وقد جمعت في هذا الباب 
جميع ما رويناه عن أثمتنا من خطوط المصاحف. مما أخذت بعضه من روايتنا 
من كتاف أب أشتة»: وغيره من الكقب": ولم زُتَمْ الفهدوي أسم الكتابء 
وقال أبو بكر بن عبد الغني اللبيب في كتابه الدرة الصقيلة في شرح أبيات 
العقيلة: «واعلم أني طالعت على هذا الشرح ثلاثين تأليفا منها في الرسم 
عشرة: المقنع والمحكم والتحبير للدانيء والْمُحَبّرُ لأبي بكر بن أشتة» وكتاب 
علم المصاحف له...6''. وكلا الكتابين مفقود» ووصفتٌُ كتب التراجم 
والفهارس المحبر بأنه في القراءات' “'» وأكثر ما نَقَّلَ اللبيب في الدرة الصقيلة 
من رسوم كان من كتاب علم المصاحف لابن أشتة"”'ء ولعل المهدوي كان 


ينقل من هذا الكتاب ا 


كتاب ااهصحاء المصاحف؛., 5 يكز هد بن الحسين بن مهران 


372310ع2 


النيسابوري» المتوفى سنة ١4كاه‏ 


(0) تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء 7//ا١5»‏ وابن الجزري: غاية النهاية 7/ 188. 

91 عام مساك الأمصان غنة اع وينظ” ضر 1 ولا 

(29) الدرة الصقيلة ورقة “او. 

(4) ينظر: ابن خير: فهرسة ما رواة عن شيوخه ص75»ء والذهبى: معرفة القراء 2511/7/17 
والخدادى: عدي العازقيك 27 1 

(9) ينظر: الدرة الصقيلة "الاظء كاك لاف مكف مهدظا “كوف ككو لالاو. ٠4و‏ 
الى احلظء. عحن ححظ. 

(5) نقل الداني في المقنع عن أبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني ص9١‏ و05 و47 
و40 لكنه سماه في موضع آخر ص١5‏ : محمد بن أحمد بن عبد الله الأصبهاني. ولم 
يذكره بلقبه (ابن أشتة)» ونقل في كتابه المحكم عن (محمد بن عبد الله الأصبهاني) 
في موضعين ص5 و0١27‏ ونقل عن (ابن أشتة) في ثمانية مواضع سماه في واحد منها 
باسمه ص4 وهو :” أبنو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة. ولم يذكر نسبته (الأصبهاني). 
والراجح أنهما شخص واحدء لكن الداني حين نقل من كتابه علم المصاحف لم 
يسمه باسم (ابن أشتة): وحين نقل من كتاب له في النقط سماه (ابن أشتة)» 
والموضوع يحتمل تفصيلاً أكثر من هذاء والله أعلم. 

(0) نقل منه مؤلف كتاب الهجاء لمجهولء. (تنظر: ورقة دوء هوء ١١اظء‏ 5١و).‏ - 


جنة السنة 


2 المد لمبحث الثالث: 

كتاب «السيل المعارف إلى رسم المصاحف"''. لأبى محمد 
عبن الله بق سهل عن يوك الاتصارق الأتدلس المترفي غ214 
. كتاب «اللطائف في رسم المصاحف"". لأبي العلاء الحسن بن 


أحمد الهمذاني العطارء المتوفى سنة 074ه. 
ثاناً: المولفات الجامعة الباقية 

بقي عدد من مؤلفات القرن الرابع الهجري المؤلفة في الرسم الجامعة 
لروايات علماء الرسم الأوائل الذين نظروا في المصاحف العثمانية» كما بقي 
عدد كبير من مؤلفات القرون اللاحقة. وأبرز ما تتميز به مؤلفات هذه المرحلة 
أن المؤلفين أخذوا يعتمدون على الكتب المؤلفة في الرسم في القرون الأولى 
أكثر من اعتمادهم على النظر في المصاحف العثمانية أو ما بقي منهاء ونادرا 
ما نجد أحداً من المؤلفين المتأخرين يحتج بما ورد في المصاحف 
المخطوطة . 

وقد لا يتسع المقام للتعريف بجميع المؤلفات الجامعة في الرسم التّن 
ظهرت فيا لغرة الرابع وها بعذه» ومن الى سيوف انكر مين أقبيين تنك 
المؤلفات» ثم عاك بالمنظومات التي كُتِبَتْ في علم الرسم في المبحث 
اللاحق. إن شاء الله . 

' .. كتاب «المصاحف». لأبى بكر عبد الله بن سليمان السجستاني». 
الشهير بابن أبي داود» المتوفى 15و . 


- وأشار إليه ابن الجزري في النشر .١78/7‏ 
45 قر اللسيد تن اللدوة الفيتيلة أله أخحد مساعيه النظرة بورقة 1 
(؟) تنظر ترجمنه+ ابن الجزري+ غاية النهاية 4817/19 
(؟) ذكره الجعبري في جميلة أرباب المراصد ص548» وأشار إليه ابن الجزري في النشر 
74 . 
(4:) ظَيِعَ كتاب المصاحف عدة طبعات» منها: 
١‏ .. طبعة بتحقيق أثر جفري» المطبعة الرحمانية بمصر 15م 686؟5١اه.‏ 
طبعة بتحقيق د. محب الدين عبد السبحان واعظه وزارة الأوقاف والشؤون 


الفصا الثاني: : 1 


ويتضمن الكتاب أبواباً عن كتابة القرآن وجَمْعِهِ في الصحف. ونَسْحْهِ في 
المصاحف» وروايات عن مصاحف الصحابة» وتجزئة المصاحف» وآداب 
كتابة المصحف وتحليته» وورد فيه باب في رسم المصحف. رواه عن 
محمد بن عيسى الأصبهاني» عن نصير بن يوسف النحوي''أء كما ورد فيه 
باب عن نقط المصاحف روى أكثره عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السيجستانق. 

. كتاب “إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كذَاء لأبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري (ت77ه): تحدث فيه عن رسم المصحف في ثلاثة 
أبواب: باب الحذفء» وباب هاءات التأنيث المرسومة تاء» وباب الفصل 
والوصل”"“. ونقل الداني أكثر مادة هذه الأبواب في المقنع'* . 

وذكر ابن النديم كتابين آخرين لابن الأنباري لهما صلة بالرسم» وهما 
كناب #الره على من خالف مضحف عثمان» طق: .وكتاب «الهجاء ”+ ولم 

يعين ابن النديم هل هو في هجاء المصاحف. أو هو في الهجاء بعامة. 
كتاب «هجاء مصاحف الأمصاراء لأبي العباس أحمد بن عمار 


لت 


المهدوي (ت نحو ١45ه)‏ . 


- الإسلامية. قطر 515١ه‏ - 19980م: وأعادت طبعه دار البشائر الإسلامية» بيروت 
77 5١اها‏ د ادلم وهى المعتمدة ف هذا الكتاب. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 1998م. 
طبعة بتحقيق محمد بن عبده» دار الفاروق ادلم 
. طبعة يتحقيق سليم بن عيد الهلالي» مو سسة غراس للتشر؛ /51 ١ه‏ ك١‏ ١آم.‏ 
)١(‏ ينظر: كتاب المصاحف 455/١‏ -408. 
(؟) ينظر: كتاب المصاحف 6578/75 - 011. 
(6) ينظر: إيضاح الوقف 5905/١‏ و5841 و5١05‏ وطبعَ كناب (نرسوع البقط) نويا لآين 
الأنباري» بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامنء دار ابن الجوزي 470١ه.‏ وهناك 
شك فى صحة نسبته إليه . 
(4) ينظر: المقنع 7١‏ و58 ولالا. 
)03 نشره أولا محيى الدين رمضان عيد الرحمن» ف مجلة معهد المخطوطات العربية» 


ا لمد ححث التالت: 


وهو كتابي عرفب على الأبواتب يكلب علية الاختصان: تحدت فيه 
المهدوي عن برق موضوعات الرسم» مثل رسم هاء التأنيث تاء. والموصول 
والمفصول من الكلمات في المصحف. وما رُسِمَّ من الألفات ياءء وما يتعلق 
برسم الهمزة» وما جاء فيه من الزيادة والحذف. والحروف التى اختلفت فيها 
المصاحف» وصرّح المهدوي بالمصادر التى أخذ منها مادته فى عدد من 

)١ 0‏ 5 زفق 
المواضع ٠‏ ولا يخلو ما كتبه المهدوي من تعليل للرسوم ‏ . 

ورجح الدكتور حازم سعيد حيدرء محقق كتاب شرح الهداية للمهدوي. 
أن يكون كتاب هجاء مصاحف الأمصار فصلاً أو باباً من أحد كتب المهدوي 
المفقودة' ''» وفي الكتاب إشارات تدل على ذلك”* . 

كتاب 'البديع في معرفة ما رَسِمَ في مصحف عثمان ند 21 

لمحمد بن يوسف بن معاد الجهني الأندلسي 0" وهو رسالة 
مختصرة مرتبة على الأبواب» منها المقطوع والموصولء وما رُسِمْ بالتاء من 
هاءات التأنيث» وعدد من الأبواب في رسم الهمزةء وما يتعلق بحروف العلة 
الثلاثة من حذف وبدل وزيادة. 

ولم يَنْصّ الجهني على مصادره إلا نادراً"' 2 وصَرَّحَ بالنقل عن أبي 
دزو :الداق فى عو شيعيو ذكز قن الحدهما قاب الس 7 


الجزء الأول من المجلد التاسعء “797١ه ‏ 1977م. وأعاد نشره الدكتور حاتم 
صالح الضامنء دار ابن الجوزي ٠847١اه.‏ 

.٠١6و ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص57 و0 وه‎ )١( 

(0) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص٠‏ : وة: وهه ولا5. 

(6) ينظر: شرح الهداية ص 40. 

(4:) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص55 حيث قال: «وقد قدمنا القول في ذلك في 
أبواب الهمز»؛ وليس في الكتاب أبواب للهمزء وتنظر: ص37. 

2 مطبوع بتحقيقي؛ دار ا عمان ١475١ه ‏ ١٠٠1مء‏ وطبع في دار الصحابة للتراث 
بطنطاء بتحقيق د. حمدي سلطان حسن أحمد العدوي. ١47١1ه-5١٠١1م.‏ 

(1) ينظر: البديع ص4١‏ و39# و75 وا3. 

(0) ينظر: البديع ص74 و77. 


الفصل الثاني: مان دراسةه رنم اللمتصخف 

:»© 5 
© «المُقَيْع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار'. لأبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني (ت445ه)» رَتَبَهُ على الأبواب» وهو من أهم كتب رسم 
المصحف وأشهرهاء ضَمنَهُ أبواباً عن جَمّع القرآن ونَسخ المصاحف. ثم أبوابا 
في الرسم» واختلاف المصاحف. وختمه بمختصر في النقط والشكل» ونص 
فيه على المصادر التي نقل منها مادته» وأشار إلى رجوعه إلى عدد من 

المصاحف المخطوطة في زمانه» وطبعات الكتاب كثيرة'''. 


5 امختصر اتسين لهحاء التنزيل»). لأبى داود سليمان بن نجاح 
(ت446ه) وهو تلميذ أبي عمرو الداني» جَرَّدَهُ من كتابه المسمّى «التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان» ''. ورَتَبَّهُ على السور» وهو من أكبر كتب رسم 
المصحف.» اعتمد فيه على كتاب المقنع بي عمرو الداني؛ وغيره من كتب 
:2 2 
الرسم المعروفة في زمانه 

٠‏ "المختصر في مرسوم المصحف الكريم'» لأبي طاهر إسماعيل بن 
ظافر العقيلى وت*7كه)ء وهو كتاب مختصر بدأه بأبواب قصيرة فى الرسم. ثم 
در الرسوم على ترتيب المصحف.». وختمه بفصل, عن اختللاف المصاحف» 
وآخر فى النقط”*' . 

5 "الجامع لما يُحْبَاحَ إليه من رسم المصحف). لآب إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن وثيق الأناسي (ت554هم)ء جعله في قسمين : الأول في 
)١(‏ طبع فى إستانبول بتحقيق أوتو برتزل سنة 1977م2 وبدمشق بتحقيق الأستاذ محمد 

حم دهمان سنه 1م وفى القاهرة بتحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي سنة 

ام وفى الرياض بتحميق نورة بنتا حسن بن فهد الحميد سئة ١”5١ه‏ - 

لد" 

(6) طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في خمسة أجزاءء بتحقيق 

الدكتور أحمد بن أحمد بن معمر شرشال 577١اه ‏ 7١١5م.‏ 

(4) طبع بتحقيقي في دار عمار بعمان 479١ه ‏ 8١١7م2‏ وظَيعٌ بتحقيق الدكتور محمد بن 
عمر الجنايني بعنوان (مرسوم خط المصحف) بتمويل من الهيئة القطرية للأوقاف 
1ه 4١19م‏ 


3 المبحث الثالث: المؤلفات الجامعة في الرسم 


خمسة فصول ضَمّنَها أصول الرسمء والثاني ذكر فيه الرسوم على ترتيب 
المصحف» وختمه بفصل عن النقط والشكا ”**. 
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00 
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واتبع مؤلفو هذه الكتب أحد منهجين في وصف الرسوم في المصاحف. 
وهما: 

المنهج الأول: عَرْضُ الرسوم في أبواب» كل باب يتضمن أحد 
الموضوعات. كما نجد ذلك في كتاب «المقنع» للداني. وكتاب «هجاء 
مصاحف الأمصار» للمهدوي. 

المنهج الثاني: ذِكْرٌ الرسوم في مواضعها من السور على ترتيب 
المصحف. كما نجد ذلك في كتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبى داود 
سليمان بن نجاح الأتدلسن: وكتاب «المختصر في مرسوم المصحف اكز 
لأبى طاهر إسسماعيل بن ظافر العقيلى إلى جد هاه وكثيراً ما بورد المؤلفون 
الذين يتبعون هذا المنهج أمثلة الظاهرة في الموضع الأول منها. 

وجَمَعٌ بعض المؤلفين بين المنهجين في كتاب واحدء كما فعل إبراهيم بن 
محمد بن وثيق الأندلسي في كتابه «الجامع لما يُحْتَاجُ إليه من رسم 
المصحف». فعقد خمسة فصول في أول الكتاب عرض فيها الرسوم مبوبة» ثم 
ذكرها على ترتيب المصحف بعد ذلك. 

ويصعب تقديم قائمة كاملة بكتب رسم المصحف في مثل هذا المقامء 
وذلك لكثرة المؤلفات في الرسم في مختلف العصورهء فهناك كتب أخرى 
كثيرة» منها ما هو مفقودء ومنها ما هو مخطوطء. ومنها ما هو مطبوع. يطول 
المقام بتتبع ذكرها”'". ولكن ينبغي الإشارة إلى عدد من تلك المؤلفات 
لأهميتهاء فبعد أن نظم الشاطبي منظومته «عقيلة أتراب القصائد»» والخراز 


)00 بع بتحقيقي في بغداد 408١ه ‏ 944١م‏ وفي عمان 5479١ه ‏ 9١٠١5م.‏ 
(0) ينظر في أسماء تلك المؤلفات: مختصر التبيين ١/8/١‏ - 199ء وسفير العالمين /١‏ 
2٠١1-15‏ ومقدمة تحقيق كتاب (إرشاد القراء والكاتبين» ,5١- 58/١‏ 


الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصسحف هم ): 


منظومته «مورد الظمآن» اشتغل علماء الرسم بشرح القصيدتين» على نحو ما 
سنشير إلى ذلك في المبحث الآاتي» لكن من علماء الرسم من استقل عنهما 
بالتأليف في رسم المصحفء. ومن تلك المؤلفات: 

١‏ كتاب «كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار»» لمحمد بن 
يحيو بين :ليق العم رقناق- انتوق فيية نو 

١‏ «جامع الكلام في رسم مصحف الإمام». له نسخ خطية كثيرة”" 
نيِبَ في بعضها إلى مؤمن بن علي الفلكآبادي المتوفي سنة لاه ". 

ومن المؤلقات المقيدة في الرسم التي أَلْقَتُْ في القرتين الأخيرين: 

١‏ انثر المرجان في رسم نظم القرآن». تأليف محمد غوث بن ناصر 
الدين محمد النائطي الآركاتي» المتوفى سنة 1758١ها*)»‏ في سبعة مجلدات. 
وهو مطبوع بمدينة حيدر اباد الدكن. سنة 1737535 - 598١1هه‏ وقام مركز جمعة 
الماجد بنشر نسخة الكترونية مله مؤخرا. 

اعتنى فيه مؤلفه بذكر كل كلمة في المصحفء على ترتيب السورء وبياد 
ما فيها من القراءة والرسم والإعراب والصرف والتوجيه» فهو موسوعة جامعة» 
لكن للرسم فيه الصدارة» ومما يتميز به هذا الكتاب ذكر المصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف. ولفتت نظري فيه ثلاثة مصادر لم تكن معروفة أو مشهورة من 
قبل» تكرر ذكرها في معظم صفحات هذه الموسوعة. وهي: 

أ - خزانة الرسومء ويسميه أحياناً بالخزانة اختصارً”. 


ب د خلاصة الرسوم» ويسميه أحياناً بالخلاصة اختصارا*"'. 


)١(‏ له نسخ خطية متعددة: ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
(المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف ص»١87).‏ 

(0) ينظر: الفهرس الشامل المذكور فى الهامش السابق ص447. 

6 تنظ حي غارة بالدياية 27479 

(4) ينظر: الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص .48١‏ 

(0) ينظر: نثر المرجان ١77/١‏ و##9 ولاة و1١١٠‏ ولا١٠‏ وغيرها. 
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25 ينظر: شر المرجاكن 1 كرس ولا8 و١١١1‏ ولا١٠١‏ وغيرها. 


22 الميحث الثالث: اندو بات الحاشم. كي الوسهه 


ولم يصرح باسم مُوَلْمَي الكتابين» وذُكِرَ في الفهرس الشامل (الجزء 
الخاص برسم المعنعنب) وجره تبن م لكان الرسوه) فنسوية إلى .عواجة 
محمد معصوم بن ملا محمد رحيم» ونسخة من (خلاصة الرسوم) منسوبة إلى 
عثمان ابن حافظ طالقاني'''. وسَّمَّاهُ حاجي خليفة (عثمان ابن الحافظ 
عبد الرحمن الطالقاني)'" . 

ج - مصحف ابن الجزري» قال مؤلفه: «واعلم أن عمدت في استخراج 
ما أَحَرّرُ في هذا الكتاب على الكتب المعتبرة» ومنها المقنع... ومنها 
المصحف 12 ي كتبه الفاضل طاهر بن عرب بن ابراه التساكنا 
الأصفهاني' ".2 نقله من نسخة صَحَحَها أستاذه شيخ الإسلام الجزري. 
واستكتية أبو الخير محمد ابن شيخ الإسلام الجزري» ووصل ذلك المصحف 
إلينا عارية من خزانة أمير الوقت عظيم الدولة والاجاه وفقه الله لما يحبه 
ويرضاهء وحيث ما أقول مصحف الجزري فالمراد به ذلك المصحف”؟' . 

؟ ‏ اإرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين»» تأليف 
الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١11ه/”‏ . 

 '‏ اسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين». تأليف الشيخ على 
محمد الضباع » وقد طبع عدة طبعاك : 

وظهرت دراسات حديثة عن رسم المصحف. تتناول بالدراسة أصول. 


)١(‏ الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص 44. وتحتفظ مكتبة تونك بالهند بنسخة من 
(خزانة الرسوم) في 45 ورقة. وتحتفظ الأكاديمية الأزبكية في طشقند بنسخة من 
(خلاصة الرسوع) فى رق 

(5) كشف الظنون .4780/١‏ 

(9) وردت له ترجمة فى غاية النهاية "794/١‏ - 381. 

(44 ثثر المرجان ,14/١‏ 

(0) حققه عمر بن مالم أبَّه حسن المراطي؛ وطظبعٌ في جزءين» مكتبة الإمام البخاري» 
الإسماعيلية 1478١ه ‏ /1١١1م.‏ 

(0) منها طبعة بتحقيق د. أشرف محمد فؤاد طلعت: سفير العالمين في إيضاح وتحرير 
وتحبير سمير الطالبين» مكتبة الإمام البخاري الإسماعيلية 479١ه‏ - 8١50م.‏ 


الخصس|ا الثاني: 7 


ومصادرهء وظواهره»؛ ووجوب الالتزام به في طباعة المصحفء منها : 
رسم المصحف ونقطه» تأليف الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي . 
رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» لمؤلف هذا الكتاب. 
رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» تأليف 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل. 
وليس الهدف من ذكر ما تقدم من مصادر رسم المصحف حصر جميع 
المؤلفات» فذلك مما يصعب تحقيقه فى مثل هذا الكتاب» ولكنى قصدت إلى 
التعريف بأهم مصادر الرسمء والررف على مناهج المؤلفين؛ وتاي في 
تفسير ظواهر الرسمء ومن ثم فإنه ليس من الصعب الاستدراك على ما ذكر من 
المؤلفات. 
إن المؤلفات التى مَرَّ ذكرها فى هذا المبحثء وكثير منها موجود بين 
أيديناء قد أعطت ا المكتمل عد حيث المادة العلمية» حتى إن 
الدارس ليمكنه كتابة المصحف بالرسم العثماني بالاعتماد على ما ورد فيها من 
وصف لرسم المصاحف العثمانية الأولى» مصداق ذلك ما نجده في خاتمة عدد 
من المصاحف المطبوعة اليوم» مثل المصحف الأميري الذي صدر في القاهرة 
ومصحف المدينة الفويةه عن التن على أن النضبحك أخد شجاةه سما قورة 
علماء الرسم. وفي مقدمتهم الذاني وتلميده أبو داود سليمان بن نجاح. 
ويلفت نظر الدارس عند النظر في قائمة المؤلفات الى كوي في ارسم 
المصحف تعدد البلدان الثى ظهرت فيها تلك المؤلفقات» فمنها مشرقية؛ ومنها 
مغربية» ومنها متقدمة القاليقية ومنها متأخرة» ويعكس ذلك اهتمام علما 
المسلمين في شتى بقاعهم وأزمانهم بعلم رسم المصحفه. وكان لأهل 
الأندلس دور بارز في علم رسم المصحف. كما كانت لهم باع طويلة في 
علوم القرآن الأخرى» وكانت لعلماء المسلمين في الهند جهود متميزة في هذا 
الفجان أيضاء: ويفكل ذلك فى كتاب ثر المرجان في رسم نظم القرآن» الذي 
يمثل أكبر موسوعة في علم رسم المصحف,. فهو في سبعة مجلدات» لا يقل 
عدد صفحات المجلد الواحد عن ست مئة صحيفة! 
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تطور التأليف في رسم المصحف بعد القرن الثاني. وجمع المؤلفون ما 
أخذوه عن شيوخهم إلى ما نقلوه هم من المصاحف التي اطلعوا 
عليها . 

هرد أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة: كتاب الغازي بن قيس» 
وأبي عبيد»؛ ونصيرء ومحمد بن عيسى الأصفهاني» وأبي حاتم» وابن 
مقسم. وابن أشتة» وابن مهران. 

من أهم المؤلفات القديمة الباقية في رسم المصحف كتاب «المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» لأبي عمرو الداني. 

يتميز كتاب المقنع للداني بجمع المادة العلمية في مؤلفات الرسم 
الأولية إلى جانب ما لاحظه مؤلفه في المصاحف التي اطلع عليها . 


:5 مِن أوسع المؤلفات القديمة في الرسم كتاب «مختصر التبيين لهجاء 


التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي. 
من الكتب القديمة المختصرة في الرسم: المختصر لأبي طاهر العقيلي» 
والجامع لابن وثيق. 


لا اعتمد المؤلفون في رسم المصحف أحد منهجين في تأليف كتبهم. 


الأول: ترتيبها على أبواب حسب الموضوعات؛ء كما فعل الدانى فى 
فعل أبو داود فى مختصر التبيين» وجمع ابن وثيق بين الطريقتين في 
كتانه الجامع . 


لى من الكتب المتأخرة في الرسم: كشف الأسرار للسمرقندي» وجامع 


الكلام لمؤمن بن علي الفلكابادي. 


الفصل الثاني: 22 
4 من أشهر الكتب المتأخرة في رسم المصحف كتاب «نثر المرجان في 
رسم نظم القرآن» لمحمد غوث النائطي الآكاتي الهندي. 
٠‏ استمر التأليف في علم رسم المصحف في العصر الحديث» وتنوعت 
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من أين جمع المؤلفون في الرسم بعد القرن الثاني مادة كتبهم؟ 

ما أشهر مؤلفات الرسم الجامعة المفقودة؟ 

اذكر أهم مؤلفات الرسم الجامعة التي ترجع إلى القرن الرابع والخامس؟ 
بم يتميز كتاب «المقنع» للداني؟ 

كيف رَتَّبَ الداني موضوعات كتابه «المقنع»؟ 

كيف رَنََبَ أبو داود سليمان بن نجاح موضوعات كتابه «مختصر التبيين»؟ 
اذكر أشهر مناهج المؤلفين في رسم المصحف؟ 

من مؤلف كتاب «نثر المرجان»» وبم يتميز هذا الكتاب؟ 

ما أشهر الكتب المؤلفة في علم الرسم في العصر الحديث؟ 


كيف رَتَب ابن وثيق موضوعات كتابه «الجامع»؟ 


المؤلفات المنظومة في الرسم 


يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتسهيل حفظها على المتعلم» وتتسم أكثر 
المصحف عدداً كبيراً ور مع السير ال1 0 تددن زمري 
فيه أو حصر جميع تلك المنظومات» وسأقتصر على ذكر المشهور منهاء وهي : 


١‏ -المتصف. أرجوزة ة في هجاء المصاحف. نَظمٌّ أبي ) الحسن علي بن 
محمد المراده 0002 اقرخ من كظلبيا رن #قهد. كنا أشار إلى نالك فى 
قوله فيها2"7: 


200 ترجو له ابن . الأبار فى كتاب (التكملة لكتاب الصلة ل 1١‏ ترجمهة موحرة 
أشار رافيها إلى كتابه ١المم‏ كن لكنه لم يذكر سنة وفاته» وترجم له المراكشى فى 
كتابه (الذيل والتكملة 40/١/80‏ 804): ونقل أنه قال في الرجز الذي نظم فيه 

| 


قصبيح ثتعلب: 
أذ : 


فَكَمْل المنظوم فى شعبان ال ل 


والتبس على بعض الدارسين مؤلف «المنصف»» فنسبوه إلى أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن هذيل البلنسي المتوفى سنة 0715هء اذى ارس له ابن الأبار في 
التكملة ٠١7/7”‏ 5١5؛‏ والمراكشي في الذيل والتكملة 539/١7/68‏ 1/7*. والذهبى 
في معرفة القراء 048٠/7‏ وابن الجررئ في غاية النهاية :817“/١‏ وهو صاحب أبي 
داود سليمان بن نجاحء وصَرَّحَ بعضهم بأن «المنصف» نظم لكتاب التنزيل لأبي 
داودء ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين (قسم الدراسة 22/١‏ والفيا' 
سمير الطالبين (قسم الدراسة المسمى سفير العالمين 8 ول ذلك وَهُمْ أوقع 
الدارسين فيه تشابه الاسمين. وعدم الترجمة للمرادي في معرفة القراء وغاية النهاية. 
(0) نقل البيتين المراكشي في كتاب الذيل والتكملة (ه/ 0 4). 


م 0 بَعْدهًا شيا من بَعَْدِهًا ا ن مسر الْمِثِينًا 


1 المبحثالرابع:المؤلضاتالمنظومة في الرسم 


أكتلئة فى الضف من شثبانا فهر الفضسل فيهويات 
عَامَثلاثةٍإلى سِئَينَا مِنْبَعْدِمَا حمس مِن الْمِيِينَا 
ونقل منه الخَرّاز في منظومته «مورد الظمآن» بعض الحروفء» وأشار إلى 
ذلك في قوله: 
4 ورجما ذكرت عض أحخرقي مما تشكةة كعات الخنتصت 
4ن اما فشن كزين عو بوالث ول والفيسن 
وشَيِحُهُ مُوْنَمَنٌ جليلٌ وَهُْوَالذي ضَمِّنَإذيقولٌ 
١‏ حََدَّنَنِي عن شيخو الْمَغَامِي ذي العلم بالتنزيل والأحكام 
يريد الخَرَّازْ أن ما ذكره المرادي في التفيكن قله عن علي بن 500 
لت سسكام عن شيخه المغامي» وهو محمد بن عيسى بن فرج» أبو عبد الله 
التجيبي المغامي الطليطلي المتوفى سنة 440ه» صاحب أبي عمرو عثمان بن 


سعيد الذائى ‏ المتوقن. سينة 7128464 ., 


وقال المارغني معلقاً على قول الخراز: «أخبر أنه ذُكَرَّ بقِلَّةِ في هذا 
الرجز بعض أحرف؛ أي: كلمات من المرسوم الذي تضمنه واحتوى عليه 
الكتاب المسمى المنصف. وجملة ما ذكره منه نحو اثني عشر موضعاء 
والقصد من ذكرها بيان انفراد مؤلفه بهاء وإنما اقتصر الناظم عليها وسكت عن 
غيرها مما انفرد به صاحب المنصف؛ لأن تلك المواضع اشتهرت في زمن 


الناظم دون بقية ما انفرد به" . 


)١(‏ وهو علي بن محمد بن لت بن سعيد القيسي المقرئ الشهيد» نر الحسن؛ يعرف 
بالباغي» نسبة إلى باغة من دانية» وسكن إشبيلية» ترجم له ابن الأبار في كتاب 
التكملة ١88/”(‏ - 185).: وذكر أنه روى عن أبي عبد الله المغامي وأبي داود 
المقرئ» وأقرأ وحَدَّتَ وكان إماماً فى صلاة الفريضة بمسجد ابن بشيرء وممن أخذ 
عن اين ختر الاشييكى» وأجاز لدافى ذى الحيدة سنة سس وثلاقين ومن اهلها 
وامتشهد بعد ذللك» كناء ينظر أيضاً فى ترجبت ؛ المراكقن + الثيل والتكملة ارام 
امم ْ 

.5784 /7 ترجم له الذهبي في معرفة القراء 4855/1» وابن الجزري في غاية النهاية‎ )٠( 

(*) دليل الحيران ص١‏ ”. 


جنة السنة 


الفصل الثانى: مصادر دراسة رسم 


المتصحف 


د 0 
م لما 


وحَفْظتٌ لنا المصادر عدداً من أبيات أرجوزة اللمخصف: وهي ل" 


ادك ركد مشكر 
في رجزٍ قصدثٌ فيه الكشْمًا 
دون زيادةولا1غنقصان 
إذكنتٌ قدأخنتُهةرِوَايَه 


وكنان شيكا حم بالاتقان 


كتصدرها فلك تفسن نر 
عن اتبَاع الرسم حَرّفاً حَرْقًا 
على الذي قد جاء في القرآن 
عتؤاابة هبن نوب داكا 
في عصره ين أمل هذا الشان 


- عَقِيلَةٌ أتراب القصائد في أَسْنَى المقاصدء نَظْمْ الإمام القاسم بن 
فِيرهُ الشاطبي المتوفى سنة ٠09ها"»‏ نَظمَ بواكاي الخدم لي بعري سروم 
مصاحف أهل الأمصار » للداني» وهي في مئتين وثمانية وتسعين بيتاً 
لي 
الحفية ه موصضولا فيا أكرا 
وقال في البيت الخامس والأربعين: 


مفتازكا طنيا تنكول الدزرا 


وهاكٌ نظمٌ الذي في مُمَيْع عَنَ أبي عَمْرو وفيه زيادات فظب عمرا 
وحَظِيّتْ هذه القصيدة بعناية العلماء» مثلما حَظِيَتْ أختها (حرز الأمانى) 
التي نظم فيها الشاطبي كتاب «التيسير في القراءات السبع» للداني بعنايتهم. 
0 عدد جيم ومن ' أشهر شروحها ع 0 07 السخاوي (ت547ه) 
(ت ؟*الاه)ء ا يه أرباب السراصد في شرح عقيلة ال 
الرجراجي: تنبيه العطشان ص197١ء‏ والمارغني: دليل الحيران ص١"2‏ وأبو 
ذاود: | مختصر التبيين ٠‏ (الدر اسة 1/1 ). 
(0) تنظر ترجمته: الذعي: معرفة القراء #/ »١١١١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 7/ .7١‏ 
(20) عقيلة أتراب القصائد ص١.‏ 


2 مطبوع بتحقيق الدكتور مولاي محمد الإدريسي الطاهري» مكتبة الرشدء ط"”. 
الرياض اها 6٠١5آم,‏ 


جنة السنة 


٠‏ 20 الميحث الرابع: ملأت دوو قا امل اسوامينة 


القصائد)''' 2 وغيرهما كثير”"'. 


1 امورد الظمآن في رسم القرآن"» نظم أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهيم الخَرّاز (ت4 الماك ومطلعها: 


١‏ الحمد ل العظيمالمِنَن 


ومُرسِل الرّسْل بأهدى سَنَنِ 


وغدة أباتها 404 ينا كما نض على ذلقف فى آخرهى + وقال فى يبان 


مصادره فيها: 
١..ووَضَعٌ‏ الناسُ عليه كُبُّبا 
1 أجلي فاعلمُ كتابُ المقنع 
 513*‏ والشاطبئٌ جاء في السقين 


- اوذكر الشيخ أبو داودا 


8 فحفث فن ذاك بهذا الرخر 


« + 


5 وُفَق قسراءةٍ أبسى رَوَيسم 


2 وريما ذكرث بعضص أحرفٍ 


نقداتي قب طن 
به وزادٌ أحرفاً قليلة 
لْخْضْت متهن بلفظ مُوجَرٍ 
بمغرب لحاضر وياد 
معنا قضدة كنات العتضن””. 


وشرحختة هذه اليتظومة قبروجا عل لكأن روني : 
أ_ا لحبيان فئ شرح مورد أ لظماآن» لأبى محمد عبد الله بن عمر 
الصنهاجى المعروف بابن آجَطا (ت١ولام)'"‏ . 


.م50٠١‎  ه١87١ مطبوع بتحقيق الدكتور محمد الزوبعي» دار الغوئاني: دمشق‎ )١( 


(0) ينظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ١١69/7”‏ والفهرس الثامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط «رسم المصحف» صرة؟ - ؟5. 
(9) تنظر ترجمته: ابن الجزري: غاية النهاية 777//5؛ والمارغني: دليل الحيران صصه. 


(4) ينظر: مورد الظمآن ص ١غ4.‏ 
العم مورد الظمآن ص98 13 


)23 ينظر: محمد المختار ولد أياه: تاريخ القراءعات فى المشرق والمغرب ص ٠ه‏ 5 
4 وابن آججطا: التبيان في شرح مورد الظمآن (الدراسة) ص١؟١١ ,1١9-‏ 
والرجراجى: تيه العطشان (الدراسة ص 76 5 61" 


(10) حققه عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي (من أول الكتاب إلى نهاية مباحث 


جنة السنة 


الفصل الثانى: كد ادء اي أممة : سيم ١‏ ملام ةر 


ب تنبيه العطشان على مورد الظمآن» لأبي علي حسين بن على 
الرَّجْرَاجِيٌ الشَّوْشَارِي (ت499ه)"2" . 
ج قفخ امئان الشروى بمووة الظمآن» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن 
علي بن عاشر الأنصاري (ت٠4١٠ه)ء‏ وهو من الشروح الجليلة المشهورة7". 
ولابن عاشر الأنصاري رجز كَمَّلَ به مورد الظمآن» سماه «الإعلان 
بتكميل مورد الظمآن»» في ستة وأربعين بيت ضَمِّئَهُ بقايا خلافيات المصاحف 
في الحذف وغيره» مما يحتاج إليها من تَخَطَى قراءة نافع إلى غيرها من سائر 
قراءات الائمة السبعةء أولها01: 
بحمرِرَبه ابْتَدَا ابِنُ عاشِرٌ مُصَلَّياً على النبيّ الحا 
مَاكُ زائدٍ ب مَوْرِهٍ تفي بالسبع مَعْهُ من خلافٍ المصحفي 
د دليل الحيران شرح مورد الظمآن» لإبراهيم بن أحمد المارغني 
(ت49 1م10 . 
'روضة الطرائف في رسم المصاحف؛»» نظم إبراهيم بن عمر 
الجَعْبَّرِي المتوفى سنة 7”الاهه وهي قصيدة لامية في 3١8‏ بيتاًء مطلعها : 
الله أم مد عَلامَ العُيُوبِ على آلائَوحَمْدَ راجي العفو مُبْتَهِلا 
ونظم فيها الجعبري ما تضمنته العقيلة وزاد عليها بعض المسائل» وإلى 
ذلك أشار بقوله فيها: 
“+ لاي دين عذيها للقت .راقيسة وتيك مسافلة كنة 


الحذف في الرسم) رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ كلية القرآن 
الكريم ١5717-1537لها _75٠١(‏ ادلم 

)١(‏ حققه محمد سألم حرشة (من أول الكتاب إلى باب حذف الياء في القرآن الكريم) 
رسالة ماجستيرء جامعة الم لمرقب كلية الآداب والعلوم/ تر ترهونة م..*؟ 5١50م.‏ 

23 ينظر: الرجراجي: نلييه العطشان (الدراسة) ص 2.7576 وغانم قدوري الحمد: : رسم 
المصحف؛: ص .»١85‏ وأشرف محمد فؤّاد طلعت: سفير العالمين .88/١‏ 

(6) ينظر: المارغني: دليل الحيران ص57 4. 

(4:) مطبوع بدار القرآن» القاهرة 1914م بمراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 


00 > المبحث الرابع: 1 


وظبِعَتُ ضمن (مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعد الآي)'''. 
«المحتوي الجامع رَسْمَ الصحابة وضيط التابع»؛ أرجوزة من نظم 
الطالب عبد الله بن الشيخ محمد أمين الجكني الشنقيطي (ت في حدود ٠10ها)ء‏ 
مطلعها : 
الحمد لله الذي رَسْمّ الكتاث ‏ وضَبْطَهُ عَلْمَّنَا بلا عَتَابُ 
وشرحة هذه الأرجوزة شووها كثيرة ) ابتدأها ناظمها بش را حه المسمى 
. 1 7 5 32 
«كَشْفُ العمى وَالرَيْنٍ عن ناظري مصحفي ذي النْورَيْنِ', تأليف 
الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد الله بن ما يأبّى الجكنيء المتوفى سنة 
7 هه وهو رجز في 4١7‏ بيتا في الرسم والضبطء أوله: 


ندا لشن علم بالأقلام وجَمَّعَالقرانذ في الإمام 
وَشُرّحَْهُ الناظم فى كتابه الذي سماه «رَشْفَ اللمّى على كشن العمى)7", 


ولا يخفى على القارئ أن هذه المنظومات التي أشرت إليهاء وهناك 
غيرها كثير يضيق المقام عن ذكرهاء قد حَقَّفَتْ غرضين: 

الأول: تيسير حفظ موضوعات رسم المصحف على المتعلمين» فمن 
اليسير على المتعلمين حفظ المنظومات». فيستحضرون من خلالها مبادئ كل 
علم وأمثلته. 

الثاني : استقطاب جهود العلماء لشرح هذه المنظومات» فيتحقق تلخيص 
مبادئ العلم من خلال النظمء والوقوف على تفاصيل ذلك العلم. وآراء 
العلماء» من خلال الشرح. 


0 فق جما السند رفاغ 2 مكة ابن تفيةء القافة 7 الح وأ ام 
تيم الغ ون أآء 000 1 0 935 71 5 

زفرة تحقيق د. مبحمد بن سيدق محمد مولاي» وصدر عن دار إيلااف الدولية. الكويت 
ا 5ه 


جنة السنة 


جنة السنة 


المؤلفات الأولى 


ب الرسم 


مؤثماب عنماء اترسم 
ل القرن الثانى: 
١ءابن‏ عامر ‏ 2.57 حمزةالزيات 
*. نافع 4- الكسائي 
6 عاصم الجحدري 


1 


مؤتفات تلامين العلماء الأوائل: 


١‏ الفازي بن قيس تلميد نافع 
؟. تصير بن يوسف النحوي 
صاحب الكساتي 


المؤلفات الجامعة المفقودة: 


.١‏ «كتاب هجاء السنة» للفازي 


بن قيس 


ا كتاب ابى عبيد القاسم بن سلام 
". حتاب نصير بن يوسف النحوي 
٠.‏ «اختلاف المصاحف» لابسي حائم 


السجستاني 


5. «اللنطائف بك جمعهجاء 


المصاحف» لابن مثسم العطار 


5- «علم المصاحف» لابن اشتة 


. «هجاء المصاحف» لابن مهران 


المؤلهات الجامعة الباقية: 


. ؛احتاب المصاحف:؛ لابن ابي داود 
؟. «أيضاح الوقف والإبتداء: لابي 


بكر الانياري 


*. «هجاء مساحف الامصسار» 


للمهدوي 


4-“القنعك معرفقةمرسوم 


مصاحف أهل اللامصار» لآابي 


عمرو الداني 


5 «مختصرالتبيين لهجاء التزيل» 


لابي داود سليمان ين نجاحج 


٠‏ #اللنتصف ك مجاء المصاحف» 


تعلى بن محمد المرادي البلنسي 


*. «عقيلسة آتراب القصائب» 


القران» للخراز 


؟. «روضة الطرائثسف شك رسم 


المصاحف» لتلجعبري 


5. «كتشف العمى والرين» 


للشيخ العاقب الجكني 


الفصل الثاني: 


0 22> الميحثالرابع: 


١‏ يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتيسير حفظها على الدارسين. 

؟" ظهرت عدة منظومات في رسم المصحفء. من أقدمها أرجوزة «المنصف 
فى هجاء المصاحف», لعلى بن محمد المرادي البلنسى . 

" من أشهر منظومات الرسم قصيدة «عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد) لابي محمد القاسم بن فيرة الشاطبي» التي نظم فيها كتاب 
المقنع للداني» وتتألف من 598 بيتا. 

4 مِن أوسع منظومات الرسم أرجوزة «مورد الظمآن في رسم القرآن». لأبي 
عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخُرَّازء وجمع فيها بين المقنع 
والتنزيل ومصادر أخرى» وعدد أبياتها 404 بيتا . 

ه 5-5 «العقيلة» و«مورد الظمآن» انروجا عدة. منها ما هو مطبوع. 

5 مِن أقدم شروح العقيلة شرح علم الدين السخاوي تلميذ الناظم 
المسمى «الوسيلة إلى كشف العقيلة»»؛ ومن أوسعها شرح 
الجعبري المسمى «جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب 
القصائد). 

1 من أقدم شروح مورد الظمآن شرح أبي محمد عبد الله بن عمر 
الصنهاجيى المعروف بابن أاجَطاء تلميذ الناظم؛ المسمى «التبيان في 
شرح مورد الظمآن». ومن آخرها «دليل الحيران شرح مورد الظمآن» 
لإبراهيم بن أحمد المارغني . 

4 من منظومات الرسم «روضة الطرائف في رسم المصاحف» للجعبري. 


الفصل الثاني: .. 3 00-7 
من أشهر المنظومات المتأخرة في الرسم أرجوزةٌ «المحتوي الجامع رسم 
الصحابة وضبط التابع» وشَرْحُهَا للطالب عبد الله الجكني» وأ وسكوزة 
«كَشْفُ العَمَّى والْرَيْن» وشَرْحُهًا للشيخ محمد العاقب الجكني . 
لحفيت تلك المنظومات موضوعات الرسمء ودارت حولها جهود 
العلماء المتأخرين 


أل ] لماذا يلجأ المؤلفون إلى نظم العلوم؟ 

سّ ] ما أشهر المنظومات في رسم المصحف؟ 

عر | إلى أي كتاب استند الشاطبي في نظم قصيدته العقيلة؟ 

سن | ما عدد أبيات العقيلة» وما عدد أبيات مورد الظمآن؟ 
6 

-- 
53 

كدرء 
1 

كسء 

) 4 |! 


! ما أقدم شروح عقيلة أتراب القصائدء وما أوسعها؟ 

] هل اعتمد الخَرّاز على كتاب معين في نظم أرجوزته مورد الظمآن؟ 

| ما أشهر شروح منظومة مورد الظمآن؟ 

ا للعلماء الشناقطة إسهام واضح في نظم رسم المصحفء اذكر أهم تلك 
المنظومات. 

ار ! اذكز,مطالع أهم متنظرمات رمم النصسقت» 

نْ!] ماذا حققت منظومات الرسم للدارسين؟ 


0 
صعايد ]+ 
هه 
ها كد 
كن 


الكعابة رمو خكية تسيل أضوات اللعة المتطوقةة هالقط دلبل عل 
اللفظ. واللفظ دليل على المعنى''', والأصلّ مطابقة المكتوب للمنطوقٍ به في 
ذوات الحروف وعددها”'' والرسم العثماني» ويقال له: ارسي الاصطلاحي». 
وهو ما كَتَّبَ به الصحاية ويد المصاحف. أكثره موافق لقواعد الرسم القياسي» 
إلا أنه خالفه في أشياءء وهي المدوّنة في المؤلفات الخاصة بالرسه"". 

وعلى الدارس أن يعلم أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دَوَّنّوا القرآن في 
المصاحف بالرسم الذي كانوا يستعملونه في ما يكتبون في غيره من الأغراض» 
كما دلت على ذلك دراسة النقوش العربية القديمة» ومدونات القرن الهجري 
الأول» كما تقدَّم في التمهيد في هذا الكتاب» إذ كان الخط مجرداً من العلامات» 
وفيه حذف لرموز بعض الأصواتء كما كانت فيه زيادة بعض الحروف في الكتابة. 

وكان الصحابة ومّن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم 
المصحفي في كل ما يكتبونهء ولو لم يكن قرآناً ولا حديثاً» واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن قام علماء العربية فى البصرة والكوفة بتأسيس ضوابظ لفن الكتابة» 
ها خلى انيم الفدونة واصرلهم الميرقة »راوها علر الحط القاني 160 

وتميّرّ علم رسم المصحف عن علم الرسم القياسي بعد ظهور مؤلفات 
علماء العربية التي تبَيّنُ قواعد الكتابة» وظهرت بجانبها كتب رسم المصحف 
الي 0 خصائص الرسم العثماني» قال ابن ذُرُسْتَوَيُهِ : «ووجدنا كتاب الله وك 


2 


لا يُقَامِنُ هجاؤه ولا يُخَالَفُ حَظَة ولكته يُعَلَقّى بالقبول على .ما أودغ 


.4١٠ ينظر: أبو حيان: الهجاء ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه ص37. 

() ينظر: المالقى: الدر النثير ص 0884» وابن الجزري : النشر 1758/7» والقسطلانى : لطائف 
الإشارات /١‏ 2186 والمارغني: دليل الحيران ص 78-77 والضباع: سمير الطالبين /١‏ 57. 

(4): ينظرة ابن درستوية: كتاب: الكُتَّاب ص15 ونصر الهوريني: المطالع التصرية 
ص75» وغانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص .7"١‏ 


جنة السنة 


َّ دده 

المصحف. ورأيت العَرُوض إنما هو إحصاء ما لُفِطَ به من ساكن ومتحركء 
وليس يلحقه غَلَّط ولا فيه اختلاف بين أحد» فلم نعرض لذكرهما في كتابنا؟" . 

وقال أبو حيان: «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: 
اصطلاح العروضء» واصطلاح كتابة المصحف, واصطلاح الكُنَّابِ في غير 
هذين'؛ ومن ثم قالوا: اخَطَان لا يقاس عليهما: خط المصحف والعروض"" . 

والغرض في هذا الفصل بيان خصائص الرسم العثماني» أو قواعده التي 
اعتمدها الصحابة في كتابة المصاحف» وجمعها ابن وثيق الأندلسي في خمسة 
فصول حيث قال: «أْعَلمْ وَفَقَكَ الله أن رسم المصحف يفتقر أولاً إلى معرفة 
خينة فول عايها 0د : 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني: ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 

الرابع : أحكام الهمزات . 

الخامس : ما وقع فيه من القطع والوصل» 

وزاد عدد من العلماء المتأخرين فصلا سادساء قال السيوطي: «وينحصر 
أمر الرسم في: الحذفء والزيادة» والهمزء والبدل؛ والوصل والفصلء. وما 
فيه قراءتان فكتِبٌ على إحداهما)”؟' . 

ولم تتخلص الكتابة العربية» بعد أنْ أَعْمَلَ فيها علماء العربية أقيستهم. 
من جميع تلك الظواهرء بل بَقِيَتْ رواسب منهاء قال ابن السراج: «فحق 
الكلمة إذا كُيِبَتْ أن تُوَفَى عددٌ حروفها التي لها في الهجاءء وأن يُصَرَّر كل 
حرف منها بصورته التي وَضِعَتُْ له. . . فالأصول ما ذْكَرْتُ لك» ثم عرض 
للكُتّابِ في الخط أشياء اتفقوا عليهاء وعرفها القارئ لها منهمء ولم يُشْكل 
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.١15ص كتاب الكُتّاب‎ )١( 

(؟) الهجاء ص"47. 

(6) الجامع ص١”‏ - ؟". 

(:) الإتقان 5/ 2,375٠١٠١‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين ١/7ا”.‏ 


جنة السنة 


هله 0 
عليهم» ولكل شيء من ذلك عِلَّةَ تُذْكَرٌ عند ذكرهء والأشياء التي عَرَضَتٌ إنما 
هي إبدال حرف. وزيادة» وحذفء ووصل منفصلين. ..)”2. 
وجمع الشيخ محمد العاقب الجكني قواعد الرسم في قوله”"): 
الرسمٌ في سِتٌ قواعد اسْتَقَنْ | حذف زيادة ومَمْرٌ وِبَدَلْ 
وما أتى بالفصل أوْ بالوصل 2 موافقاً للف ظأوللاصل 
وق اقراءقيه ينها كداشي فيه على اعواشينا قن إقثى” 
وسوف أعرض ظواهر رسم المصحف الخمسة التي ذكرها ابن وثيق» 
كُلّ ظاهرة في مبحثء. وأَرْجِئٌ الحديث عن تعليل تلك الظواهر إلى الفصل 
الرابع» وأعرض ما فيه قراءتان في الفصل الخامس إن شاء الله. 


خصياخص الرسم العثماتي 


الحذف الزيادة البدل | الهمزة الفصل والوصل 
حذف زناذة انانف رسم الآلث أحكام وصل الكلمات 
الآلف واوا الهمزة التى حصل 
0 0 0 المنقدمةه فيها إدغام 
0 0 
الألف 
حدف الياء زيادة الياء 5 
ياء أاحكام 0 
0 )0( 0 ا وصل الكلمات 
المتوسطة 
التي لم يحصل 
حدف الواو زيادة الواو رمم هاء 0 فيها إدغام 
التآأنيث تاء 010 
وقصلها 
0 6 
الهمزة 
حدف اللام ارم 
حدذف النون 


.1 كتاب الخط ص1١٠»2 وينظر: ابن درستويه: كتاب الكُتَّابِ ص5‎ )١( 
.١٠١©>ص (؟) كشف العمى والرين‎ 


الحذث لعة: الأبقاطه والنتصره به هنا وجرد صوت ملفوظ به لبين له 
مقابل في الرسب'"" » والذي يُخَْدَفُ فى المضاحقة من الحروف خمسة: 
حروف المد الثلاثة (الألف. والياء» والواو)» واللام» والنون”" . 


ولعلماء الرسم طريقتان في ذكر الكلمات التي وقع فيها الحذف: 

الأرلى + وك كلك الكليات فى أآبواب: كينا تعد ذلك فى كناب 
(المقنع! للدانى . 

والثانية : ؤِكْرّها بحسب مواقعها من السور. كما فى كتاف المختصر 
العيدين 1 لبن داود سليمان بن نجاح. وجَمّعَ ابن وثيق الطريقتين في كتابه 
«الجامع» فذكرها في أبواب مفردة أولاء ثم ذكرها في مواضعها من السور. 

ولا يتسع المقام للحديث عن جميع المواضع التي حصل فيها الحذف. 
وما ورد فيها من اختلاف؛ لأن استيعاب ذلك يحتاج إلى صفحات لا تسمح 
بها طبيعة الكتاب والمنهج الذي انبنى عليه» وسوف أقتصر على ذكر 


)١(‏ قَسِّمْ بعض علماء الرسم المتأخرين الحذف على ثلاثة أقسام. هي: 
١‏ حَذفُ الإشارة. وهو ما يكون موافقا لبعض القراءات. 
5 - حذف الاختصار (أي: التقليل) وهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها. 
 “‏ حذف الاقتصارء وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها. 
ينظر: اللبيب: الدرة الصقيلة 9١ظء‏ والمارغني: دليل الحيران ص47» والضباع: 


سمير الطالبين .594/١‏ 


إفة بنظر: ابن ونيق: الجامع ص 7 والمارغني: دليل الحيران ص 4١‏ والضباع : سمير 
الطالبين /١‏ 77. 


جنة السنة 


الاتجاهات العامة للحذفء وتَقّل أمثلة لهاء ومّن رَغِبَ فى الوقوف على 
الشاميل 1ن ذلك بدائععة البضادن البكهورة ف .رسو النصحن. 
أولاً< .ذف الألف: 

مواضع حذف الألف كثيرة جداً في المصحف, ووقع أكثر ذلك في الألفات 
المتوسطة» وفي سورة الفاتحة خُذِفْتِ الألف من الكلمات الآتية: ©#اليَممنَ». 
ليت 4. طمَديِكِ4 وحُدِفْتْ من «الصَرَط» وظصِرّطٌ» على خلاف. 

ويجد الدارسون صعوبة في ذكر الكلمات التي وقع فيها حذف الألف 
وفق ضابط محدد. ولذلك قال ابن وثيق: «اعلم أن هذا الباب كثير 
الاضطراب» متشعب لا يرجع إلى قياس فَبُحْصَرُه”"2»: وحاول كل مُؤْلّفٍ في 
الرسم حصر تلك الكلمات في أبواب وفصول. ووجدت الشيخ علي محمد 
الضباع سلك طريقاً يحصر تلك الكلمات على نحو يَسْهُلُ معه حِفْظْهَا أو 
َذّكْرُهاء على أن المقام لا يتسع لإيراد جميع الأمثلة» كما أشرت من قبل. 

قال الشيخ الضباع: حَذَْفُ الألف جاء في القرآن على قسمين: 


خَذك ألف جمع المذكر السالم؛ نحو : «العايرت» [الفاتحة: ؟] 

و« ألصَلِحِينَ4 [البقرة: ١١]ء‏ و للعو تَ» [البقرة: 1094]» و8 لحلفْظون» 
[يوسف: .]١١‏ وإذا كان بعد الألف همزة نحو #حَأبفِيتٌ» [البقرة: »]١١4‏ 
و َايلُوت* [الأعراف: 4]» وإلْسَايِِينَ4 [يوسف: 217 ففي بعض المصاحف 
بألف وفي بعضها بحذفها . 

وَاسْتُنْيِىَ من حذف الألف ما كان بعدها حرف مُشَدَّدٌ نحو «أضَاِنَ» 
[الفاتحة : 1 وطأصَارُن» [الصافات: 158]. 

وفي بعض الكلمات من هذا النوع اختلاف في إثبات الألف وحذفها 
يرجع إلى سببين؛ هما : 


)١(‏ الجامع ص55. 


الفصل التالث: 2.01.222 ع 


الأول: اختلاف مصاحف الأمصار في ذلكء» قال الداني في باب ما 
اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف: «.. وفي الدخان في بعض 
المصاحف (فِيهَا فَاكِهِينَ) [0؟] بالألفء وفي بعضها نَكهينَ4 بغير 
الألف” . 

الثاني: اختلاف العلماء في الرواية» كما في قوله تعالى: ©#المَّوَّبِينَ4 في 
البقرة [؟5؟]. فَرُوِيَ بحذف الألف لأبي داود سليمان بن نجاح» وبإثباتها لأبي 
عمرو الداني'" 

' . حَذْفُ ألف جمع المؤنث السالم» نحو طمُتَيْتِ4 [التحريم: ه 
وم آلْيَيَنَتُ» [البقرة: 417]» و كلست [لقمان: 77] » و#أءَايئينَا» [البقرة: ]١8١‏ ؛ 
واسْتَّئْنَِ عدد من أمثلة هذا الحعن مثل مأسَيكَاتُ»# كيف جاء» و«رَوْصضَاتِ 
لْجَكَابٌ» [الشورى: ؟1]ء فقد رُسِمَتْ فيها الألف. 

وكذلك حَذِفْتٍ الألف في ما كان فيه ألفان من هذا الجمعء. نحو 
«الصَّلِحَتِ4 [ص: 2118 و8قَيْنتٌ» [النساء: 8"4]ء و تلش » [النحل: 15]» 
و رسكت » [الأعراف: ؟5]» و« اسموّتِ» [البقرة: لمكي بحذف الألفين في 
ذلك. وإذا كان بعد ألفه الأولى همز أو تشديد نحو 9وَالصَّليِمْتقِ» [الأحزاب: 
و وَآلمَتقَتِ» فَجُلَّ المصاحف على حذف ألفيهو . 

يخا ألف ضمير الرفع المتصل» إذا توسط باتصال ضمير به» نحو 
زِدْنَهُمُ4 [التحل: 148كء وطعَلَََهُ4 [يوسف: 58]ء عَائنَكَ4 [الحجر: المآ 
ونحو ذلك. 

: - حَذْفُ ألف التثنية» في وسط الكلمة» في اسم كانت أو فعل» ونقل 


)١(‏ المقنع ص97. 

(0) ينظر: أبو داود: مختصر التبيين 258٠/1‏ والمخللاتي: إرشاد الكاتبين ١//ا0‏ ”2 
والضباع: سمير الطالبين /١‏ 87. 

(؟) حكى الداني في المقنع ص .١5‏ وأبو داود في مختصر التبيين (5/ )١١87‏ إثيات الألف 
بعد الواو في موضع فصلت ]١١[‏ سَموتِ». وعليه العمل في مصحف المديئة. 


() ينظر: الداني: المقنع ص؟5. 


ك0 الميحث الأول: الحذف 


أبو داود الاختلاف في إثبات هذه الألف وحذفها في جميع القرآن» والعمل 
على إثباتها فى مصحف المدينةء نحو: «رَجِلَانِ» [المائدة: 7؟]0 وَيْمَلِْمَان»# 
[البقرة: 35 ونَضّ الداني على حذفها في جميع القرآن إلا قوله تعالى 
465 [الرسلن: 4618 الوجهين0©. 

غذف آلك الأببياة الأعسبية الداقدة على كلذثة أحرقف» والوارة 
منها في القرآن واحدٌ وعشرون اسماً”". خاصة ما كَثْرَ استعماله» مثل 
© إِبَرْهِيمٌ» [آل عمران: ]2 وَإِسْمَعِيلَ [البقرة: »]١75‏ 8إوَإِسْحَقَ» [البقرة: 
1]ء و إِسْيِيلَ4 [البقرة: ٠4]ء‏ واختلفوا في إثباتها في ما قَل ذَوْرُ 
واستثشنوا منها ظدَائٌدٌُ» [البقرة: ١18]ء‏ و«إطالُوت4 [البقرة: 147]غ 
وجا لومكت» [البقرة: :]70١‏ فقَرُسِمَتُ فيها الألف اتفاقاً. 
القسم الثاني: حذف آلف ما لا بدخل تحت قاعدة: 

وهو الجزئيات» تكرّرت أم لم تتكرر» وقد رتبها الشيخ علي محمد 
الضباع على حروف المعجم» بحسب الحرف الذي قبل الألف. ليسهل الاطلاع 
عليهاء. وهو باب طويل لا يتسع المقام لإيراد جميع ما تضمنه» وسوف أكتفي 
بذكر مثالٍ من كل حرفء مما وقع الاتفاق على حذف الألف فيه”": 

حذف الألف بعد الهمزة: 8بْركؤأ» [الممتحنة: 5]. 

وبعد الباء: الأب » [البقرة: 19/8]. 

وبعد التاء: وْمَتعٌ4 [البقرة: 8"]. 

وبعد الثاء: «إمَيتَقٌ» [البقرة: 47]. 

وبعد الجيم: 4 [البقرة: 787]. 

وبعد الحاء: 8أَصَحَبُ» [البقرة: 9]. 

وبعد الخاء: 8 خحَيِعُونَ» [البقرة: 9]. 
(1) ينظر: الداني : المقنع ص١‏ و4ةء وأبو داود: ممختصر التبيين ١84/7‏ و0١875.‏ 
(8) ينظر: الضباع: سمير الطالبين .48/١‏ 
(9) ينظر: المصدر نفسه ص4 ٠١‏ - 798. 


وبعد 


وبعد 


وبعد 


الفصل الثالث: خصاتص الرسم العثماني 


الدال: «#تدركه [القلم: 49]. 

الذال: 2دَلِكَ» كيف جاء. 

الراء: «#فْرسًا» [البقرة: 77]. 

الزاي: ظتَرورُ» [الكهف: 17] على قراءة إثبات الألف. 
السين: «مَسَككينَ# [المائدة: 49]. 
الشين: سَشَبَهَ» [البقرة: .]7١‏ 

الصاد: «صرئ »4 [البقرة: 111]. 
الضاد: مك4 [آل عمران: .]١7١‏ 
الطاء: سُْلْطنَ» [الأعراف: .]9١‏ 
الظاء: ©ظهرَة» القمان: .]7١‏ 

العين: #عنهدوأ» [البقرة: .]1٠٠١‏ 
الغين : عليه # [يوسف: .]1١7‏ 
الفاء: تَمَوبٌّ» [الملك: "] على قراءة إثبات الألف. 
القاف: ##ممَدعِدَ» [آل عمران: .]١7١‏ 
الكاف: لتَكلا» [البقرة: 35]. 

اللام: #لكن» حيث وقع. 

الميم: «مَيِكَ» [آل عمران: .]7١‏ 
النون: مم4 [الحج: 18]. 

الهاء: «©الْأَنْهئرٌ» [البقرة: 78]. 
الواو: «أَبَوَبَ» [الأنعام: 44]. 

الياء : «يَتأئا) [البقرة: .]7١‏ 


ولم تحذف الألف من آخر ا لكلمة يسما الا عن كلبة (أنها) ل ثلاقة 
يرامع : أيه لْمُؤْيُت» في النور [91]» و«يكآيه َلنّاحِرٌ» في الزخرف 
[4]. وليه النَمََانِ» فى الرحمن [7]1'. 


23١ والداني: المقنع ص‎ 2778/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار صاىلى والجهنى : البديع صٍلةة؛.‎ 


2 03 8 
للحا سداق 
لطع موك بعس فبجيسر 
تسر ومرجيج 4 م فيد 
هيوق ١‏ و محاكة | 000 اسم 
امسا ا يما سودي | الست افميفا 
بيس مسوك يجمه صر وس ووو 
صبو وسور مضو ير | رصت برص جص | 
وصجيم رصح جوج ا و وج جم رحو ا 


كهم اوم تيبي مصميهم 
وعد ل لحيل 


7ض وح د 
جاسم مكهت صر مسرشكحقى جه6 


يهم تيبي حور موجم : 


سس باجتعسييم رسيي كير عور 
مسم ومسي روز سم و6 فى 
مير جيم 
ل ل 
يسيم بجي وس وسيم مسج 


موه صيجي موسي ومح اي 000 8 
فيج جص احوصبومى 
سي م لا حيية 2 
ع حصان ل ايان 
د 000 وحمي عر معي مويه ممعم ويسم 
ذل خصو 11 4 . ١‏ 
9 صو جر ص م م ص سد اماف 
لوجي تهامد رج السدة مدنو 


لعي مح 


ا لني 


(كند» ١‏ «عيي»] 


ير صر موس لحك حور وي 


الميحث الأول: 


الفصل الثالث: هه 
نائيا :علق البام: 
خَذِفْتِ الياء فى المصحف فى عدد من الكلمات» وليس هناك قاعدة 
مطردة لذلك الحذف» لكن علماء الرسم لاحظوا مجموعة من الضوابط التى 
تحكم تلك الظاهرة وتتلخص في ما يأتي : 
حَذِفَتَِ الياء في وسط الكلمة إذا اجتمعت مع ياء أخرى» وذلك فى 
© الْحَوَارِيحنَ»# [المائدة: »]1١١‏ وظل الايسن 4 [آل عمران: هل/ا]» وهل لبن 4 [البقرة: 
"١‏ ولإريكننَ» [آل عمران: 4/]. 
حَذِفتِ الياء أيضاً من كل كلمة وقع في آخرها ياءان» فمنها ما 
كانت فيه الياء الثانية ساكنةء نحو #8 يتَحي» [البقرة: 751]» وطؤيحي_» [البقرة: 
مه؟']ل وهؤوي # [يوسف: ل]ء ومنها ما كانت فيه الياء الثانية متحركة. 
لحو «ؤولتى 4 [الأعراف: داك و« لتخى 4 [الفرقان: 58]» و#آن حىَ 
لْمَوقّ؟ [القيامة: .]4٠‏ 
وامتين من ذلك ما كان متصلاً بضمير » نحو #جِيث 4 [البقرة: مك'ك]ء 
و نيبا » [يس: 79]. و حيدم »# [النساء: 65م]ء وما أشبه ذلك» وظأكْمِينَ» 
زق: 16]ء ومعِيِينَ »# [المطففين: 21١8‏ فَكْيِبَ ذلك ا 
حذِفَتِ الياء الأصلية من آخر عدد من الكلمات مراعاة لسقوطها فى 
اللفظ لساكن بعدهاء أو للوقف عليها بغير ياءء وأشهره”" : 
وَسَوْتَ يُوْتِ أَنَّه» فى النساء [145]. 
و«اشج الْمُؤْمِنِينَ4 في يونس .]1١7[‏ 
و يالوادٍ الْمْقَدّس» فى طه [؟١]‏ والنازعات [15]. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص49» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص2»85 وأبو 
داود: مختصر التبيين ؟/ ١6٠‏ و8/ 20894 والضباع: سمير الطالبين 59/1١‏ 598. 

(؟) ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 047 والجهني: البديع ص ٠0575‏ وابن 
وثيق : الجامع ص١ءة.‏ والضباع: سمير الطالبين ١/9!؟‏ وما بعدها. 


هلت> المبحث الأول: داف 
وِلَهَاد أِنَ ْوَأ في الحج [04]. 
و#عَلٌ واد أَلتَمْلٍ» في النمل [18]. 
و#الواد الْأَيمَنِ»4 في القصص [1*0]. 
و©# بهد لْحْمَي كه في الروم [57]. 
و«ؤياد الْمْتَادك في فق [41]. 
ونإضَا نَمْنِ اَلَدْرُ» في القمر [5]. 
و «الخْوَارٍ الْنئَدَآاثُ4 في الرحمن [14]. 
و «الؤْوَارٍ الكش » في التكوير [16]. 
5 - حَذِفَتِ الياء فى رؤوس الآي طلباً للمجانسة» سواء كانت ضمير 
مفعولء أو للإضافة أو ياءً أصلية» وذلك في عشرات المواضعء منها على 
0 الف 0 
مدَرْمَبُونِ» في البقرة [40]. 
وطكَائونِ» في البقرة [41]. 
وؤوَلًا تَكَمْرُونِ»# في البقرة [191]. 
و ظوَآطِيعُونٍ» قي آل عمران [50]. 
وملا نظرُونِ؛ في الأعراف [190]. 
ومأَلْمتَعَال» في الرعد [9]. 
وهمنَابِ؟ه في الرعد .]١0[‏ 
و#إدعآء 4 في إبراهيم [140]. 
5 - حُذِفَتْ ياء ضمير المتكلم المضاف إلى الاسم المنادى» نحو 
يفَو أذكروأ»ه في المائدة [١٠]؛‏ و#رَبٌ أَرْجِمُونِ» في المؤمنين [144]: وما 


230 ينظر: الدانى: | لمقنع ص١‏ *” د "كل وابن وثيق: الجامع ص05 - 207 والضباع: 
سمير الطالبين 786/١‏ 595. 


جنة السنة 


الفصل الثالثت: .نانم لأحابه ١‏ 1 


كان مثله إلا في ثلاثة مواضع أثبتت فيها الياءء أولها: #يَعِبَادىَ لذبن اموأ 
في العنكبوت [55]» ومإقل يعِبَادِى الَدنَ أترفوا» في الزمر [*5]» واختلف في 
الموضع الثالث ياد لا حَوَكُ عَلتكد4 في الزخرف [18] ففي بعض 
المصاحف بإثبات الياء وفي بعضها بحذفها"' » وعليه العمل في مصحف 
المدنة: ْ ْ 

. حخذِفت الياء فى عدد من الكلمات من غير علة ظاهرة إلا للاجتزاء 
بالكسرة» هما لبس مننافق ولمتقويا ول ننه ماقو بولا حو ران ل 
وذلك في م 

م إذًا دَعَانِ#» في البقرة [183]. 

وطوَعَابونٍ إن ك4 في آل عمران [170]. 

ومْيَوم يَأتِ4 في هود .]11١5[‏ 

ون ينك ف فى الكهف [51١؟].‏ 

َع أمَِعُونٍ تيكظة في غافر [4"]. 

- اختلفتٍ المصاحف في حذف الياء من «َإِررمرٌ» في سورة البقرة 
خاصة» وهي عدا عر موه : في | المساضف المرائنا والعايية و انك 
في المصاحف المدنية والمكية» واتفقت المصاحف كلها على حذف الألف 


رض 
كيه 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2587/١‏ والداني: المقنع ص34 
والجهني: البديع 507 وابن وثيق: الجامع ص44. 

(5) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص04. 

(9) ينظر: الداني: المقنم ص97. وأبو داود: 75/ 3١5-7089‏ والضباع: سمير الطالبين 
ين 


0 
١‏ اموي ور عا 
3 مي اك شدمرن 
م 0 لعجي صر صر 
وكوب برو عب ده الموج لصب درم 


عجو يتبكر حبص صر بريد سحب 6 ررس رصم زك وجي سر سبي لسار 
تعب وكيضر ونس و بن مسو ب درت سوج بو موه بصرر سويي 


ال سس ا اود «سباسية 
كو سم لبجم بيت ور يسم حوبي درت لح سمي يدن يي تددن 
وى صر مير يي عأ يوم ر هر بهد اواعو جم يي 


الميحث الأول: 


الفصل الثالث: 12 ل 
ثالعاً > حدف الواو: 
خذِفَتِ الواو في المصحف في عدد من الكلمات» وذكر علماء الرسم 
ضوابط لذلك الحذف» تتلخص في ما يأتي: 
إذا اجتمعت واوان في كلمة وكانت ألثانية ساكنة بعد ضَمّ حُذِفت 
إحداهما في الرسمء وذلك في مثل: ون [التوبة: 0.]194 وظوْرىَ»# 
[الأعراف: »]7١‏ و8 الْمَاونَ» [الشعراء: 774]» و#داق3» [البقرة: 0]70١‏ حيث 
وقع'" . 
حَذِفْتٍِ الواو إذا كانت صورة للهمزة وبعدها واو ار نحو 
مشولا [الإسراء: 1*4 وح يساك [الإسراء: 47]» و«ويدركوت4 [الرعد: 7؟]ء 
و«إولا يَطثوت* [التربة: »]١7١‏ وما كان مثلهء وكذلك إذا كانت الواو صورة 
للهمزة» وهي بين واوين» حُذِفْتٌ أيضاً. وحُذِفتُ معها إحدى الواوين» نحو 
١‏ قثوأ كه [الإسراء: 17 و88 الموءردة 4# [التكوير: ان 
حُذِفت الواو من آخر الفعل في أربعة مواضه""" 
ودع الإِشَنُ» في الإسراء .]1١[‏ 
ولوَبئح أَنَّهُ الْطِلَ» في الشورى [14]. 
ويّنَعٌ ألدّع4 في القمر[ة]. 
ومسنَدع اانه # في العلق [18]. 
؛ ‏ تذكر كتب رسم المصحف حرفين ذكر بعض العلماء حذف الواو 
فيهما : 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص5"#. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص86» وابن 
وثيق : الجامع ص456. 

فم ينظر: الداني: المقنع ص1 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 846. وابن 
وثيق : ص 145. والضباع: سمير الطالبين ", 

(6) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 11-41 والداني: المقنع 
صه”. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44», والجهني: البديع ص258 
وابن وثيق: الجامع ص 4. 


62 الميحث الآول: الحذف 


الأول: ما نقله ابن الأنباري عن الفراء أن واو الجمع حذفت في 
المصحف في قوله تعالى: #نَسُوأ لَه وهو في التوبة [37]» والحشر [15]» 
قال ابن الأتبارى* «والذي وجدناه في لاحتنا تاي ووو , 

الثاني : قوله تعالى: ظوَصَيِحٌ الْمْؤْمدِينَ» في التحريم [4]» بناء على أنه 
جمعٌ مُذَكّرٍ سالمٌ» وأن الأصل فيه (وَصَالِحُو)ء وذهب بعض العلماء إلى أنه 
مفرد يؤدي معلى الجمعء قل حداف حيديل وهو ما يفهم من كلام أهل 
المعاني وبعض المفسرين'"'». ويدل على ذلك إثبات واو الجمع في المواضع 
الأخرى. نحو قوله تعالى: #إإِنا مرْسِنرا ألَقَة في القمر [0؟]ء و«إإنًا كَسْفُا 
لْعَدَايِيه في الدخان 2470161 . 1 


امعجي يصب سمه معرب مسدب سس ا ل ا 0 
لق 5 


*إذا كانت صورة للهمرة من آخر الفعل 2# أريعة 
إذا اجتمعت واوان ب حكلمة وبعدها واو أ خرى؛ مثل: مواضع: 
وكليد ااننية احنةيت ١‏ الإتفلا» وتوت 4 «تنا لان 4 
ا يتن 4 «ا بطرت > «امسنع ابييل 4 
الرسم. وذلك ف مثل: فا وَيَدْرَهُونَ 46 7 يطكو- + وبسح الله البطل + 
9 


نكذة د ؤقيف 4 ينع ألئّع » 


206 مع نابي 
والمافة 4 :جنال 4 «إينؤا 4. «النوذةة 4 باه 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 711/١‏ - 07797 وينظر: الداني: المقنع ص 5”. ولم أجد 
ذلك في معاني القرآن للفراء في الموضعين» كما لم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

(؟) ينظر: الداني: المقنع ص0”*. وابن وثيق: الجامع ص47» والمارغني: دليل الحيران 
ص ”270 والضباع: سمير الطالبين ص١/‏ 507. 

() ينظر: الفراء: معاني القرآن .١57/*”‏ والزجاج: معاني القرآن وإعرابه 2757/4 
والطبري: جامع البيان 58/ *15. 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 77١/١‏ والجهني: البديع ص08. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: خصاتص الرسم العتماني 62 
057 حذف اللام: 
إذا دخلت (آل) التي للتعريف على كلمة أَوّلُها لام رُسِمَتٍِ اللامان» نحو 
«التّرت» في البقرة [104]» وظالَمَنَة4 في الرعد [90]. وظا لمن في 
الأنبياء [50]: وللّمْوِ)4 في المؤمنون [18» و©اللَيَو4 في الجمعة 011١1‏ 
وغيرهاء واسْبْنيِيَ من ذلك كلمة «الَتَلِ» أين وقعت» فإنها رسمت بلام واحدة. 
وكذلك رَُسِمَتٌ لام واحدة في أَوَّلَ الأسماء الموصولة وهي: «الرِى» 
وطالّ4 «وَادن» وطالدَنِ» و«اليّن4 حيث وقعت. وكذلك طالىق». 
وَانَتىي» حيث وقعا”"". 
وأكثر هذه الأمثلة يوافق فيها الرسمُ الإملائي رسم المصحف. إلا في 
رسم كلمة (الليز) و(اللذان) و(اللاتي واللائي). فإنها ترسم بلامين في الرسم 
الإملائي. 
وقال ابن وثيق: «وذكر بعضهم أن طالدَب» تثنية طألَيِى» إذا كان 
منصوباً أو مجروراً كُيِبَ بلامينء وإذا كان مرفوعاً كُتِبَ بلام واحدةء والأول 
المشهور في خط المصحف:”". يعني حذف إحدى اللامين. 
وكَتْبَ الكُتَاب في غير المصحف «اللَذَيْن) و(اللََيْنِ) مَُنَى (الذي) و(التي) 
بلامين في جميع أخوالييا”"». وهل 5-0 المسنت اقيض لذلك: 
حتى لا يلتبس عليه الأمر. 
غابيا :. حذت النيق: 
وردت كلمات في المصحف مرسومة بنون واحدة وقرئت بنون واحدة 
ومخروكيزة هزه الاق قرلا اجات + نقي اى خنا فلن يوست 311 
0 ينظر : الدائي : المقنع صلاى والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص48 -95»؛ 
وأبو داود مختصر التبيين 077/7 و774. 
(؟) الجامع ص068. 
(0©) ينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص78١»‏ وابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١7»‏ وأبو 
حيان: الهجاء ص١5١.‏ 


1 المبحث الأول: 
و#وشجى لْمُؤْمِيِينَ ‏ فى الأنبياء تمن قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم 
فى 4 بنون واحدة مضمومة» وتشديد الجيم وفتح الياءء وقرأ الباقون 
بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء'''. وقرأ ابن عامر وشعبة 
عن غاصم. نجي واحدة وتشديد الجيمء وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة 
وتخفيف الجيم ". 

ودع بفحونيين تر دن َسْلنَا وألّذيس َامَنُوأْ كَدَيِكَ حَهًا عتما مج 
لْمُؤْمِنِينَ 4 في يونس ]٠١[‏ ولم يُخْتَلف في قراءته. 

واتفقت المصاحف على رسم قوله تعالى: إلا تَأْسْنَاكه في يوسف ]1١[1‏ 
بنون واحدة على لفظ الإدغام الصحيح”” »2 وقرأه أبو جعفر بالإدغام من 
غير إشارة إلى الضمة» والباقون كذلك إلا أنهم يُشِيرون إليها رَوْما أو 
نا 

ولم يشتهر حذف النون من رسم كلمة مع الاتفاق على إثباتها في 
القراءة» لكن وردت روايات عن بعضص علماء الرسم الأوائل بذلك» على 
5 0 3 0 3 مر 5 1 8 
نحو ما نقل الداني رواية في رسم كلمة «إلِتنظرَ» في يونس ]١4[‏ بنون 
واحدةء» وكذلك رسم صر 4 فى غافر [١1ه]‏ بنون واحدة مقا كن 
الداني عقب على الروايتين بقوله: «ولم نجد ذلك كذلك في شيء من 


( 


7 )5 
المصاحف) . 


() ينظر: الداني: المقنع ص85 ولام و91. وأبو داود: مختصر التبيين #/ 58 و؟اللا 
و456/5. 

(') ينظر: الواسطي: الكنز 4017/7 وابن الجزري: النشر 595/7. 

© ينظر: الواسطي: الكنز ؟/ 4516 وابن الجزري: الشر ؟/574. 

(5؟ ينظر: الداني: المقنع ص”1, والمحكم ص875. وأبو داود: مختصر التبيين "/ 
0 

(0) ينظر: الواسطي: الكنر ؟/0817غ وابن الجزري: النشر /١‏ 0#" - 4:#, 

(5) المقنع ص40 وح وينظر: أبو داود: مختصر التبيين  244/*‏ 549» والضباع: 
تعر الطالبين. اللاو 


اللامان» نحو بٍالنِّوْت 4 اليد 4 لتر 4 «التَهر 4 


حذف اللام حذف الثون 


٠. ْ‏ أول الأسماء الموصولة وهي: 8 الَّذِى # الى 4. ل وَالَدَانٍ 2# 
القا» ان الى » لإ لي » حيت وقعت 


أواحدة وقرنت بنون واحمدة وينوثين مسن 
0 ذلك تيوس قة 4 اشيج اللزييت 4 
| *رسمبتوتين#8 ورسلا ولت ءَامْئوا » 
ا ونم يُخْتَلفْ 4 قراعته. 

اتفقت المصاحف على رسم قوله تعالى: ولا 

تَأَمئًا بنون واحدة. 

» ورد ل بعض الروايات حذف إحدى التوتين 
لظ 4 وِإلَسَصْرُ ع4؛ ونم يقرا إلا | 
ينوندين. 


الفصل الثالث: 


2ه المبحث الأول: 


قال الخراز في مورد الظمآن في باب حذف الواوات: 
وهاك واوا سَقَطْتْ في الرَّسْم فى أخرف للإكينا بالفم 
" - ميم السن» و«يقَ يَنمُ4 في سورة القمرمَع فإسَلع»# 
د #وصيخ» الحذف في الخمسة 2 م واضخ 
- مَضْلٌ قل إحداهُمًا قَدحُذِفَتُ مما لجمع أو بنَا و ولت 
"- كشخسو ووري ويشتؤونا. متؤؤوذة دَاووة بالقاارتيا 
0 .. وَرّسمُ الاولّى في الجميع أَخْسَنٌُ وفي يَسُوءُواتَكُسٌ هذا أَبِيَنٌ 
وقال الشاطبي في العقيلة في ما رُويَ من حذف النون: 
4" - وفي لِتَظرَ» حَذْفٌ النونِرُدٌ وفي- «إإنًا لَنَصُرٌ4 عن مَنْصُورٍ الَْصَرًا 


الفصل الثالث: 222 0 


كَتَبَ الصحابة و القرآن في الصّحُفٍ والمصاحف بالكتابة العربية التي 
كانوا يستخدمونها قبل نزوله. 

تطورت قواعد الكتابة العربية على يد علماء العربية.» فأخضعوها 
لأقيستهم الصرفية والنحوية» وصار الخط نوعين: الخط القياسي في غير 
المصحف, والخط الاصطلاحي في المصحف. 

تتلخص خصائص الرسم المصحفي في خمس ظواهر: الحذف» 
والزيادة» والبدل». والهمزء والفصل والوصل . 

الحذف: يعني وجود صوت ملفوظ به ليس له مقابل في الرسم . 

وقع الحذف كثيراً في حروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياء» وقليلاً 
في اللام والنون. 

ليس هناك قاعدة لحذف الألف في الرسمء وأكثر ما وقع في الألفات 
المتوسطة: خاصة إذا طالت حروف الكلمة؛ وحاول علماء الرسم قديما 
وحدينا وضع ضوابط لذلك. 

حَذِفَْتِ الياء من آخر عدد من الكلمات لسقوطها في اللفظ» أو لوقوعها 
في رؤوس الآي. 

تُحَذَفْ إحدى الياءين إذا اجتمعتا في وسط الكلمة أو في آخرهاء 
والشتليد .من ذلك.ما كان عنصلا بضعين: 

حُذِفَتِ الواو من آخر عدد من الأفعال لسقوطها في اللفظ عند الوصل. 

خزت أعد الواوين إذا احسعا' قن :وسط الخلمة؛ سواء كانا أصلييق آلو 
كان أحدهما صورة للهمزة : 1 


المبحث الأول: 

يم ْ 

١‏ إذا دخلت (أل) على كلمة في أولها لام رُسِمَتُ بلامين إلا في كلمة 
طأيلِ» وطالَدِى» و«التى» وما تَمَرّعَ عنهما. 

١‏ وَرَدَ في بعض الروايات حَذْفُ إحدى النونين في ظاليَنظرَ» في يونس 
[14]» و«لسْصرٌ» في غافر[01]» ولم يقرأ إلا بنونين. 


الفصل الثالث: : ١‏ 222 00 


] هل استعمل الصحابة رسماً خاصّاً في المصحف؟ 

ب ] صار الرسم العربي نوعين في العصور المتأخرة» اذكرهماء ثم بَيّنْ 
الميدان الذي يستعمل فيه كل منهما؟ 

اذكر أهم خصائص الرسم العثماني؟ 

ما المقصود بالحذف في الرسم؟ 

ما الحروف التي وقع فيها الحذف في رسم المصحف؟ 

هل لحذف الألف قاعدة يمكن الاعتماد عليها أو ضوابط يمكن 
الاستدلال بها؟ اذكرها. 

| اذكر أهم المواضع التي حَُذِفَتُ منها الياء في المصحف؟ 

ما أهم المواضع التي حُذِفَتْ منها الواو في المصحف؟ 

ما أهم المواضع التي خُذِفَتْ منها اللام في المصحف؟ 

هل اطرَّدَ حذف النون في المصحف؟ 


6ل6ل6ل[ل؟ [6ل6»[6[8 


المبحث الآول: : الحدذف 


سن 


يُقْصَدُ بالزيادة أن يُكْتَبَ حرفٌ في الرسم من غير أن يكون له مقابل في 
النطق. في الوصل أو الوقف. 

والذي يُزاد في رسم المصحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والياء 
والواو» وهي تزاد في وسط الكلمة» وفي آخرهاء وهذا عرض لمواضع زيادة 
هذه الحروف؛ من غير تعرض لعلل زيادتهاء لاختصاص الفصل الرابع بذلك. 


آولا ؛. ؤيادة الآلن: 
6ت ١‏ 
و 1 

واجتمعت المصاحف على زيادة الألف بعد اللام ألف في «أز 
تحنم في النمل [11؟]: واختلفت في زيادة الألف وعدمها في مواضع 
أخرى ١‏ منها: 

«ِلَِلَ الله ْسَرُوْنَ4 في آل عمران [168]. 

وظاوَلأرصَعُوا حِلَلَكُم» في التوبة [40]. 

و لإلى الجحيم#ه في الصافات [14]. 

وزيدت الألف بعد الشين في قوله تعالى: #«إوّلا نَقُوْلَنَ لِسَأَىْءِ4 في 
الكهف [*؟]. وفى رواية أنها زيدت فى بعض المصاحف فى كلمة (شىء) فى 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص 47» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص54., وابن 
وثيق : الجامع ص 0. 


جنة السنة 


02 المد لميحث الثاني: 
كل القرآن» وليس بالمشهور”"'؟. 
وزِيدَتٍ الألف في #وجأق» في سورة الزمر [19] والفجر [57]'" . 
وزادوا الألف في: «إولا تَأيَتَسُوأْ من روج أَلَّهِ إِنّهُ لا يَأْنِمَسْ في سورة 
يوسف 0147/1 وفي لأقَلَمّ يَأتييس# في الرعد .]8١[‏ وَاْحتّلِف في زيادتها في: 


5 
آذ 00-1 


#قَلَمًا أَسْبَِسَسُوا مِنْهُ» فى يوسف [40]ء وحَيّ إِذَا أستكس الرّسْلٌ» ]١٠١[‏ في 
يوشقة أبقاء شي يعقما بالالته وفي بعضها بغير ألف7" . ْ 

وزاد كُنَّابٌُ المصاحف الألف بعد الواو الواقعة فى آخر الكلمة سواء 
كانت لاما للفعلء. أو ضميراً للجمعء أو علامة للاعراتة أو بدلا من 
الهمزةء ]لاما اسكتي من :ذلك ؛ 

فمثال زيادة الألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل 8دَامنوا© 
[البقرة: 9]ء ويلا تُنْسِدُوأ» [البقرة: »]١١‏ وتَآسْمَوَا4 [الجمعة: 9]» وخَرّجّ عن 
ذلك ستة أفعال. وهي: «إوَبَئو» ولإجائر»ه حيث وقعاء و9إتاءئو» في البقرة 
3» وليَعَئَرَ» في الفرقان .]1١[‏ وطسَمَوَ في سبأ [0]0 ولتومو» في 
الحشر 91]» فَرسِمَتٌ بدون ألف. 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة لاما للفعل: ظأَشْكْواً» في يوسف [41]. 
ولإقلا يَربُوأ» [الروم: 89]ء ومن نَدعْوا» [الكهف: .]1١5‏ وحَذْفَتْ في أن يَمَقُر 
َنْب في النساء [99]. ْ 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص 47» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص257 وأبو 
داود: مختصر التبيين "/ 2.4٠8‏ وابن وثيق: الجامع صرلةة. 

(0) ينظر: الداني: المحكم ص74١‏ - »١1/0‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 87. وه/ 
06 وابن وثيق: الجامع ص088» والضباع: سمير الطالبين .5١6/١‏ 

(6) ينظر: الداني: المقنع ص80 485 وأبو داود: مختصر التبيين ”/ 010 777 
و”"الاء وابن وثيق: الجامع ص8 ه. 

(4) ينظر: الداني: المقنع صلا؟ - 78 و25 و00 58؛ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار لاه 50: والجهني: البديع ص7” - »4٠‏ وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ 
8 5ىء وابن وثيق: الجامع ص55 651. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: 622 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة علامة للإعراب في الجمع المذكر 
السالم المضاف: طمُرْسِوا الاق في القمر [50]» و«كَشِفُوا الْمَدَّابِ» في 
الدخان [15]. 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة بدلاً عن الهمزة في آخر الكلمة: 

جروا في المائدة [2]58 وهالَكَوً»# في الصافات 3 ٠‏ و«شركواً» في 

الأنعام 1 و« الملكواً» في فاطر [58]» و«كتكرا» في هود [40]ء 
وطسّْتَمَتوا» في الروم 0111 ولدُتوا» في غافر [2150 وطيَمْبََا» في الفرقان 
[109. ولوك في إبراهيم [014 وطيدوك في يونس [4]. 

وتشير بعض كتبٍ رسم المصحف إلى زيادة الألف في قوله تعالى: 
«لكتأ» : فى الكتوهسف 810]» زوفي « الظتوً» 1١٠]ء‏ و« التسولة» [حدا]ء 
و« ألمّبيكاً» /اج] في سورة الأحزاب» وفي #8تَوارِرَ4 في الإنسان ١4[‏ 1م 
وهذه الزيادة ليست كزيادة الألف في المواضع السابقة؛ لأن أكثر القراء يُتْبُونَ 
هذه الألفات في الكلمات المذكورة وصلاً ووقفاً أو وقفا فقط'"“. وإنما يُحَكُمْ 
على الحرف بالزيادة إذا لم يكن هناك ما يقابله في النطق والقراءة. 
نان زيادة الياء: 

زِيدَتٍ الياء في الرسم في عدد من الكلمات» منها ما وقعت الزيادة فيها 
في وسط الكلمةء بعد همزة محركة بالكسرهء أو همزة مفتوحة بعد كسرةء 
وذلك في المواضع الآد ور 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص ”8‏ 7”9. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص8”. 
وأبو داود: مختصر التبيين 4944/4. وابن وثيق: الجامع 08. 

(') ينظر: الداني: التيسير ص47١‏ و178١‏ و7١7.‏ وابن الجزري: النشر 3١١/5‏ و8410 
و3946 

(؟) ينظر: الداني: المقنع د والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص2355 0 
البديع ص 45 » وأبو داود: مختصر التبيين 0774/7 وابن وثيق: الجامع ص 
ونص الداني في المقنع ص41 وأ بو داود فى مختصر التبيين ل 
هِبأَبَم »4 في إبراهيم [8] بياءين من غير ألف في بعض المصاحف» وتحتمل الياء - 


المبحث الثانى: 
الله ش 
طأَمَايْن مَاتَ أَوَ قيِلَُ في سورة آل عمران .]١54[‏ 
و#أقاين مت فَهُمْ للْيِدُونَ» في الأنبياء [4"]. 
وموَاَاة بها بابي في الذاريات [47]. 
وه بابيكج لْمَفْبُونُ» في القلم [1]. 
وزِيدَتٍ الياء أيضاً في آخر بعض الكلمات» منها: «إين نإ الْمرْسَليتَ» 
في الأنعام [1*4» وقيل زيدت في قوله تعالى: لكل بر 5 4 في الأنعام 
أيضاً ]33 , 
وعد علماء الرسم مما زيدت فيه الياء الكلمات الآتية التي وقعت في 
آخرها همزة مكسورة قبلها ألفء وكان حقها ألا تُرْسَمَ فيها صورةٌ للهمزة: 
تكن كات المضاحت: وسموها 21 : 
«إين يَلْقَا تَفِيِىَ» في يونس [190]. 
يتَآي ذى ى الْقُرَ» في النحل [ 6]. 
اانا ى الَتلِ) في طه .]1١[‏ 
ومن و حَابٍ» في الشورى [51]. 
واختلفتٍ المصاحف في زيادتها في #إيلقاي رَيَهِمْ» [18]» وَظوَلَِاي 
لآخْرَة)4 3 في الروه”) 
ثالثاً: زيادة الواو: 


زاد كُثَاتُ المصاحف الواو فى عدد من الكلمات» خاصة بعل همرَة 


- الثانية أن تكون زائدة» وأن تكون صورة للألف: وهو ما جرى عليه ضبط مصحف 
المدينة النبوية. 

)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص48» والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص55 
والجهني: البديع ص0 4. 

(؟) ينظر: الداني: المقنع ص/!4: والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص5"5. 
والجهني : البديع ص 40. 

(9) ينظر: الداني: المقنع صلا5». وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ ٠/ا”»‏ وابن وثيق: 
الجامع ص *5. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: امه لقنهة 


مضمومة» فزادوها في الكلمات الآنية: لأونوا4 [البقرة: 01114 ول«إيتأزلي» 
[البقرة: 4/ا١]»‏ حيث وقعاء ولأولت» في الطلاق [4 و61]ء و أدكة» كيف 
جاء. نحو: أل ميتجُمْ4 [آل عمران: 9١1]ء‏ ولوْلَبَكَ عل هُدّى4 [البقرة: ه 
ووَأوْكحِي جَعَلنَا4 [النساء: 7681" . 

وزِيدَتٍ الواو في مصاحف أهل المدينة وأهل العراق في: 

موي دَارَ الْمَسِقِينَ )»4 في الأعراف [155]. 

7 ايت في الأنبياء [317]. 

واختلفتٍ مصاحفهم في زيادتها في «ولضلئة» في طه »]71١[‏ والشعراء 
[44]» فوقعت في بعضها بالواو (وَلأُوصَلَبنَكُم) وفي بعضها بغير واوء ولم 
يختلفوا في حذفها من التي في الأعراف: ظثم لَأُمْدتخ» [2074 . 


ضوابط منطلومة: 
قال الشاطبي في العقيلة في باب ما زِيدَتٌ فيه الياء : 


شع محم ع اس 


أو مِن وَرَآى حجابٍ» زيد 3 وَفي ‏ طتِلْقَاى نَفْبِىَ4 ظَوِّنَ نانآى» لا عَسِرًا 
وفي لوَإِنَآي ذى ترك 4 ط بأبيكُ» 2 4 ان مَاتَ مَعْ إنَمْتٌ طِبْ عَمْرَا 
لابن ب الفرسيت» ثمَّفِيمَل ‏ إذا أضِيف إلى إِضْمَارٍ من سَيِرًا 
(مآئ)ني الروم للفَازِيء (وكُلَهُمْ) باليا بلا أَلِفٍ في «الَهى» قبل تُرَى 


2930 ينظر: الدان ى: المقنع ص(53ه. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار رر ص16 وأبو 
داود: مختصر ع التبيين ؟/ دلاء وابن وثيق: :لجاب ص 6. 

0( ينظر: الداني: المقنع ص ع والمهدوي: هجاء مصاحقف الأمصار صخت وأنق 
داو مختصر التبيين اع برف وابن وثيق : : الجامع صةةث6ة. 


» لوست‎ ٠ 

دحو وجي ريم -» 
بوذ سيه سجوم سين بيت 6 مم عمسم 
إفحمدن 


جا كوي لع بج كمس مسسمع 
: يع 


ل طح 


أخية4 ا« جيجه »لوزي نكمم يعسو 
سف كد لسرا حدمو ل ا ل 5 
(ميا4 بإ جنو» كسم بسب 


معن به بيس وإسوي 6 ج بيس وإسوي لين ورت تر ا 


مجح يرت بعتي حبي6 لماج |6 ب بعوج6 ]| برت د يم 


مسجب 6 جز مي ) رز بوتي رك د عبج رك ٠١‏ وبر ١‏ سا أي مسب بهد سوس سمج 


8 وبوورة <١‏ بحر» 


"قل ليحو د لو كبس ا :مسي رن سير 6 د مسمس ير برد رسب اجيج 6 مسر مسي سوسم ير ص و . 


النكي اسداس لصم 0 


وموم | كس لمجي بيك صو لجو عد صو ير ص ا 


+ يوط ود مز تكب اذ مجو نيس سوم م عجو جصسصع بق لمسكرر بيت صب ير كمس؟ 1 , 


الميحث الثاني: الزيادة 


جاخاة: خا يا كل 3 


3 


1 يحابا 


9 


الفصل الثالث: خصاتص الرسم العتداني قله 


الزيادة هي أن يُرْسَمّ حرف ليس له مقابل صوتي في النطق. 
وقعت الزيادة في رسم المصحف في حروف العلة الثلاثة: الألف والواو 


0 
ف 
5-5 


زِيدَتٍِ الألف في الرسم في وسط عدد من الكلمات مثل #امِأثّة» 
وطلِسَاوَء». وطووأق»». 

زِيدتِ الألف بعد اللام ألف في عدد من الكلمات» منها : « لأأدْصسم). 
واختلفت المصاحف في غيرها. 

زِيدَتٍ الألف بعد الواو المتطرفة في الأسماء والأفعال» نحو: «إءَامنوا» 
وطأقكا» و«مزي]» و«العلكزاً» . 
زِيدَتِ الياء بعد همزة مكسورة أو همزة مفتوحة بعد كسرة» نحو: 
«أََاينَ» ول يأتير» . 

زِيدَتِ الياء في آخر عدد من الكلمات التي آخرها همزة مكسورة» نحو: 
«إين تََإى؟ وطاين يَلْقَآى» و#ايلقاي». 

زِيدتٍ الواو في لأؤأوأ» وطأوليكَ4 ونحوها. 

5-5 الواو في بعض المصاحف في ويك واختُلِف في زيادتها في 
رُسِمَتْ ألف في آخر (لكنَأ) و«الظثيئ» وطالّئرلا» و«التبيلا» 
وتْابَ4. واختلف القراء في إثباتها وحذفهاء وأكثرهم وَقَفَ عليها 
بالألف. 


١‏ - ها المقصود بالزيادة في الرسم؟ 

-١‏ اذكر الحروف التي وقعت فيها الزيادة؟ 

ما أشهر الكلمات التي وقعت فيها زيادة الألف في وسطها؟ 

4 - ما الأفعال التي اسْتْنْييَتْ من زيادة الألف بعد الواو في آخرها؟ 

ه- ما نوع زيادة الألف في آخر (لَكنَأ) و« الظئونا» و« و4 و« اليكا» 
و طؤعواريرأً؟ 

1١‏ - اذكر الكلمات التي اتّفْقَ على زيادة ألف بعد اللام ألف فيهاء والكلمات 
المختلف في زيادتها فيها؟ 

»- ما الكلمات التي زيدت الياء في وسطها؟ 

4 - ما الكلمات التي زيدت الياء في آخرها؟ 

4 - ما الأسماء التي زيدت فيها الواو؟ 

٠‏ ما الأفعال التي زيدت فيها الواو؟ 


َيّنْ نوع الزيادة وموضعها في الكلمات القرآنية الآتية: 


شيك 


زر موي و م 


1 هم الخيسرون 
«وَلعَدَ جك من بإ الْمرْسَتَ» 


م 


0 العتماد 1 د فياه 
لفصل الثالث: خصاتص الر ع :! لخاد 5 
4 ات 


وول لظفا 


6 الميحث الثالث: 7 دآ 


البَدَلُ هو ما وقع في المصحف من قَلْبٍِ حرف إلى حرف» أو رْسْم 
صوت بغير الرمز الذي وَضِعٌ له في الكتابة العربية» والحروف التي وقع فيها 
البدل في المصحف الألف التي رُسِمَتْ واوا في عدد من الكلمات وياءً في 
أخرق: وكذلك: رقم البدل فى ناه التانينقا في الأسماء ليك هاه مرة وثاء 


أخرى . 
وذكر عدد من علماء ء الرسم من البدل رسم السية صاداً في «الصَرْطٍ» 


5 


بطصرط» خيت وقعاء وكذلك «وَيَنِضّظ) في البقرة [140]) و« بضّطة»# فى في 
الأعراق [59]"'» واحيين أن هذا الا يدغل فى بات البدل المحض ؛ لأن 
أكثر القراء يقرؤون تلك الكلمات بالصاد. 

وكذلك ركه التترين نونا في «#رَكايّنَ4 حيث وقعء ورَسْمْ النون 
الساكنة ألفا في لفظة ظطإِذَا حيث وقعتء وفي قوله #وَليَكئا4 في يوسف 
1*» وْلْتمَما»# في العلق »]١5[‏ ليس من البدل المحض الذي يُرْسَمٌ فيه 
الصوت بغير الرمز المخصص له”". 

ومن ثم فإن هذا المبحث سيدور على البدل المحض الذي رُسِمَتٌ فيه 
الألف واوا أو ياءّ والذي رسيت فيه التاء هاءً. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع صاة ‏ 97. وأبو داود: مختصر التبيين 057/7» وابن وثيق: 
2230 ينظر : الداني: المقنع ا 57 وثيق: "لابه صاا. والضباع: سمير 
الطالبين 815/5. 


جنة السنة 


الفصل التثالث: خصانص الرسم العتماني 00 

أو رسم الألف ادا : 

اتفقت المصاحف ٠‏ على اس الألف دادا في دده بوالكرة 
ضمير ل بالألف على 0 وفى ات الآلف فئن الرسم ني 
خللافء» والأشهر إثباتهاء وذلك في نحو مصَّلاقٍ © [الأنعام ]ل وماايك 4 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ وما أشبه ذلك . 

وَاخْتُلِف في «إرَكرة» ولحَيَزة» النكرتين» والأشهر كتبهما بالواو. 

ومن ذلك أيضاً « صَِشْكَروَ4 في النور [*] وططالئجَرة» في غافر [41]» 


و4 في النجم [02]70 وَبَلْمَدَووَ4''' في الأنعام [51] والكهف [18]ء 
و الريوا» حيث وقع إذا كان بالألف واللامء فإن كان نكرة وذلك في الروم 


في قوله : ومن رجاه [الروم: 8 فالأشهر كت الال 
نايا : رسم الألف ياء : 

إذا كانت الألف متطرفة فإن الأصل فيها أن تُرْسَمَّ برمز الألف» وقد 
اتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال على ثلاثة أحرف». 
وكان أصل الألف فيها الواوء بالألف. نحو: ##الضَّمَا؛ [البقرة: »]١68‏ 
و«سَّنًا» [آل عمران: »]٠١*‏ وطسنا» [النور: 4#]» وظخّلا» [البقرة: 5/]ء 
وظعما4ك آل عمران: ل و تدعام زآل عمران: مل ومويدا» [الأنعام: 548 
و#ايّا» [يوسف: 40]» ومإعلا» [القصص: 5]. 


)0 قرأ ابن عامر الكلمة في الموضعين بالواو وضم الغين (بالعُدُوّة): ومن ثم لا إبدال في 
سم الكلمة على قراءته. وقرأ الباقون من السبعة بالألف وف فتح الغين (بالغداة). 
0 الدانى: التيسير ص7 .1٠١‏ 
230( ينظر : فى مواضع رسم الألف واواً: 
الداني: المقنع ص4 5. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص١5‏ 57»: وأبو 
داوده: مختصر التبيين ع0 فى وابن وثيق : الجامع سات والضباع: سمير 
الطالبين ؟/ 8946. 


جنة السنة 


20> الميحث الثالث: 


واكلديي مد ذلك إحدى عشرة كلمةء فإنها رسمتكت بالياء» وهى: 
#صّحَّ» في الأعراف [48]. وفي طه [54]. وَظرّقٌ» في النور .]1١[‏ 


ومإدحَنهَآ4 [0] وها [43874] في النازعات» وظوَضنهَا) 0111 وتلهاك 
3 و#تهَا4 [5] في والشمس. و«والضحن © وَأئلِ إِدَا سئى» في والضحى 


دى 230 


واتفقت المصاحف على رسم الآلف ياء في كل موضع كانت الألف فيه 
لام الكلمة: منقلبة عن ياء. أو منقلبة إليها في بعض الأحوالء أو مُشَبّهَةَ 
بالمنقلبة» سواء اتصل بها ضمير أم لم يتصلء لَقِيَهَا ساكن أو متحركء وذلك 
نحو: أقَ» [النحل: .]١‏ ولءَاتَدَكم4 [الأنعام: ١4]ء‏ ولإهدى» [البقرة: ؟]ء 
وموم [البقرة: :]0١‏ وِشُرَّى» [آل عمران: 155]ء وظكُمَالَ4 [النساء: 
7غ و يويلَقَ» [المائدة: ١#]ء‏ وهمَقٌ» [البقرة: 0]1١5‏ و«إوع» 
[البقرة:1١71]»‏ وطن » [البقرة: 717]» وَ#بَلَ© [البقرة: ١4]ء‏ ومحَقَّ 4 [الجقرة: 


مم 4 6 
18 وطعَلَ؟ [البقرة: د]ء وإك [البقرة: 4١]ء‏ وطمَرْحلةٍ» [يوسف: 88]ء 


وعإئنة» [الأحزاب: 07]» وَمَإثفَّلة# [آل عمران: 78]» وما أشبه ذلك» حيث 
وقع. 

وَاسْتَئْنِيَ من ذلك أصل مطرد وسبعة أحرفء فإن المصاحف لم تختلف 
في رسمها بالألف. فالأصل المطرد هو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء 
لاجتمع فيه ياءان» نحو: لديا [البقرة: 46]» و« النزاً» [التوبة: »]5٠‏ 
و#آلرئيا» [الإسراء: ١6]ء‏ وه الْحَوَايآ» [الأنعام: »]١45‏ وتَأحيَا» [البقرة: 
]0 و موا [يوسف: 7#] و هداق 4 [البقرة: 8”*]ء وما أشبه ذلك» إلا 


ما كان من لفظ #نحَىَ» اسم النبيء ويَوَيَخَيٌ مَنْ حت * [الأنفال: 45]ء 


وظولًا »كه فى طه [74]» والأعلى .]١18[‏ فإن ذلك كُيِبَ بالياء»ء أما قوله 
تعالى : وأنمُوتٌ وَتَحَيَا» فى المؤمنون 91”] والزخرف [4؟] فبالألف لا غير. 


)0030( ينظر: الدانى : المقنع صااء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ٠‏ 6غ» وأبو 
داوده: مختصر التبيين ”/ 159. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: 2.22 . 5 7 


أمّا الأحرف السبعة التي كُتِبَت بالألف وإن كان القياس يقتضي رسمها 
بالياء؛ لأن أصلها الياءء فهي: #عَصَافٍ؟ في إبراهيم [0]83 وَظالْأَتَسَاي في 
الإسراء [1]» وؤ كولاه 4 في الحج []ء ولأتصَاي4ك في القصص ]١١[‏ ويس 
3,» ولإسِيمَاهُمَ» في الفتح [0]14. وططمَاه في الحاقة [111" . 

وَاسْتْتْيِيَ من ذلك ما كان من لفظ ورا وؤراة4 حيث وقع ذلك». 
فَكْتِبَ بالألف إلا في موضعين في سورة النجم #رَأق4 2]1١[‏ ويد رأ» 
3ه فكيِبا بالياء مع الألف. 

وَاختَلِف في الى الَْنَاجِر» في غافر [18] فَكَتَبَ بعضهم لَدَى» بالياء 
وبعضهم بالألف, وأما «لدا أَلْبَانَ» في يوسف [5؟] فبالألف لا غير. 

والمحتلت في رسم الألف 58 وسقيهًا» في الشمس [17]» فكعبها 
بعضهم بياءين» وبعضهم بياء وألف بعدهاء وبعضهم بياء واحدة وححذف 
الألف. وعليه العمل في مصحف المدينة. 

ولا خلاف في أن #كنا» [الكهف: *لاء وطؤترا » [المؤمنون: 44]» 
ألهنا الال 
ثالثاً : رسم هاء التأنيث تاء : 

اعتنى علماء الرسم بحصر المواضع التي رُسِمَتُْ فيها هاء التأنيث في 
الأسماء تاء» وكان علماء العربية قد اختلفوا في تحديد أيهما الأصل التاء أو 
الهاء.ء فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أن التاء هى الأصل. وذهب 
الي و اخروة إلى أن الهاءا هي الاي 1 ش 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص77 234 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”257 
وأبو داود: مختصر التبيين 7/7 289 وابن وثيق: الجامع ص54. 
(5) ينظر: الداني: المقنع صر" و54 و356. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
صة 6: وابن وثيق: الجامع ص190»؛ والمارغني : دليل الحيران ص 774. 
(6») ينظر: سيبويه: الكتاب ١77/4‏ و787» وابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 
87 وابن يعيش: شرح المفصل »48١/4‏ والإستراباذي: شرح الشافية 2384/7 
١‏ 


والحفيرية عصيلة ارباب التراضد من قم 


جنة السنة 


6 المبحث الثالث: البددل 


ولما كان أكثر تلك الأسماء قد رُسِمَتُْ بالهاء فإن علماء الرسم اعتنوا 
بإحصاء الكلمات التي رسمت بالتاء لأنها الأقلء وهي: 
١-رحمة:‏ 

وردت كلمة (رحمة) في المصحف معرفة بآل» أو مضافة إلى اسم 
ظاهرء أو غير مضافة» في تسعة وسبعين موضعاً'''. رُسِمَثْ في سبعة مواضع 
منها بالتاء المبسوطة» وهي"": 

م أوْليِكَ حون يَحَمَتٌ أله 44 في البقرة [118]. 

«إِنَّ يمك أنه قَرِبٌ قر الْمُحْينِنَ4 في الأعراف [51]. 

يَحَتُ أله وَرَكَنْهُ. عَلبَكد أَهْلّ أَلنْتِ» في هود [75]. 

لكر يت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرًا4 في مريم [1]. 

«تاظز إل مَائرٍ يَعْمتِ أن في الروم [50]. 
آم يَقْسِمُونَ يَحمَتَ رَيَكَ في الزخرف [01]. 

لومت رَيَكَ حَيُ ما يجْمَعُوَ4 في الزخرف أيضاً [95]. 

وجميع هذه الكلمات مما أضيف إلى اسم ظاهرء وما نم شك كله 
مرسوم بالهاء؛ وليس جميع ما أضيف إلى اسم ظاهر مرسوما بالتاءء فقد 
جاءت ثلاثة مواضع مرسومة بالهاء» وهي : 

#إوَآما ان أنِصَّتْ وَجُوهُهُمْ مَفى رَنمَةَ أله هُمْ فيا خَلِدُوتَ)ه في آل عمران .]1١7[‏ 

طثل لو أَتمْ نكت حَرَينَ يَحْمَةَ مف في الإسراء .]٠١[‏ 

«إلا تَنْتَطوأ ين يَممَةِ ألو في الزمر [05]. 
؟ - نغمة: 


وردت كلمة (نِعْمّة) مكسورة النون”” مضافةً أو مُنَكرَةٌ غير مضافة في 


)١(‏ ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص8"00. 

(؟) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 787 والداني: المقنع صلالاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص75, والجهني : البديع ص١".‏ 

(*) وردت (تَعْمّة) مفتوحة النون مرسومة بالهاء في موخ ضعين : 


جنة السنة 


التصل الحالكم خصائص الريك الفتماتي ح 0997 -- 


أربعة وثلاثين موضعاًء وهي مرسومة ا سوى أحد عشر موضعاً فإنها 
رَسِمَتُ بالتاء» أولها في سورة البقرة #وَاذة روأ يِعَمَتَ ألو علَيْكح # [51]» وفي 
آل عمران 2»]٠١7[‏ وفي المائدة 13 وفي إبراهيم موضعان ١8[‏ و2]54 وفي 
النحل ثلاثة مواضع "١[‏ و87 و4١١01‏ وفي لقمان [3*]» وفي فاطر [؟] وفي 
الطور [158'' . 


- امراة: 
وردت كلمة (امرأة) في المصحف مضافةً أو مُنَكَرَةٌ غير مضافة في أحد 
عشر موضعاًء رُسِمَتُْ في سبعة مواضع بالتاءء وهي المواضع التي أضيفت 
فيهاء وأولها في سورة آل عمران: #إإِد فَالتِ أمَرآتُ عِمْرّنَ»# [5*]. وفي يوسف 
اد وفي القصص موضع [4] وفي التحريم ثلائة مواضع 
اف 
؛ - سْنَّة: 
وردت كلمة (سُنَّة) في المصحف مضافة إلى اسم ظاهر في ثلاثة عشر 
موضعاًء رُسِمَتْ في خمسة مواضع منها بالتاء أولها في الأنفال: لنْقَدَ 
00 سن الأولت» [4]» وثلاثة مواضع في فاطر [58]؛ وموضع في غافر 
1" 


لمعنةء: 
وردت كلمة لعنة في المصحف فى ثلاثة عشر موضعاًء سبعة مضافة» 
الأول : جسر ا نا تكية» في الدخان [/11]. 
الثاني : ١‏ كي ؛ أثَيٍ 0 في المزمل 11]. 
8/ء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 96" والجهني : البديع ص١7.‏ 
(؟) ينظر: ابن الأنباري ي: إيضاح الوقف والابتداء ,188/١‏ والداني: المقنع ص78ء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص2737 والجهني : البديع ص7”. 
(©) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2587/١‏ والداني: المقنع ص8ل/اء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص5”. والجهني: البديم ص؟”7. 


الميحث الثالث: البدال 


وللاثة معرقة بال وثلاقة دكره غير عقنافة) رسمه فى موهعيه بالفاء» 


الأول: في آل عمران مَتجكل لَنَمَتَ أله عَنَ الكذِيت4 111[1]» والثاني: في 


النور لوَللتِيسَةٌ أن لَعْنَتَ لل عه 1001" . 
5- تعصبا: 


00 


يسمت كلمة (معصية) بالتاء في موضعين في سورة المجادلة: وين 


بألْإنْم وَلْعْدُوَنِ وَمَمَصِيَتٍ ألرُول» [4]ء وطلا تلتحا لان والعذون وَمَعْصِيَتٍ 
20 2020 ُ 5 عاكء 
الرَسُولِ# [000194»ء ولا ثالث لهما في القرآن الكريم. 


- كلمة: 
وردت لفظة (كلمة) في ستة وعشرين موضعاً في المصحف. رُسِمَثْ فيها 
بالهاء إلا أربعة مواضع فإنها مرسومة بالتاء”". في الأعراف وَتَمَّتْ كلمت 
رَبك لْحُنْقّ4 [0]17 وفي يونس موضعان ؤكدَِكَ حَفَتْ كسَتْ رَيْكَ)4 [01], 
وطإنّ ات حََتْ عَكِِمْ كلمت رَيْكَ4 [41] وفي غافر موضع ظحَدَّتَ كلمت 
رَيلَك عَلَ الَيسَ كَفَرِوَا» [0]7 وفي بعضها اختلاف”). 
وهناك كلمات رسمت بالتاء في موضع واحدء وهي” 


«إِت مَجَرَتَ الزَّمْرِ» في الدخان [47]. 


6 


.8١ص والداني: المقنع‎ »5857/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص277 والجهني: البديع ص”7.‎ 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 235857١‏ والداني: المقنع ص١8؛‏ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص/2”7 والجهني: البدين ص 4”. 

() قرأ نافع وابن عامر حرفي يونس وحرف غافر بالجمع؛ والباقون على التوحيد» ينظر: 
الداني: التيسير ص175١.‏ قال الجهني: في البديع (ص”77): «فمن قرأ بالجمع فلا 
تكون كتابتها على قراءته إلا بالتاء. وكذلك يقف». 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ١/7585.ء‏ والداني: المقنع صة/,. 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص28 والجهني: البديع ص ""”اء وأبو داود: 
مختصر التبيين 7/5/7 77/6. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص .4١ - 86٠‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص78 
والجهني: البديع ص ”4‏ هلاء وابن وثيق: الجامع ص58 - 59. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: خصاتئص الرسم العتمانى 12 


وَمَوَحَنَتُ بير فى الواقعة [44]. 

و يي َلَخَد لَك في هود [1م]. 

وفيت عبن لي ولك» في القصص [4]. 

و فِطرتَ أو في الروم 53]. 

و«آبدَتَ عِمْرّنَّ» في التحريم .]١5[‏ 

وهناك عدد من الكلمات رُسِمَت بالتاء» وقُرِئَتُ بالإفراد والجمعء فَمَن 
قرأها بالجيع كان حقها أن ترسم بالتاء» ومن قرأها بالإفراد كان رسمها بالتاء 
بدل الهاء'''» من ذلك: طقَهُمْ عل عل يبن مَنَةُ في فاطر [ ٠‏ قرأ نافع وابن 
عامر وشعبة عن عاصم والكسائي (عَلَى بَيْتلتِ) بالألف على الجمع» والباقون 
غير آلف على الوحيد '. 


ضوابط منظومه: 
قال الشاطبي في العقيلة في باب رسم الألف واواً: 
١”‏ - والواؤٌ في ألفات ك: الزكؤة ومش 2 لكزؤةٍ منؤةً 9«التَجَوة» واضحٌ صُوَرَا 
37 - وفي #ألصّلزة» «التبزن4 وانْجَلَى أثال -مُضَافٍ والحذف في حُلْ ف العراقٍ يُرَى 
- في أَلِفَاتِ المضاي. والعميمٌ بها لدى لعيرةٍ» «ركزة» واو مَن حَبَرَا 
5 - وفي ألِف صَلَوْتٍ خُلْفُ بَعْضِهِمُ والواة تلتتافيها شيعا يكرا 
وقال الخَرَّارُ في مورد الظمآن في فصل كلمات مخصوصة رَسِمَثْ فيها 
هاء التأنيث تاءً: 
:*؛ - فصل وأخرّفٌ كذاك ريمت منهاابنث وفي الدخانٍ شَجَرَتٌ 
8 وافرات متش ما وكرت م كا يت 0 
23-5 فتشعن لغنت ولغتك.. اي النور فل والمزن فيها جَتَك 
)0 ينظر: الداني: المقنع ص١84.‏ وابن وثيق: الجامع ص359.» والسخاوي: الوسيلة 


ص57 4. والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص8١ل/ا‏ 9الاء وابن الجزري: النشر 
”3 


(؟) ينظر: الداني: التيسير ص187. 


جنة السنة 


الميحث الثالث: البدل 


0 00 


7 ومّخْضِيتُ معاً وفي الأعراقٍ. كَلِمَتٌ جاءث على ختلافٍ 
4 قَرَجَمَ التنزيل فيهاالهاة ومُميِعٌ خحكامٌّماسواةءً 
وجمع ابن الجزري ما رَسِمَ بالتاء في المصحف في قوله في المقدمة: 
8 وَرَخَكَتُة ألرخرّفٍ بالنًا رَبْرَهُ لاغرّاف روم هنود كاف الْبَتَرة 
5 نَعْمَُهًا: ثلاثُ تخلء إِبْرَهَمْ عا يات عْقُودٌ أَلثَّانٍ هَمّ 
فا لقمانة له قاط كالمطور عجوت لمدنيياء. رانور 
7 - وَامْرَأْتٌ : يُوسّفَء عِمْرَانَ ألْفَصَصُ 2 تَحْرِيمٌ» مَعْصِيَتْ: بِقَّدْ سَمِمْ يُخَصَ 
مب تغرث: الذخاو» شنثه اط 85+ والاتكال؛ واشرى قافر 
8- فرت غلن + خَنته في كعك فظزت» توكقه والِتث:» ركدمث 
06 أذضكا الخوافي وقرا ما تفكلك جَمْعاً وَفَرْداً فِيهِ بالنَّاءِ عُرِفْ 


جنة السنة 


رسم الألف واوا 
اتفقت المصاحف على 
رسم الألف واوا يز 


«لشقة ) «(لزكرة 4 
وش الْحَيوةٍ 
وقعت ما لم تكن مضافة 
إلى ضمير. 


واتفقت المصاحف على 
رسم الألفاياء 4 كل 
موضع كانت الألف افيه 


7 
حيثك الأسماء والأقعال على 
ثلاثةاسرف؛ وحكان 
اصل الألف فيها الوا 
بالألفه مخل؛ #[ ألصّمًا مد 

58 4 ولعَما #. 

«كِشْكَوْزَ # الشنور | وأَسْتُتْنِيَ من ذلك ١١‏ 
(مءل وَءَ#أَلتَجَوةَ 4# 2 | إكلمة رسمتيالياء. 
دق 2*2 5 دم عراي 

غافر [11). و' رةه أ ثل. # ضدى كك 

7 ا مثل: #ضدى ‏ 

التجم [0١5اء‏ و8 بالندوو 8 | 
.ب الأتعام (01) والكهف | 
لماء ور الريَذأ # حيث وقع | 
إذا كان بالألف واللام. ا 


١ 
ا كلمات رسمت بالتاء 4 موضع واحد؛ وهي: مجرت # الد خان [459اء‎ 


/ مموم م م اع تم 0 6 
| وء(يَحَدَتُ © الواقعة [كما. وِبَقِيّتُ +4 هود [141. و لفرت با القصص [4لء ؛ 
1 : 


| ومفِطرَتَ #ك الروم .س1 وِ# أبنت © التحريم [18]. 
04 ' 


الفصل الثالث: خصاتص الرسم العتمائي 


2 الميحث الثالث: 


ع 0 


البدل هو رسم صوت بغير الرمز الذي وضع له. 

وقع البدل في رسم الألف واوا أو ياءً» ورسم تاء التأنيث هاءً. 

رُسِمَتٍ الألف واوا في #الصكرة4 وؤالَكََة» و«الْحَيزة# حيث وقعت 
ما لم تُضَفْ إلى ضميره فإنها نُرْسَمْ حينئذ بالألف. واتّلِف في ما جاء 
منكراً منهاء ورُسِمَتْ واوا أيضاً في عدد من الكلمات. منها ©« صشْكَرز» 
رتك . 

فت الآلنن ياغ إقا كانت لثما تلكليةة وكان أصلها اناده أى تقل 
إليها في بعض أحوالهاء أو أشبهت المتقلبة. 

اسك من رسم الألف ياءً أصل مطردء وسبعٌ مم كلمات» فالأصل المطرد 
كل موضع لو كُتِبَتْ فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان» نحو: لألدياً » 
إلا ما كان من لفظ 9تَدِىَ4. أما الكلمات السبع فمنها: «االْأَنَسَا4 
ونطتَا» في الحاقة [19]. 


. رُسِمَتِ الألف التى أصلها الواو في الكلمات الثلاثية في الأسماء 


والأفعال بالألف. إلا إحدى عشرة كلمة فإنها رسمت فيها بالياء» منها : 
سك 4 ورك » . 

رسِمَتُ تاء التأنيث في عدد من الأسماء هاء في مواضعء وتاء في 
مواضع أخرى. منها: «رَّحْمَةُ» و8نشمَة» و#أئرأة4. وغيرها. 

يق ناه الدانيتك بالتاء في عدد من الكلمات؛ 5 بالإفراد 


36 م 


الفصل الثالث: 


إى ] ما المقصود بالبدل في رسم المصحف؟ 

ل ] :اذكر الحروف. الت وقع فيها البدل ذ ال 

رسِمَتثُ فيها الألف اسه 

بس | متى تُرْسَمْ الألف ياءً في المصحف؟ 

لبت ١]‏ ما الكلمات التي اد مس وي اكت تاياي السجي؟ 
538 ما الكلمات التي رُسِمَتٌ فيها الألف ياءً»ء وكان حَقَهَا أن سم م ألفاً؟ 
بس | أيهما الأصل في علامة التأنيث في الأسماء: التاء أو الهاء؟ 

له ] ما الكلمات التي رُسِمَتُ فيها تاء التأنيث هاء مرة وتاء أخرى؟ 


ريشا ساو ماقا ل 4 


2 
جيك با ينمه ال 
اك اه 


ثالثت: البدل 1 ان حدصي و ص عد م 
المرحث الثا 1 211111111 


0 
تك 
الأحزاب وده 


لقنا 1 نك عه 
ل ع 
ل النور 2 1 
هدام | 


الفصل١ ١‏ الثالث: بخضائكر نا !الرسم العتمانئىي 


الهمز ة أحد حروف العربية» وهى التي نجدها في أول ترتيب الحروف 
(أبات...)ء ويطلق عليها لفظ (ألف)؛ لأن «لفظة الألف كانت مختصة 
بالهمزة"''»: ثم غلب إطلاق لفظ الألف على مَذدَّة الفنتحة في مثل: كان» 
وصارت الهمزة مختصة بالحرف الأول من الأبجدية. 

والهمزة حرف مستثقل في النطلقء الكنه بذ ميش عنما ,اا ومن ثم 
فإن كثيراً من العرب كانوا يُحَمُمُونَها في نطقهم» والتخفيف «لغة قريش وأكثر 
آغل الحجان : والتحقيق لنة ترم وقين ا" , والفكن ذلك على :طريقة 
رسمهاء فأهل التحقيق رسموها ألفاً أينما وقعت وبأي حركة تحركت» وأهل 
التخفيف رسموها ألفاً في أول الكلمة. وبحسب ما تؤول إليه في التخفيف في 
ا 

وجرى أكثر رسم الهمزة في المصحف على مذهب أهل التخفيف» قال 

اي «إن أكثر الرسم ورد على التخفيف؛. والسبب في ذلك كونه لغة الذين 
وَلُوا نسخ المصاحف زمن عثمان كُأَنهُ وهم قريش.:.., فلذلك ورد أكثر الهمر 
1 إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على ألستهم00*. 
0 1 الإستراباذي : قرع الفافة لاض 
(؟) سيبويه: الكتاب 648/7. 
() ابن يعيش: شرح المفصل 2٠١/4‏ وينظر: المارغني: دليل الحيران ص؟ .5١‏ 
(4) ينظر: الفراء: معاني القرآن ١74/5‏ و”/ 7٠‏ وابن السراج كتاب الخط ص7١١»2‏ 

وابن جني : سر صناعة الإعراب ١5/1؛.‏ 


(5) المحكم ص .19١‏ 


60 الميحث الرابع: أحكاد الهيمزات 


وقال أبو حيان الأندلسى: «والِكتابٌ والخط فى الأكثر على حسب 
تسهيلها لوجهين: 

أحدهما: أن التسهيل لغة أهل الحجاز في الجملة. . . 

الثانى: أنه خط المصحف فكان البناء عليه أولى)""' . 

وكانت المصاحف الأولى مجردة من العلامات» ولم يكن للهمزة علامة 
مميزة حتى وضع لها الخليل رأس العين”"', فكانت توضع على الألف أو 
الواو أو الياء على قراءة أهل التحقيق . 

ولرسم الهمزة في المصحف قواعدء. بحسب موقع الهمزة من الكلمة. 
متقدمة ومتوسطة ومتطرفة» ويحسب حركتها أَنضيأ : وكان عدد من الكلمات 
خرج رسم الهمزة فيها على تلك القواعد.ء وجرى المؤلفون في الرسم على إفراد 
أحكام رسم الهمزة بفصل مستقلء» وإن كانت من باب البدل والقلب» نظراً 
لكثرة أحكامهاء وهذا عرض لأحكام رسم الهمزة بحسب موقعها من الكلمة"" : 
أولاً: أحكام الهمزة المتقدّمة : 

وهي الهمزة التي تقع في أول الكلمة» ونُرْسَمْ ألفاً سواء كانت مفتوحة 
أو مضمومة أو مكسورةء نحو أَمَرَ [البقرة: 17؟]ء وأحَّدَ) [آل عمران: »]4١‏ 
و« إرَهممٌ © [البقرة: 4؟١]»‏ وَظإيّاك» [الفاتحة: 0]. و مؤارِل 4 [البقرة: 5]» 


وظأوى» [الأنعام: «و](' . 


.٠١ه©ص الهجاء‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن درستويه: كتاب الكُتَّاب ص ؟؟. 

(9) عرض الداني أحكام رسم الهمزة في المصحف بناء على كونها ساكنة أو متحركة. 
والساكنة تقع وسطا وطرفاء والمتحركة تقع من الكلمة ابتداء ووسطا وطرفا (المقنع 
صو9ه ‏ ؟55). وعرضها ابن وثيق بناء على موقعها من الكلمة: متقدمة ومتوسطة 
ومتطرفة ثم فَصَّلَ أحوال كل منها من حيث الحركة والسكون (الجامع ص١١‏ 88): 
وعلماء الرسم بين هذا وذاك» وقد اتبعت منهج ابن وثيق في عرض أحكام الهمزة في 
هذا المبحث» بصورة عامة؛ لأنه أسهل على الدارس. 

(54) ينظر: الداني: المقنع ص550» وأبو داود: مختصر التبيين ”47/7» وابن وثيق: 
الجامع ص ١ل.‏ 


الفصل الثالث: نب ! تكس كر سنت الحيكنا من 


وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف سابق» مثل #سَأَصَرِفُ) [الأعراف: 
له و سارل [الأنعام: ]0 ولإِمَارِ# [الحجر: 78]» إلا مواضع رَسِمَتٌ 
فيها الهمزة رَسْعمَ المتوسطةء منها طلتَلَاك [النساء: 176]» مَتوْلا4 [البقرة: 
ال]ء وم يبْتَوُم4 [طه: 7844" . 

ومما يتعلق برسم الهمزة المتقدمة وجاء على غير القياس زيادة واو بعد 
الألف فى «أزليك» [البقرة: 0]» و مويك » [الأنبياء: ]1 وياء فى م بابر * 
في التارات 73+ وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المبحث الخاص بالزيادة . 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على الهمزة المتقدمة» فإن كانت الهمزة التي 
بعد همزة الاستفهام مفتوحة لم ثُرْسَمُ في الكلمة إلا أَلِفُ واحدة» نحو 
«اَنَدَرَتَهُم4 [البقرة: 6]ء وطآءَالِدُ4 [هود: 78]. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مضمومة رُسِمَتُ بألف واحدة 
أيضاً. نحو ظأأمُرِلَ4 [ص: ه]ء وظلَظلِقَ» [القمر: 10؟]: إلا في قوله تعالى: 
أَوْيشْكر » [آل عمران: ١١]ء‏ فإن همزة الاستفهام رُسِمَتْ أله والتي بعدها 
رَسِمَتْ واوا. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مكسورة رُسِمَتْ ألفُ واحدة» 
نحو طأأوِدَاه [الرعد: 0]ء وطلّْنَا4 [الرعد: 0]» وشبههء إلا في بضعة مواضع 
فإنها رُسِمَتْ بياء بعد الألف. وذلك في قوله «أيتَكم» في الأنعام [19]» والنمل 
[5]» والعنكبوت [714]: وفصلت [4]: ولإأَينَ4 في الشعراء 21411 ظأأْيِنا» في 
النمل [517]» والصافات [0]55 ولأَيدَاك في الواقعة 0]890/1 . 

ومما له صلة برسم الهمزة المتقدمة في أول الكلمة همزة الوصل» وهي 
«همزة زائدة يُوصَلٌّ بها إلى النطق بالساكن»”". ولا خلاف في رسم ألف 


)200 ينظر : ابن وتبق: الجامع ص الاء والسخاوي: الوسيلة ص 2757 والجعبري: جميلة 
أرباب المراصد ص574. 

حرم ينظر: الداني: المقنع ص١اهة.‏ والجهني: البديع ص ”7غ - 62 وابن وثيق : الجامع 
ص الا 

إفوة أن السراج: كنات الخط ص4 .١٠١‏ 


جنة السنة 


المبحث الرابع: أاحكاد اليسرات 


الوصل في أول الكلمةء إلا فى خمسة مواضع فإنها حَُذِفَتْ منها في كل 
المصاحف». وخر 

١‏ - في (اسم) مضافاً إلى اسم الجلالة في التسمية ينسم أَري. 

١‏ - إذا أتت مكسورة ودخلت عليها همزة الاستفهام» نحو قوله: 
لأطْلَمَ» [مريم: 000 وطأْسْتَكرْتَ» [ص: 0/]. 

" - إذا دخلت همزة الوصل على همزة الأصل الساكنة. وسبقها واو أو 
فاء. نحو 9وَأتوا الْببُوستق» [البقرة: 189]ء و#قَأَتوَا بُورَة» [البقرة: 77]ء فإن 
سبقها (ثم) أو غيرها مما ينفصل من الكلام ويمكن السكوت عليه أَنْنَتْ همزة 
الوصل بلا خلاف. وذلك نحو قوله: ثم تبأ [طه: 64]. وظتالوا أثنرا» 
[الجائية: 75]» و2ألَرِى أَْحّمنَ4 [البقرة: 747]. 

؛ - أن تقع في فعل الأمر من (السؤال) بعد الواو أو الفاء» تحو 
«وَتْسَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 2.]47 وَ8إفَسَْلٍ الْمَارنَ4 [المؤمنون: 11]. 

5 - أن تقع مع لام المعرفة» ووليتها لام أخرى قبلهاء للتأكيد كانت أو 
للجرء نحو طلَى بِبَكَّة» [آل عمران: 41]ء وَطوَدَارُ الْأحَرَةُ4 [الأنعام: 57 
وموَيدهِ الأنهاة #4 [الأعراف: .]18٠‏ ول نرت »# [آل عمران: 7/إ١].‏ 
ثانياً: أحكام الهمزة المتوسطة : 

الهمزة المتوسطة تكون ساكنة أو متحركة. فإن كانت ساكنئة فما قبلها لا 
يكلن فن: آن يكون مفكوما أذ مكيورا أو مقترها. 

فالمضموم ما قبلها ا وأوآء نحو : يُؤْفَكُوَ* [المائدة: هلا]ء» وما 
أشبه ذلك إلا أن يقع بعد الهمزة واو نحو: «إوتترى» [الأحزاب: ١ه]ء‏ 
و«اتوه» [المعارج: »]١‏ فلا يُصَوَّرُ لها صورة» وكذلك ظآلةيا» [الإسراء: 
وإرُكْيَا) حيث وقع "'» لم نُصَوَّرْ لها صورة أيضاً. 

)١(‏ ينظر: المقنع ص59» وأبو داود: مختصر التبيين 77/7 - 79 والضباع: سمير 


الطاليين 597/١‏ 
(؟) في المصحف: 9إزْْيَاكَ4 في يوسف [10]. وَرْءَْيَىَ»4 في يوسف أيضاً [47 و١٠٠].‏ 


الفصل الثالث: خصانص الرسم العتمانى 


والمكسور ما قبلها تُرْسَمُ ياء» نحو ظإوَيئّس4 [البقرة: 0]١17‏ وموَيثرٍ» 
[الحج: 45]ء و« لذب » زويف *0)ه وما أشيه ذلك»ء إلا أن يقع بعد الهمزة 
ياء فلا تُصَوَّرُ لها صورة» وذلك في قوله: «ؤورءي في مريم [74]. 

والمفتوح ما قبلها ترسم ألفاء نحو لاآلرَأسُ» [مريم: 4]» وطإرك» 
[اتوافهة 118 وطا 43 [يرفن 04 .وما أشبه ؤلك» إلا في قوله: 
«نَدَرَثْم» في البقرة [71] فلم تُصَوَّرْ لها صورة» واختلف في قوله: 
«انئلأتٍ» في ق [0*] ففي بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بحذفها'''. 

ذه حافت الهمدة التورسطة معدركة فإن ما قبلها قد يكون ساك : وقد 
يقون مركا بإحدئ الحركات الثلاك» فإن كان نا فيليا ساكنا فقد يكون 
الساكن ألفا أو غيره. 

فإن كان الساكن قبل الهمزة غير الألف لم ثُرْسَمْ للهمزة ة صورة بأي حركة 
تحركتء نحو: ##نَسَُونَ» [فصلت: 8"]) و«والائيدة» [التحل: 028]ء 
و#منئرلا» الإسراء: 4 وظيِيدَتَ» [الملك: 77]» وما أشبه ذلك. إلا ثلاث 
كلمات جاءت على غير قياس. وصَرّرَتُ فيها الهمزة» وهي: «النّنأة4 في 
العنكبوت [70]» والنجم [40]» والواقعة [31]'"'» وَظظمَوْلا4 في الكهف [08], 
و الشوات» في الروم 70101 

وإن كان الساكن قبل الهمزة المتوسطة المتحركة ألفاً فلا تخلو الهمزة أن 
تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 


فإن كانت الهمزة مفتوحة لم ترسم لها صورة» نحو #أأَبنَآءنا4 [آل عمران: 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص54» وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ "01 200 وأبن وثيق: 
الجامع ص/الاء والضباع: سمير الطالبين .7780/١‏ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو في المواضع الثلاثة بفتح الشين وألف بعدهاء والباقون بإسكان 
الشين من غير ألف» ينظر: الداني: التيسير ص ”21 والواسطي: الكنز 099/7. 

(*) ينظر: الداني: المقنع ص١5»‏ وأبو داود: مختصر التبيين 247/7 والسخاوي: 
الوسيلة صه/”» والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص584. والمارغني: دليل 
الحيران ص7١7.‏ ْ 


©2>2 المبحث الرابع: 


.]47 ومونسَكنا» [آل عمران: ١5]ء و2جَآءَكُمْ» [البقرة:‎ ١ 

وإ كانتت الهب: او اى مكسووة ذسسكت: البفيمونة واوا 
والمكسورة ياءء نحو لأءَابَآوْكمٌ وَبنََوكُم4 [النساء: ١١1]ء‏ و9 إل يسَآيَكُم4 [البقرة: 
اماك ويك وليك4 [الأحزاب: 5]» وما أشبه ذلكء إلا أن يقع بعد 
المضمومة واو ساكنة» وبعد المكسورة ياء ساكنة أو ياء المتكلم» فإنها حينئذ 
لا يُرْسٌَء نحو جَآءوكُم» [النساء: 0" و إِشَيِيلَ4 [البقرة: 0]4٠‏ ومؤءابآوى» 
[يوسف: 8"] وماتعاءى 4 [نوح : كن وما أشبه ذلك”"' . 

وإذا تحرك ما قبل الهمزة المتوسطة المتحركة» فإن كانت مفتوحة وانفتح 
ما قبلهاء ولم يقع بعدها ألف. رُسِمَت ألفاء نحو ظسَألَ» [المعارج:١]ء‏ 
وبا » [الأعراف: 54]» وظأْنتَأمُ» [الأنعام: 98]» وما أشبه ذلكء إلا 
ثلاث كلمات» وهى : «الَأتَلآن» حيث وقعت” "2 و#واظأؤا» فى يونس [0] 
و أَسْمَاَرتْ »# في الو [45]» فَرُسِمَتُ في بعض المصاحف بإثبات الألف 
وفي بعضها بحذفهاء والعمل على إثباتها في مصحف المدينة”*' . 

فإن وقع بعدها ألف لم ترسم لها صورة» نحو #أتَبَيَا» [يونس: 47]ء 
ومإمَلْجنًا؛ [التوبة: 007]. 


فإن انضم ما قبلها رحمة واوا سواء أتى بعدها آلف أو لم يأتء 


0010 اختلفت المصاحف في قوله: : «ِأَرَيَائم لطدمُوتٌ 4ه في البقرة1/ا8؟]ء» اك 
نييم» [الأحزاب: 8]. ونحوها قَحَذَفَ بعضهم الواو والياء مع الألف التي قبلهاء 
وأثبتها بعضهم وهو الأكثرء ومثل ذلك: جَرَؤْهب» في يوسف في المواضع الثلاثة 
[/ وهل] بحذف الواوء والأكثر إثباتهاء ينظر: الداني: المقنع ص7" والمارغني: 
دليل الحيران ص١77.‏ 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص77 257 وأبو داود: مختصر التبيين ؟7/ :5٠8‏ والسخاوي: 
الوسيلة ص7”89؛ وابن وثيق: الجامع ص8لا. 

(9) جاءت في أربعة مواضع في المصحف: في الأعراف »]١18[‏ وهود »]١١19[‏ والسجدة 
ل١]ء‏ وص [40]. وقد أثيتت الألف فيها في مصحف المدينة. 

(54) ينظر: الداني المقنع ص79 55+ وأبو داود: مختصر التبيين "/ 078+ والمارغني : 
دليل الحيران ص0775 والضباع: سمير الطالبين ."49/١‏ 


جنة السنة 


الفصل الثالت: 6 
ضنلة © 
نحو: مجلا 4 [آل عمران: 45١]ء‏ و#الْفْوَادُ» [النجم: 2]١١‏ وما أشبه ذلك. 
وإن انكسر ما قبلها ريمت ياءً» سواء أتى بعدها ألف أو لم يأت» نحو 
موْغَايلئَةِ# [العلق: »]١5‏ و ننه 4 [الأعراف: 486]. وهؤرئاة 4 [البقرة: 555]» 
وما أشبه ذلك. إلا قوله تعالى: #ألكيَئَاتِ» حيث وقع مضافاً أو غير 
مضاف. فلم ترسم للهمزة صورة”''. 
وإن كانت الهمزة المتوسطة مضمومة» فإن انفتح ما قبلها ولم يأت بعدها 
واوء رُسِمَت واوأء نحو: يدروك 4 [(الشورى: »]١١‏ وإ كك » [الأنبياء : 
؟5]ء وما أشبه ذلك». وكذلك لو انضم ما قبلهاء فإن وقع بعدها واو لم 
ترسمء نحو يدم [البقرة: 1908]ء وظ وساي [الإسراء: «0]8 «##رءوسهمٌ 
[الإسراء: ١0]ء‏ وظرءوق»ه [البقرة: 217037 وشبهه. 
وإن انكسر ما قبلها ولم يأت بعدها واو رسِمّت ياءً» نحو #َأسَفْرِقُكَ »© 
[الأعلى: +]ء فإن أتى بعدها واو لم تُصَوَّرء نحو طيَْْرئرتَ» [الأنعام: 0]ء 
وهمتَكنونَ4 [يس : 55]ء ول لَبْوَاُوأك [التوبة: 9"] وما أشبه ذلك”''. 
وإن كانت الهمزة المتوسطة مكسورة» ولم يقع بعدها ياء» رَسِمّت ياءً» 
سواء انفتح ما قبلها أو انضم أو انكسر نحو إيَيس4 [المائدة: 0]7 وَمسْياتْ»# 
[التكوير: 8]» وَهبَارِيكة ‏ [البقرة: 2184 وما أشبه ذلك» فإن أتى بعدها ياء لم 
تُصَوَّره نحو لمُتَكينَ؛ه [الكيف: 0]8١‏ والْمْتبْرِنَ4 [الحجر: 7098" . 


زه مره 


ثالثاً: أحكام الهمزة المتطرفة : 


نُرْسَمُ الهمزة المتطرفة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان ما قبلها 


 )9(‏ نتطوة: الداني: المتلمع ص١٠»‏ وأبو داود: مختصر التبيين ا وابن وثيق: 

(9) نينظرة الذاتي > المقدع صء”5 - .5١‏ وأبو داود: مختصر التنزيل 7//ا4» وابن وثيق: 
الجامع ص .8١‏ 

(9) ينظر: الداني: المقنع 25١-5٠‏ وأبو داود: مختصر التبيين 240/7 وابن وثيق: 


الجامعء ص عق 
١‏ + 


جنة السنة 


29 المبحت الرابع: احكام الهمزات 


نان كانت الومزة الخطرفة ماكنة ريقَت بعد الفتيحة ألفاء. وبعد الكسرة 
ياءء نحو #أآفْراً» [الإسراء: »]١4‏ ولتَيَ» [الحجر: 45]ء وَلوَمَيََ» [الكهف: 
٠‏ وشبههء ولم تأت الهمزة المتطرفة ساكنة بعد ضمة في القرآن» وقياس 
رسمها أن ترسم واوا" . 

وإذا كانت الهمزة المتطرفة متحركة فإن سكن ما قلبها لم تُرْسَمْ لها 
صورة» بأي حركة تحركت» نحو «وف45 [النحل: 010 و#الحَبَْ» [النمل: 
د']ء وطمَيْو)ه [البقرة: ١٠]ء‏ و##إفرور» [البقرة: 8؟1]ء وظجاء» [النساء: 49]ء 
وما أشبه ذلك. إلا مواضع نادرة جاءت على خلاف الأصلء فَجعِلَ للهمزة 
فيها صورة. وذلك قوله: أن و4 [المائدة: 2]59» و اكوا » [القصص: 76] 
تروت الممدة فها ألما : 

وكذلك طاأَبَْو» في الأنعام [05] والشعراء [1]» و8االصْمَمَتر» في إبراهيم 
[71]» وغافر [47]» وظسْمَعَتوًا» في الروم [15]. وظعلسَوًا» في الشعراء 
73 وطالْمُلكواً» في فاطر [18]ء وظدُعَتوًا» في غافر 0601 واوا في 
الصافات »11١5[‏ وَ#بَلتوًا» في الدخان [9"]» و«برءوا» في الممتحنة [4]» 
و«جَرَوا» فى المائدة موضعان [5؟ و؟"] وفى الزمر [4"] والشورى [40] 
والحشر 5-5 فقد صوْرَتٍ الهمزة في هذه المواضية واوا وحخذفت الألف 
التي قبلهاء وَرُسِمَتْ أل بعدهاء تشبيها لها بواو الضمير. 

ورُسِمَتٍ الهمزة المتطرفة بعد الألف ياء في قوله: «إين يَلْقَآَى»4 في 
يونس [2]110 وَظإرَإبتَآي» في النحل (0150 وَظوَين عاتآى» في طه ]1١0[‏ 
و«إورآاى» في الشورى [51]» وَظوَلِقَا» في الموضعين في الروم [/ا و1311" . 

وقياس رسم الهمزة في هذه الكلمات أن تُرْسَمّ وفق القاعدة المطردة 
على السطرء وسيأتي تعليل رسمها ألفاً أو واواً أو ياء في الفصل الرابع. 
)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص55» وأبو داود مختصر التبيين 7/ 54: وابن وثيق: الجامع 

ص 87. 


(0) ينظر: الداني: المقنع صلاة ‏ 08 و55» وأبو داود: مختصر التبيين »5١/7‏ وابن 
وثيق : الجامع ص85 - 485 


جنة السنة 


الفصل التالث: خكخادصسي الرسه الفن 0 
وإذا كانت الهمزة المتطرفة مُحَرّكة» وتحرّك ما قبلها» رُسمت بحرف من 
جنس حركة ما قبلهاء فإذا كانت مفتوحة وانفتح ما قبلها رُسِمَّت ألفاً. نحو 
دراه [الأنعام: 17]» وإن انكسر ما قبلها رُسِمَت ياء نحو طقْرِعَ4 [الأعراف: 


ا)] ولم تأت في القرآن مفتوحة بعد ١ض‏ 1 


وإذا وس سه وااقلها رييتك واواء نحو لُوْلوُ4 [الطو 
5]. و لامر أي (النساء: كالاثل]ء وإذا انكسر ما قبلها رَسِمَت ياع» نحو 00 


لآل غمران: 119١‏ 


وإذا كانت مضمومة وانفتح ما قبلها رسكت ألفاً نحو #وشترر ا » [القناء: 
»]١٠84‏ ول الملا [الأعراف: 8 وما أثنية ذلك» إلا مواضع قليلة جاءت 
خارجة عن هذا القياس 3 فَصُوْرَتْ فيها الهمزة واوا وَرُسِمَ بعدها ألف»ء وهى 
د عشرة كلمة: سؤايه [إبراهيم: 9]» حيث وقعء ما عذا الموضع الذي 

في التوبة ٠‏ «بَأ ليرج من سين 1 ل فإنه بالألف» وقيل: إنه فى مصاحف 

ومآلْمَلوَأ» في أربعة مواضع: في سورة (المؤمنون) موضع [154]» وثلاثة 

في النمل ل الس وىم”]ء وه يداك ايوتسن: 203 حيث وقع. و متَفْنَوًا 4 في 

يوسف [140ء ويَئَمَيَو» في النحل [48]» ويَمْبَرَا» في الفرقان [الا]ء 
وَظِيُسَنَّواً»# فى الزخرف [18]» وطيْيَوً» فى القيامة [017"' . 

وإن كانت الهمزة المتطرفة مكسورة وتحرك ما قبلها فإن انفتح ما قبلها 
وفعت ألفاً نحو لكل برو في الأنعام ألاك]لء وشبهه» واختلفت في قوله: 
من َِىْ الْمرْسَليت» في الأنعام [4"]» فقيل: إن الياء صورة للهمزة والألف 
زائدة» وقيل: إن الألف صورة للهمزة والياء زائدة. 


00 : 1 5 : 1ه ءِ 00 8 5 5 5 1 5 
)2030 ينطر لداني المقنع صكا. وابو داود: مختصر العبدة / 60 وابن وثيق: 
الجامع ص 87. 
(9) ينظر: الدانى: المقنع صةهة -6هة و١5١1‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص ١ك‏ - 015 وابن وثيق : الجامع لالم 85 


الميحث الراد 
0 ا مصطفت 


: احكام الهمزات 


وان اليو ما قبلها مركت وا عو «أَلبَيِ» [فاطر: *4] ولأتري»» 


[النور: »]١١‏ وما أشبه ذلك . 


وإن انضم نا فليا رينت واوا نحو «الؤار» في الواقعة وس 


ضوابط منظو مه: 


قال 0 مورد الظمآن في باب رسم الهمزة: 


03035 فَأَرَد بال فِيصَورٌ 


4# تايان رامين دفن 
5 هت ال ع 7 5 
0 لين الفةا وزيا 


0 


85 أيدن أننا الأؤلآن وكذا 


وضَبْطَهُ بالسائرالمعلوم 
ا ‏ ستما 
ا الوصل بالياء ولهِن 
مغ أَيِتَكُمْ وجِينَيِدً 
58 واللتيكن تسينهصا با 


2030 ينظر: الداني: المقنع ص7 وكاكء وأبوق داود: مختصر التبيين 60 ودلا وابن 


وثيق : الجامع ص84 - 


جنة السنة 


الهمزة المدمه الهمزة المتوسطة الهمزةا لمتطرقة 
رسمت © اللصحف 8 ٠‏ 
الفا نحو مِأَمرٌ ي 


(ليذ» مزيد 4 


الساكن ماقبلها المتحركماقيلها 


<> عع ثي 7 

دوب» ١و‏ تئر 
واه #١‏ 
ذأ هفرت * 


5 5 5 ا عمد 
© عنددخولاحد حروقف ترسم بحرف من 3 مرو 434 0 
المعاني عليها فإنها تعامل 9 0 «أزلز © 


معاملة المتوسطة نحو: 


2 ند » 0-7 
5 « عنلددخولهمزة تيئر يد جا وي * بلطلم لتب 


الاستفهام عليها ترسم 0 0 
ده إذا كان إذا كان الآلف إذا كانت مفتوحة لزاكانتعضمومة إناكانت مكسورة 

آلف واحدة نحو: ا 1 ١1‏ 0 1 8 
كرك 5-5 0 5 ٠‏ لاترسم للهمزة صورة © ترسملالفاإذا © ترسمواوا: إذا : 
ند ف كي أمنزل هد لهذ أو الم ترسم تلهمزة كانتا 2 انفتع ماق 21 20 


© همرّةالوصل حذفت 2 صورة. نحو: 2001 رق 4 55 مد أ 
مفتوحة + أبنَآةكا لة تال # قبلها اواتضم سيت 


خمسة مواضع: مثل: 1 . 1 0 ل 
1 556 ا ٠‏ ترسمالهمزةولواإن ‏ * ترسعووافا ‏ 9إِيدْررَكُم يد 
حا اذ يط لمعه ذم 2 

شم أتر جك يل أطلع 2 تق قت د كانت اتهمزة مضمومة إنضم مأقبلها 

م ةي 0 525 595 

نز وَمْكَل ©. يزوأنوا ١‏ مشولا «ونالم *» +« مواد 4ه 


©* ترسمالهمزةياءإن ‏ * ترسمعياءبنا 
كانت الهمزة مكسورة اتكسرمايمدها 
«حابخ + «التبق > 
وفيهما استثنايات 5 


2 
+1 ولله :2 
0 


الفصل الثالث: خصانص الرسم العثماني 


0 ص 


لك 


الهمزة أجل حروف العربية» لكنه حرف مستثقل في النطق لبعد مخرجه» 
فانقسم العرب في نطقه قسمين: أهل التحقيق» وأهل التسهيل. 


.؟ كان أهل التحقيق يَرْسُمُونَ الهمزة ألفاً أينما وقعثُ وبأيّ حركة تحركت» 


ويَرْسُمُهَا أهل التخفيف ألفاً فى أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه في 
الوسط والطرف ألفاً أو واوا أو ياءً. 

جرى أكثر رسم الهمزة في المصاحف العثمانية على مذهب أهل 
التسهيل؛ لأنه لغة قريش الذين أنزل القرآن بلغتهم. 


.؛ رُسِمَتٍ الهمزة المتقدمة في المصحف ألفاً. فإذا توسطت بدخول أحد 


حروف المعاني عليها عُومِلَتْ معاملة المتوسطة» كما في طلَْلَا4 
وَ«لَينَ4» فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام رُسِمَتْ ألفُ واحدة مثل: 
ل أَنَدَرتَهُم # . 

تُرْسَمُ همزة الوصل ألفاً إلا في خمسة مواضع خُذِفَتُ فيها. 

تَرْسَمْ الهمزة المتوسطة الساكنة بحرف من جنس حركة ما قبلهاء فإن 
تحركت وسكن .ما قبلها لم ترسم لها صورة: إلا إذا كان الساكن آلقاً 
فإنها ترسم واوا إذا كانت مضمومة وياء إذا كانت مكسورة. 

إذا تحركت الهمزة المتوسطة وتحرك ما قبلها فإنها إن كانت مفتوحة 
ترسم ألفاً إذا انفتح ما قبلهاء وواواً إذا انضمء وياء إذا انكسر. 

وإذا كانت المتوسطة مضمومة وانفتح ما قبلها رُسِمَثْ واوا وعذنك 
تُرْسَمُ واوا إذا انضم ما قبلهاء فإن انكسر رُسِمَتْ ياءَ. وكذلك تُرْسَمْ ياء 
إذا كانت هي مكسورة بأي حركة تحرك ما قبلها. 

رُسِمَتِ الهمزة المتطرفة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان مفتوحاً 


الفصل الثالث: خصانص الرسم العثمانىي 


ذيضك القاء وان كان مضهوما سخ واوا وان 012 مكمورا مقت 
ياء» فإن سكن ما قبلها لم تُرْسَمْ لها صورة. 

:1١[‏ خرجت مواضع في المصحف عن هذه الضوابط» فقد عُومِلَتُ الهمزة 
المتطرفة في بعض المواضع معاملة المتوسطةء مثل 2الْعُلسَا)4 وطزين 
ورَآى» في الشورى» وكذلك إن أدّى رسم الهمزة إلى اجتماع واوين أو 
ياءين أو ألفين لم يُرْسَمُ إلا واحدٌ منهماء مثل: #يوة» «اتتَكن» 


001 


و َه 3 


0 22> الميحث الرابع: 


لمي ] اذكر مذاهب العرب في النطق بالهمزة. 

من ] اذكر مذاهب العرب في رسم الهمزة. 

لمن | على أي مذاهب العرب انبنى أكثر رسم الهمزة في المصحف. ولماذا؟ 

ل ما القاعدة في رسم الهمزة المتقدمة» وما حكمها إذا عرض لها 
التوسط. 

لمى ] كيف ُرْسَمْ همزة الوصل» ومتى تُحْدّفُ صورتها من الرسم؟ 

لس ] كيف تُرْسَمْ الهمزة المتوسطة إذا كانت ساكنة وتحرك ما قبلها؟ 

]| كيف ُرْسَمْ الهمزة المتوسطة إذا تحركت وسكن ما قبلها؟ 

لس ] كيف تُرْسَمٌ الهمزة المتوسطة إذا تحركت وتحرك ما قبلها؟ 

لمى] كيف تُرْسَمٌ الهمزة المتطرفة؟ 

أي ] ما الكلمات التي خرجت عن ضلابط رسم الهمزة في المصحف. 

اذكرها؟ 


بين الكلمات التي خرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف في 
الكلمات القرآنية الآتية: 


0 الفصل الثالث: 5 3 د 00 60 00 


«لّن يدوأ من دونه مزيلا 46 
قال يَبَنَوُمٌ لا تأَهذ ييحتى» 
«وَإدا مسّهُ ألشَّرُ كن يوا (©)»* 
ثَمَالٌ الصممكوا لِبَدِنَ استكبررا» 
«وَإيآي ذى الفْرقَ» 
«الا تأَ تقوا كر بسقَ4 
«وَلئَدٌ جك ين يإ التزسيت 9©)»* 


| الأنعام 4 


القرة 
+ | الأعراف ١465‏ ماد جز التييقن 0 
٠‏ 0 2 


8 


وا 


سس ال ا 
ويد فليم نفسا قاذارء 


3 


0 حَقَ كُلّ كلمةٍ أنْ تُرْسَمّ مفصولة في الكتابة مما قبلها ومما بعدها 210 
ا كك سس ارو 
ما لم يكن ضميراً متصلاً» وكل حرف من حروف المعاني على حرف واحد 
أن يُكْتَبَ متصلاً بالكلمة التي يدخل عليها؛ كاللام والباء والكاف ونحوهاء 
إلا في ما لم يمكن وصله من الحروف,. مثل الألف والدال والذال والراء 
والزاي والواو7". 


وجاءت كلمات في النضحف مفصولة عن غيرها في مواضع وموصولة 
في مواضع أخرى» وقد اعتنى علماء الرسم بحصرهاء واختار المهدوي ذكر 
تلك الكلمات في مجموعتين الأولى ما فيها إدغام بر بين الكلمتين» والثانية ما 
ليس فيها إدغام””ي, وهذه الخطة أفضل للدراسة من عرضها على غير أساس 


معحدد . 


0000 0 . 0 
أولا: و الكلمات التي حدث فيها إدغام وفصلها : 
الت اا 
كل ها ورد قن كعات امن (أن لآ) قيس مرصول فى :ايفين 
طإلا4 إلا عشرة مواضع جاءت (أن) مفصولة عن (0)ء ٠‏ وهي 47): 
(26 ينظر: درستويه: تاب الكُنّاب ضن/2. والسعبرى: جميلة أرباب المراصد ص4 
)0١‏ ينظر: ابن وثيق: الجامع ص /ا48. 
(م) هجاء مصاحف الأمصار ص ؟4. 
(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 21١0/١‏ والداني: المقنع ص8”» 


جنة السنة 


الفصل التالث: حي ادسشين الريق الفتماتيى 


طحَتِيقٌ عَلَ أن لا أَقْوْل عل أله إلا لحن 4 في الأعراف .]٠١5[‏ 
أن لَّا يَهُولُواْ عل أله إلا ألحَنَّ4 في الأعراف أيضاً [179]. 

أن ل 7 نَأ إِلَهّ إِلَيهِ؟ فى التوبة [118]. 

َك ١‏ م في هود [14]. 


م برط 


لله # في هود أيضاً [17]. 
0 لى سَيِتَاك في الحج [15]. 
ن لا تَعبْدُوا ألشَّمِطنَ» في يس [50]. 
ا [153]. 
عل أن لَّا شرك يله سينا في الممتحنة [15]. 
أن لا يدَعْلبَا أن عَلكثْ يَنَكِينٌ» في القلم [74]. 
وَاخُتَلَمَتِ ا هذه العشرة»ء وهو قوله: 
#إقمادئ فى الظلمدي أن لا له إل أت في سورة الأنبياء 417[1] فرسِمْ في 
بعضل التصاحت متصولا (أن 0 وفي بعضها موصولاً اي" أ ورجّح 


أبو داود سليمان بن نجاح فصله'"". وعليه العمل في مصحف المدينة ". 
وما عدا هذه المواضع موصول في المصحف». وقد اعميية فى ابحهم 


0 والضمائر 0 الكريم؟ خمسة وأربعين موضعا الا ا منها 


5 مه ورا م مع 


فى |[ لسشم رة إل ن يخانا ألا يقِيِمَا حَدُودَ أله َه قن حِفَم ألا يتما دود لله يك جَنَاحَ 
نابا أفَدَتٌ 00 وفيها أنضدا : «هل عَسَبْكْرْ إن كيب عَلتِكُمَ 


58 ره َالَأ 0-00 ال اع 
ا 1 


لَيََالَ ألا نعنيلوا مَالوا و لا نسَجِلَ في سبل 550 


- والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 45» والجهني: البديع ص2758 وابن وثيق: 
الجامع ص87. 

)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص408. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص45. وابن 
وثيق: الجامع ص87. 

(؟) مختصر التبييد ”/ /ا586. 

(©) ينظر: المارغني: دليل الحيرانت ص”557. والضباع: سمير الطالبين .4١57/7‏ 


)2 معجم الأدوات والضمائر ص١ة .١ ١”‏ 


جنة السنة 


22 المببحث.الخامس: الفصل والوصل 


وإذا كانت (إِنْ) مكسورة الهمزة رُسِمَثْ موصولة في جميع المواضع» 
مثل «إِلَّا تَصرُوه» في التوبة [40]. 
؟ - من ماء: 

جسع.ما في كتاب الله منه ذهو موعيوك يخير' نون ا(يذا)): يحو الزرم 
رَنْفَْهُمْ فقن )4 في البقرة [18ء و#إوّإن َكْنِم في رَبْبٍ ْنَا ينا عِلّ عَبْر4»5 
فيها أيضاً 1[ سوى ثلاثة مواضع رُوِيَ أنها مرسومة بالنون (مِن ما)ء» وهي: 

ؤيّين كا مَلَكتَ 000 فى النساء [98]: 

هل لَكْم ين ما مَلككْنْ أَبَمَدَكُم ين شركآء4 في الروم [14]. 

ا ل 

ورُوِيَ الخلاف في الذي في الروم والمنافقون؛ أما حرف النساء فمقطوع 
باتفاق» والعمل على القطع في الثلاثة في مصحف المدينة 27 

أما إذا وقعت بعدها (مَن) فإنها جاءت موصولة في جميع القرآن» نحو”": 

«وَمَنَ أَظْلَمُْ مِئّن مَنَمَ مَسْجِدٌ آلَّه4 في البقرة 111]. 

«إِلّا للم من يبع لشو يق يقث عق 2د ش عَمِبَيَةّ# في البقرة أيضاً .]١184*[‏ 
*ات. أن الن: 

هي في جميع القرآن مرسومة بالنون (أن لَّن) على القطعء نحو «#إأن أن 
َوِرَ عَلَنهِ في الأنبياء [41]» سوى موضعين كُتِبا في المصحف بغير نون 
على الوصل» وهما ”؟ 

#ألن جَمَلَ لكر تَوِْدَا 40 في الكهف [14]. 


(1) ينظر: الداني: المقنم صة5: والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار صر "1 
والجهني: البديع ص١5»‏ وابن وثيق: الجامع ص48. والضباع: سمير الطالبين ؟/ 
ل" 

١؟)‏ ينظر: الداني: المقنم ص59 . وابن وثيق: الجامع صؤة/م. 

(م) ينظر: الداني: المقنع ص١27‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص":. 
والجهني : البديع ص”؟» وابن وثيق: الجامع ص88. 


ا ال ا اي 


أل نمم عِطامَه. )4 في سورة القيامة [*]. 
وَاختّلِفَ في موضع ثالثء. وهو #8عَلِرَ أن ل مُحَصُهُ» في المزمل »]7١[‏ 
فقيل موصولة؛ والأشهر القطع'''. وعليه العمل في مصحف المدينة"" . 
ووقعت #إآن لَرْ» مفصولة في الأعراف 6٠٠١1‏ والرعد [81] وسبأ [14], 
وروي وصلها في سورة الجن[؟١]‏ #إوَألوِ أستَموأ» وعليه العمل في مصحف 
المدينة؛ ونص المارغني على فصلها في السور الأربء” 
4 - عن من: 
وكتبوا في كل المصاحف (عَن مَن) مفصولاً في موضعين: 
َيَصْرِقْهٌ عن من ين في النور [4]. 
عرض عن كن َل : في النجم [59]. 
قال الداني: «وليس في القرآن غيرهماة””* » قال الجعبري: «أي: لا 
مفصولاً ولا موصولآة*. ' ش 
عن ما: 
كُتِبَتْ (عن ما) موصولة (عَمَّا) في كل القرآن» إلا موضع واحدٌ في 
الأعراف رُسِمَ مفصولاً (عَنْ ما)» وهو قوله: ظقَلنَا عَنَا 7 2 
0 وأحضيث غعسنة وأربعين هوضع رُسِمَثُ فيها موصولة'” . أولها في 


5: وما سه ِعفِلٍ عَمَا عَمَا نت تَعَمَلُونَ 40 [4ل/ا]. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص ٠/اء‏ وابن وثيق: الجامع ص88. 

() ينظر: المارغني : دليل الحيران ص8٠27‏ والضباع: سمير الطالبين 418/7. 

() ينظر: المارغني: دليل الحيران ص757» وينظر: الضباع: سمير الطالبين ؟/419. 

(4) المقنع ص١/.‏ 

(5) جميلة أرباب المراصد ص2577 وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص88. 

(5)-يعظرة الذاتي» المقنم موفك والمهدوى: عجاء تصاعف الأنصار ص44 
والجهني: البديع ص١5»‏ وابن وثيق: الجامع ص88. 

(0) ينظر: معجم الأدوات والضمائر ص الا7 - 378. 


62 الميحث الخامس: الشندل :21١‏ تسر 


جميع ما في كتاب الله وَيِقَ من ذكر (فإن لم)"'' فإنه رُسِمّ في المصحف 
مفصولاً بالنون» إلا موضعاً واحداً في سورة هود ملم يَنْتِبوا لك42 [14] 
ا 220 2 80 : 5 1 . 5 5 
فإنه موصول ٠‏ وَرسِم ##أن ل مفصولاء. وهو في موضعين: في الأنعام 
[11] والبلد [7]. 


1 بآ 
عد 7 ل 


ثَمَةّ 


ا ا ا 0 تعالى في سورة 
00 تعالى : 7 َك بت الى ده في يونس 3 270 


ان اعت اك لم اغيدا 


نَرِيِنَكَ بعض الى كَنُههُ)ه في غافر [/ الا . 
8 اد من: 

وكل هاي كتاب الله كل من ذكر (أم كن) ذهو في المضبعف موصود 
(أَمّنَ)ء إلا في أربعة مواضع كُيِبَت مقطوعةء وهي”): 

أم من يَكْونُ عيبم وَحكيلا» في النساء .]1٠١5[‏ 


#إأم مَنَ أسسس بنيكته, ف في التوبة .]١[‏ 


0 
3-89 


طم عَنْ حلفناً » في الصافات .]١١[‏ 


#وأم سِ َأَقَدِ 2 ءَامنَا وم الْقِيْمَة # شي السجدة [فصلت: .]5٠‏ 


)١(‏ أحصيت اثنى عشر موضعاً فى معجم الأدوات والضمائر ص50 014 وردت فيها 
(فإن لم) مفصولة» أولها في البقرة طفن أ تَنْمنُوا ون تَنْمَُواك 141]. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص٠/.‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44. 
والجهني: البديع ص/71ء وابن وثيق: الجامع ص88. 

(6) ينظر: الداني: المقنع ص54 ٠7ء‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44» 
والجهني: البديع ص77 وابن وثيق: الجامع ص488. 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2557/١‏ والداني: المقنع ص الاء 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44 40. والجهني: البديع ص77» وابن 
وثيق : الجامع صؤة. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماتي 22 


واتفق كُنَّابِ المصاحف على وصل ما عدا هذه الأربعة المواضع» نحو 
قوله تعالى: أي لَا يد إِلَّآ أن يُدَىْ» في يونس 001 وظأتنْ حَقََ 
لكوت وَالأرْضَ) في النمل 01501 وأسَّن ججِبُ الْمْضْطَرٌ إِدَا مَاُ4 في النمل 
ان" ْ ْ 

وإذا وقعت (ما) بعد (أم) فإن المصاحف اجتمعت على رسمها موصولة 
هكذا (أمَّا) وذلك في قوله تعالى: آنا آَمُْتَمََتْ عَلَيَهِ أَنْسَامْ الْأننبينِ» في 
الأنعام في الموضعين ١4"[‏ و44١]ء‏ و9ءَآشَّهُ حَيْرٌ أَمَّ تذكه قن التمل 


51 وظأأمَانا كم سَمَنْونَ4 في النمل أيضاً [0]84. 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 3477/١‏ 047 والداني: المقنع 


ص الا وأبو داود: مختصر التبيين 0 


جنة السنة 


جنة السنة 


|6 جوم 
فنصي ك0 اوسني كد 


محم 


اد حص بزو صوصل 


للا اكصصم وق ممصم لوا 


تام توكبع رامل بوجت صبور 7 10ا| 


٠١1‏ :لالجل تكس متتو بكو 0ل ذه 
وي ست ال 

:الج هو 

وى مرا با حأ وجو هم مهوصمد 


نونمم 


له كصلا امم جع دين | 3 
لل اه 


لالححت »تيكلا ب مجه عام رمه مو ع لف سمي ا ا 

م6 لبهم موهسم مب 0 
حي جو عب هي لسهيجمد لومس دن جره ا واكقسبويس سويجيدة 
نايا ك 


ملستسن مون 


34 3 تناه كي 5 
دمب مموره صم | | روي لمن 
بدح تاضحل بن مم صرص بن 
زده تمصكجول 


1 له ! 58 صمو 


اقل كج مام صرحو ,موكسوع بن 


00 


م 


عرحجم وريم 
لعجي عم به سمروم | مسنى6 


| ليمع ضيب م 2ه أ 
0 رجا ا ب 


ميحج كس موجه لوهم 
: ا و عهبى عمو سويجد 


ند السجرن نرم السصمممو 
لك سحو كن اويا 
ترد الصسحم ع بزو دو مسر 
لف خسسنع د كن 
حي مس ير سيم 0 م 1 
يم مسبم لتب ركس وكين لوهم 


يليب مده يني 


الفصل الثالث: ..: 3" 3 


ثانا : وَضْلَّ الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام وتاي" 


8 دعوو علوم 


إذا وفعت (ما) بعد (في) كُتِبَت موصولة. نحو دنه محلم بيلهم لوم 
لْقِيسمَةَ ضِمَا كَانواْ فيه يْتَنُوْنَ» فى البقرة [1118''. إلا فى الحد عقر بس قير 
فهي افيها مقطوغة» و 


طني ما تنيب ف هرك من نَمْرُو» في البقرة [0 ٠54؟].‏ 
م لَبْلوَ في مآ اتكك» في المائدة [44]. 


7-10 


إل لد أجِدَ فى مآ أو ِل محرّماك في الأنعام .]١45[‏ 


بوم في مآ #اتكد» في الأنعام أيضاً [115]. 
نت ىما اشتيت اسيم حَِدُوَ4 في الأنبياء .]1١7[‏ 


امَو في مآ أَقَضْْر فيه عَنَابُ عَظِمُ» في النور [14]. 
من 0 فى ما 4 في الروم [141]. 
0 بَتتَهُرْ في مَا هُمْ فِيهِ يتيوت » الزمر [9]. 
ذ يا سايق ف تا نا مد ك4 في الزر يضأ 8 
تعَلَمُونَ# في الواقعة [31]. 
و ا ل ل لبر ع اير لي 
ووصلها إلا الحرف الذي في الشعراء «إفي ما هَهَُآ؛ ]١41[‏ فهو مقطوع باتفاق'"' . 
وَإذا دلت لقي على 080 الابطقيانية ملت ياء متنك الت ياه 


كما في ي قوله: «تَائرأ فم كُنهٌ» في النساء [90] وف أَتَ من وَذْنَها» في 


د 
- 
2 


ودذيث 0 


010( أحصيتٌ ثلاثة وعشرين موضعاً في المصحف وقعت فيها (ما) موصولة ب (في). 

00 ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ل والداني: المقنم صض١غ/ا-‏ 
7ه والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص48؛ والجهني: البديع ص5 7؟. وأبو 
داود: مختصر التبيين الاوك واد بن وثيق: الجامع صؤة. 


جنة السنة 


هه الميحث الخامسسى: التصل دالد تسا 


جاءت (كي) في القرآن في سبعة مواضع. ستة منها مقترنة باللام (لكي)» 
وجاءت (لا) بعدها في المواضع السبعة» وكُتبت (لا) موصولة بها في أربعة 
مواضع هي : 

«لِحيْلا تَحَرَوا عل ما فَاتَحَكُمْ» في آل عمران [19]. 

نحشل حل با للد حل قلهلي الح نذا 

«لِكبْلا يَكوْنَ عتلك حَرَةّ4 في الأحزاب [50]. 

«لِكبلَا تأسأ عَلَ ما َاتَكُ» في الحديد [78]. 

وورد الخلاف في موضع آل عمران؛ فلم يذكره المهدوي''. ولا 
الجهني'”'. ونص على الخلاف فيه الداني وأبو داود وابن وثيق”"» وقال 
المارغني: «والعمل عندنا في هذا الموضع على الوصل»”*' وهو موصول في 
نعطب المدينة: 
- بس ما: 

وردت (بئس) في القرآن في أربعين موضعاًء تسعة منها جاءت بعدها (ما)» 
فما كان في أوله اللام أو الفاء رُسِمَتْ (ما) مفصولة عنها بلا خلاف””“'» نحو: 

«وليِفى ما كرأ بوه أَسَْهُمْ4 في البقرة .]1١1[‏ 

«واشتروا بو نكا قليلة قِنَىَ ما يَسْرٌورت» في آل عمران [147]. 

وجاءت (ما) موصولة بها في ثلاثة مواضع أخرىء هي" 

«بنسمًا أشسْكَروأ بوه أَنَفْسَهُمْ» في البقرة [90]. 

«كن بنسما مركم بده إِيِمَشكُم» في البقرة أيضاً [95]. 


.60 ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص‎ )١( 

(0) ينظر: البديع ص58. 

(©). ينظر: المقنع ص 6لاء ومختصر التبيين 5757/5؛ والجامع ص 87. 

(5) دليل الحيران ص2307 وينظر: الضباع: سمير الطالبين ؟/ 478. 

() ينظر: الداني: المقنع ص 2975 وابن وثيق: الجامع ص١1‏ 

50 ينظرة الدائي: المقتغ ص4لاء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص40ء 
والجهني : البديع ص ؟1. 


جنة السنة 


الفصل الثالث: كنات أد اعم ال نمم أ العدماء 6©0 


طدَالَ يِنْسمًا حَلَْمْقٍ ينأ بمْدى» في الأعراف .]15١0[‏ 

وجاء الخلاف في وصل الحرف الثاني في البقرة [*9] وفصلهء وكذلك 
حرف الأعراف'''» وقال المارغني: «والعمل فيهما عندنا على الوصل!''. 
وكذلك هما في مصحف المديئة . 

جادءك: (نا) بعد (أية) فى المصحف فى الى عدر موطع”" + فنها سبعة 
مواضع مفصولة باتفاق» به مواضع وردت الرواية بوصلها فيهاء اتفاقاً 
واختلافاً» فالمتفق على وصله موضعان في البقرة والنحل» وهما: 


عام ع و .٠خ‏ خلا مز بي و6 
ينما نولُوأ شم وَحَهُ أله في البقرة [116]. 


ور 
2 


اننا تيه لا بأت حر »4 في النحل [77]. 
والمختلف فيه ثلاثة مواضع هى : 
أْيِتمَا تَكوُوا بكي الْمَرَثُ» فى النساء [74]. 
بن ما كُنْرْ تَبِدُونَ» فى الشعراء [91]. 
«أَيسَما تُيِفاأ» فى الأحزاب [11]51'. 
قال المارغنى : «والعمل عندنا على الوصل فى موضعى النساء والأحزاب» 
3 1 8 9 )25 1لاء 0 . - 
وعلى القطع في موضع الشعراءا وكذلك هي في مصحف المدينة . 
اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (إنَّ) في موضع واحدء هو قوله 
تعالى : ظإِتَ ما تُوصَدُوت لَآبّ» في سورة الأنعام [2]14 وَاخْتُلِف في قوله : 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص97: وأبو داود: مختصر التبيين ١85/7‏ و"/ دلاه. وابن 
وثيق : الجامع ص .56١‏ 

(؟) دليل الحيران ص5:”. 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص9١٠١.‏ 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص "الاء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص4» والجهني: 
البديع ص١27‏ وأبو داود: مختصر التبيين 7/ 273٠١‏ وابن وثيق: الجامع ص١4.‏ 

(5) دليل الحيران ص0١”7.‏ وينظر: الضباع: سمير الطالبين 7/7 577. 


جنة السنة 


200 اوه 20 رعو 


إِنَمَا عِنْدَ أله هر حَيْرٌّ لَكد»# في النحل [40]» والأشهر وصله. وما سوى هذين 
الموضعين فموصول باتفاق"". 
كاه أن قنا: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (أنَ) في موضعين: 

الأول: قوله تعالى: «إوأت ما يدْقُورت ين دونه هُوٌ الْنطِلُ» في 


الحج [3]. 
5 لوي > محيو م و مم بعي . 5 ٠.‏ 
والثانى : قوله: «ووآن ما يدعون من دونه البلطل» في لقمان .]"١0[‏ 
واختلفت المصاحف في قوله: ©#وَالَمُوا أَنَمَا غَنِمثُم» في الأنفال [0]141 ففي 
بعض المصاحف موصول وفي بعضها مقطوع » والأول أثت وهو ال 7 
ا كل ما: 
اتفقت المصاحف على فصل (كل) عن (ما) في قوله تعالى: «إوءَاتَلكم 


يَن حكُلٍ ما سَأَلْْمُوهُ» في إبراهيم [4]. 
ل 0 : قر ع سوير 
واختلفت فى اربعة مواضع: فى النساء كل ما ردوأ» [1.» وفى 


الأعراف ا دَخَلَتْ أُمَةُ» [8*]: وفي المؤمنون كل ما جَكَ أََّه» [44] وفي 

الملك «شََا الى ذا مَرْجّ»# [4]ء ورجح أبو داود القطع في حرفي النساء 
والمؤمنون» وعليه العمل فى مصحف المديئة النبوية”". 

مقر 2 عرس صر 

واتفقت المصاحف على وصل ما خلا الخمسةء نحو: أفَكلْمَا جاء5: 


3 .: 


5 


3 ل فى البقرة [لامكء واكم نض جلو د شم كه فى النساء [5ه]ء ود 1 


حت وذكور سراق فى الاسراء [لإة]ء وتبحوي:, 


230 الدانى: المقنع: صلا والمهدوي: مجاء مصاحف الأمصار ص "ةق والجهنى: 
البديع ص 235١‏ وابن وثيق : الجامع صرخة. 

اقرف ينظر: الداني المقنم ص77 4لا والمهدوي: مجاء مصاحف الأمصار صل!؟ » الجهنى : 
البديع ص١5,‏ وابن وثيق: الجامع ص88» والمارغني: دليل الحيران ص595. 

(*) ينظر: الداني: المقنع صغلا و97 و95 و948. وأبو داود: مختصر التبيين ؟/ .4٠١‏ 

(5) ينظر: السخاوي: الوسيلة ص5:58 475» والجعيري: جميلة أرباب المراصد ص 587 
”4ت والمارغني: دليل الحيران ص 5٠١١‏ والضباع : سمير الطالبين "25 


جنة السنة 


الفصل الثالث: خصائص ن الرسم العثفاتي 


- با ابن ألمْ: 
كي يي المصاحف 8فَالَ أَبْنَ أم» [الأعراف: ]16١‏ بالقطع وكُتِبَ فيها 
0 


ومتق» في طه [51] بالوصل 


لام الجر إذا دخلت على اسم ظاهر أو ضمير كُيِبَت متصلة إلا في أربعة 
مواضع فإنها رُسِمَتْ فيها مقطوعة مما بعدهاء وهي: 

فال وَل الْمَوَر» في النساء [74]. 

مال هذا ألحتب» في الكهف [44]. 

«مَالٍ هنذا اليَسُولِ» في الفرقان [07. 

مال لين كتَُا» في المعارج [5]. 
٠0‏ ب ما: 

تفقت تا ل لي ع ا مرصين البقرة: 


0 


وَكَيْت مَا ُْرَ4 [144 و1160" “ولس في القرآن طيوسنا 
الي ا 00 00 
في غافر »]1١1[‏ ومإيوم هم عَلَ أَلنَار» في الذاريات ]١١[‏ بقطع (يوم) عن لهم 
ورَسم موَلَاتَ حِينَ منصٍ في ص [*] بقطع التاء من الحاء» ورُوِيَ عن 
أبي عبيد أنه راه في بعض المصاحف (ولا تحين) بوصل التاء بالحاءء 
والجمهور على قطعها” . 


)00 79 الداو: المقنع صلا والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص7؟ - 254 
والجهني : البديع ص74. وابن وثيق: الجامع ص47. 

(؟) ينظر: الداني: المقنع صثالاء والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44» وابن 
وثيق : الجامع ص ١‏ ١ة.‏ 

(9) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص/ا71. 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص هلا. والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44 
والجهني : البديع ص5 5» وابن وئيق: الجامع ص ١ة.‏ 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء .545/١‏ والداني: المقنع صكلاء 
وابن وثيق: الجامع ص ١1أ.‏ 


00 سصََ 


جنة السنة 


7 ِ/ : 00 نح #خاككين 2 بج 
00ظظ525 52 7 عضيو ييه يي فسن ادس ا لهنم رحد ممقصم وبل اروضح ٠#‏ 
5 ا وسو 5 زد “لصو زمر اسمن أ سي سا ال 4 حو ووز و حرجو وقي | 
عيض يومد مد ومسوع ا | ١‏ +3 بطرمو ! : جعي متج عي دجو 4 : جع ب جرب ز درب ترس وج جعت | 0 0 وت | 
دسي وسسيونا ولخدكظة سه : إلا د ارم يمون ون موصو للعسان ا 7 
وم مسسيوس بوتوي جو ١‏ بد بمج جو ١‏ | بن ا يون بر مسسويس حو بد سج م بوت و بوكو بهمم) مرو كبر أ ال ل ب 


هع صه/ 
الأمسيدانان وين وي ا 
تدبا نحو كتير نر ا( جي عمو 


أ كي سسب اي 


02000 
كن حصتم يي مادو لكر 


حمر | 1 جه 5 : 

سن الو 7 صقري عرد ويم 6 تررق 1 د سكين بردي كن تررو 

وم “موجن ١‏ تر بج م د اوسني 5 در برة ردقه صق راد اص لله موك لصون د ا لفق بج ل لفو 0 
لقا عجوو وب كسوسم بو أ 8 وس لدي 3 جيم تكوص بده 4 ||| ١‏ رحد بوي لجسي مسب أ لي ا سي 
1 ج 6 9 5 : ا توم ٠‏ اسيم 

متسر فد 1 4 اطي 00 ا مسي ل يبتو يحبر مب ا 0 1 11 
صب مه | 1 ب ساد يس : فته * صا ججهوى 0 0 سه مي 58 
لج 0 - لج | 2-7 3 ا 

ا مسد اننا _ 0 ١‏ :|| ع سني مجميه ٍْ 
١‏ يجي بدي سب بس 0 لصحيه ديو مجو ودج | ججيعيم رز بسكم حواد اق 220 


2 


| يجيي سيوم رم يمجن هل ب 


١ 


معحج6 ل بوم بواج 
يتم اميم | صم سورهم | مس6 


الفصل الثالت: دسأ فعس ؟لربسمعم العلمانى 3 ٠‏ 
قال الشاطبي في باب المقطوع والموصول: 
ادر لز على امير تطح الحروف اتن والدوطن قزة علد لويد خب 
وقال في ما رُوِيَ عن أبي عبيد: 


- أبوعبيد: لرَلَاتَ جِين» وَاصِلُ ال إِمَامْ والكلُ فيه أَغظَمَ النْكُرَا 


الأصل أن تُرْسَمَ كل كلمة مفصولةٌ عما قبلها وعما بعدها. 

حَقّ كل حرف من حروف المعاني على حرف واحد أن يُكْتَبَ متصلاً 
بالكلمة التي يدخل عليها . ْ 

الأصل فى الخط أن تُكْنَبَ كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما 
جاءت كلمات في المصحف على حرفين أو أكثر مفصولة عما بعدها في 
مواضعء وموصولة في مواضع أخرى. 

قَسَّمّ علماء الرسم الكلمات التي توصل حيناً وتفصل حيئاً آخر على ما 
يحدث فيه إدغام وما لا يحدث فيه إدغام. 


0 الكلمات الت يحدث فيها إدغام ثمانية : أن لا ومن ما وأنْ لن. وعن 


من؛» وعن ماء وإنْ لمء إن ماء وأم من. وقد أحصى علماء الرسم 
مواضع فصلها ووصلها. 


كول الكلمات التى لم يحدث فيها إدغام عشرة» هى : فى ماء ولكى ١‏ 


ريشن ماء وأين مناه وإن ماه .وأن عا وكل ماه واين أع. وما ل 
وحيث ما. وقد أحصى علماء الرسم مواضع فصلها ووصلها. 

نص علماء الرسم على قطع #يَومُ هم في غافر [] والذاريات ,]١[‏ 
ورسم 8إوَلَاتَ حِينَ مَآاصٍ؛ في سورة ص [5] بقطع التاء عن (حين). 


ما الأصل فى فصل الكلمة ووصلها إذا كانت على حرف واحدء. وإذا 
كانت على حرفين؟ 

ما أقسام الكلمات التي ُوصَلُ في الرسم حيئاً وتُفْصَلُ حيناً آخر؟ 

ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة في الرسم والتي يحصل فيها 
اذكر مواضع الكلمات التى فُصَِلَّتْ أو وَصِلتْ في الرسم والتي يحدث 
فيها إدغام. 

ما أشهر الكلمات الموصولة والمفصولة التي لم يحدث فيها إدغام؟ 
اذكر مواضع الكلمات التي فُصِلَتْ أو وُصِلَثْ في الرسم والتي لم 
يحصل فيها إدغام. 

اذكر رواية أبي عُبيد بشأن رسم 9وَلَانَ مِينَ منآاصٍ»» وما موقف العلماء 
منها؟ 


حل ال ص خخ سال 


وما لله ِعََفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ» 
«لِكيتلا تأْسَا عَلَ مَا ماتكُ» 


ممععر. م عع ره 
ثَالٌ يِنْسَمَا حَلَفمُوقِ من بعَدى» 


_- .و 


أ ينك الك والأمكر» 


عرو 


نَبِينَ مباحث الفصل الثالث المتقدم أن رسم المصاحف العثمانية فيه كثير 
من الظواهر التي لا يتطابق فيها المنطوق مع المرسومء. فهناك حروف ثابتة في 
النطق محذوفة من الرسم. وهناك حروف ثابتة في الرسم ليس لها مقابل في 
النطق» وهناك حروف رَسِمَت بغير الرموز المخصصة لهاء وكلماتث وُصِلْثْ في 
مواضع وفُصِلثك في أخرى . 

وَجَعَلَتُ تلك الظواهر علماء اللغة العربية المتقدمين الذين اعتثوا بقواعد 
الكتابة يقولون: إن خط المصحف يُحْمَطٌ ولا يقاس عليه”'"؛ لأن الأصل 
عندهم في الكتابة (تصويرٌ اللفظ بحروف هِجَائِهء بتقدير الابتداء به والوقاف 
عا وهذا إن تحقق في أكثر الرسم في المصحف. فإنه لم يتحقق في 
الكلمات التي وقع فيها حذف. أو زيادة» أو إبدال. أو وصل. 


وإذا كان البحث في الكتابات القديمة قد كشف عن أنَّ الكتابة العربية 
التي اسْتَعْمِلْتُ في تدوين القرآن و ورُسِمّت بها المصاحف. قد تطورت عن 
الكتابة النبطية» وأن كثيراً من خصائصها قد انتقلت إلى الكتابة العربية» وهو ما 
الس نذا كثيوا فم ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها النطق مع الرسمء فإن 
علماء العربية المتقدمين والباحثين في رسم المصحف لم تكن هذه الحقيقة 
مائلة أمام أعينهم. ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام ظواهر كتابية تحتاج إلى 
تفسير. فاجتهدوا في البحث عن ذلك التفسيرء واختلفت وجهات نظرهم. 
ويمكن للدارس تمييز عدد من المذاهب في هذا المجال. 


(1) بنظا* درستويه: كتاب الكْئَّاب ص5 1. وال يوطي: همع الهوامع ا 
والقسطلاتي. لطائف الإاشارات ا 


همع الهرامع ؟/١57.‏ والإتقان (له) 1194/5. 


وكانت المؤلفات الأولى في رسم المصحف تُرَكْرُ على وصف الظواهرء 
ونادراً ما تُعْنَى بتعليلهاء ويجد الدارس عدداً من مؤلفات القرن الخامس 
الهجري وما بعده تُعْنَى بالبحث عن علل الرسومء ولكن أكثر تلك 0 
قد ذهبت نسلكهاء ولم يبق منها إلا إشارات ونصوص منقولة ف في المصادر 
المتأخرة؛. ومن تلك المؤلفات: 

١‏ كتاب الرد والانتصارء تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
الطَلْمَنْكَىَء المتوفى سنة 478ه'''» وقفتٌ عليه من خلال النصوص التي نقلها 
اللبيب فى «الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة»» وذلك حيث قال: «قال 


الطَلْمَنْكَىُ في كتاب |/ لرد والانتصار: اعلم أن الألفات إنما حَُذِفْنَ من الرسم 


ولم يفيس فى الوقوق غلى انع الكتاب كاملا في كنب التراجم 
والفهارس». وذى ر القاضي عياض ضمن مؤلفات الطَلْمَنْكيٌّ كتابب الرد على ابن 
مسرة”": ولم تسعفني المصادر التى اطلعت عليها في التأكد من العلاقة بين 


ولم يصرح اللبيب باسم كتاب الظلْمَنْكيَ هذا إلا في موضع واحدء لكنه 

نقل عن الظُلْمَنْكِيَ في الدرة الصقيلة نصوصا كثيرة» معظمها في تعليل رسم 

المصحف كما تقدم في النص السابق» مما يحملنا على الاعتقاد بأن كتاب الرد 
والانتصار في تعليل هجاء المصاحف. أو هو في رسم الضحك وتدليلة” . 

علل هجاء المصاحف» تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالب 

القيسي ١‏ (المتوفى سنة 4177ه) في جزءين الك وله ايا لهذا الكتاب نسخ 


.١17١ /١ تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء ؟/ ""الاء وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 

6 الدرة الصقينة علاون. 

(5) ينظر: تريب المدارك ؟/ 6867. 

(4) ينظ : الدرة الصقيلة #الاظء هلاو لالاوب لالاظء كلاوء 4كوء ١(هوء‏ لادظء 9دوء 
مكو "الاظو عو همخف و١اؤو.‏ 


(0) ينظر: القفطى : إنباه الرواة 741/9 وسَّمَّاهُ ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١‏ - 


فك 00 
خطية. ولم ينقل عنه أحد من المؤلفين في رسم المصحف من الذين جاءوا 
بعده» مما اطلعتٌ عليه'"' . 


ولاحظت أن مكي بن أبي طالب يعتني بتوجيه الرسوم في تفسيره 
«الهداية إلى بلوغ النهاية»» وهو ما يُعَرّرُ خبر تأليف مكي كتاباً خاصاً بعلل 
شتجاء المضنا حون 


وعقد مكي في الهداية باباً في خطوط المصاحف في الحروف التى 
اختلف فيها القراء» وباباً ذَكَرَ فيه سبب اختلاف القراء واختلاف 
اله 0 
ومما يؤكد أيضاً تأليفٌ مَكِْ كتاباً في تعليل الرسوم قوله في كتابه 
«مشكل إعراب القرآن» بعد أن ذكر تعليل زيادة الياء في رسم كلمة «#بابيك» 
في سورة القلم [5]: «وهذا الباب يتسعء وهو كثير في الخطء خارج عن 
المتعارف بين الكئَّابِ في الخطء فلا بد أن يُحَرَّجّ لذلك وَجْهٌ يليق به 
وستذكرة» إن شاء الله» مستفقضى مُعَلَلاً فى غير هذ1»!". 
كتاب «علل هجاء المصاحف": تأليف أبي عمرو الداني» إذ يبدو 
أن للداق كايا كبيراً في رسم المصحف أورد فيه العلل» فكتاب «المقنع' 
يتضمن إشارات مختصرة لتلك العلل» وقد نص الداني في مقدمة المقنع على 
أنه سوف يشلية من بسط العلل وشَرْح المعاني'”'» وذكر حين أحس بالحاجة 
إلى ذكر العلل: «وعِلَلُ ذلك مُبَينَةَ فى كتابنا الكبير»""'» لكن هذا الكتاب مفقود 


وابن خلكان في وفيات الأعيان 7157/0 باسم: هجاء المصاحف. 

.١14ص ينظر: أحمد حسن فرحات: مكى بن أبى طالب وتفسير القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 217/١ 03٠١ /١و 2437/١‏ 3937/1 1074/1 
و1١/404/.‏ 

(*) الهداية 3019/4 معام 

(4) مشكل إعراب القرآن 84/7". 

(5) ينظر: المقنع ص”7. 

(5) المقنع ص ."٠١‏ 


على ما يبدو» ولم تصل إلينا منه نصوص توضح طريقة الداني في تعليل 

0000 
الرسوم فيه 

00 «التبيين لهحاء مصحف أمير المؤمنين عثمان2: لأبى داود سليمان شن 
القراخ "+ مَمَنَهُ علل الرسنوم لكن هذا الكيات لم يضل إلينا» وإثما ول 
مختصره لأبى داود نفسه. والذي قال في مقدمته: «سألني سائلون من بلاد 
شتى أن أجرد لهم من كتابي المسمى بالتبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين 
من الأصول والقراءات... والحجج والتعليل» ليخف نسخه على من 
ان 

وحين اضطر أبو داود إلى ذكر العلل في «مختصر التبيين» كان يحيل إلى 
كتابه الكبير» فيقول: «وكل ذلك مذكور مُعَلّلّ في كتابنا الكبير»”” ٠‏ ويقول في 
موضع آخر: وقد ذكرنا في كتابنا الكبير تعليل ذلك كله)””'. 

وإذا كان قد فاتنا كثير من تعليلات هذين العالمين الجليلين التي ذكراها 
5 كتابيهما الكبيرين فإنهما أفادانا بذكر علل كثير من الرسوم» خاصة ما يتعلق 
بالحذف والزيادة» فى كتابيهما في الضبط. كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف» للداني» وكتاب «أصول الضبط» 5 داود سليمان بن نجاح» إلى 
جانب ما ذكراه مختصراً في المقنع» وفي مختصر التبيين. 

ولا تخلو كتب رسم المصحف الأخرى من تعليل ظواهر الرسم» مثل 
كتاب «هجاء مصاحف الأمصار» لأبي العباس المهدوي» كما أن شروح 
(العقيلة): وخاصة شرح الجعبري المسمى «جميلة أرباب المراصد في شرح 


.7١ص ينظر: معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني» عبد الهادي حميتو‎ )١( 
." /7 (؟) ينظر: مختصر التبيين‎ 

() مختصر التبيين 7/” - 4. 

(4) مختصر التبيين "1/١/7‏ 

(2) مختصر التبيين 21١1847/8‏ وينظر: 9486/4 و/؟؟19. 


دلنة 3 
عقيلة أتراب القصائد»» وشروح «مورد الظمآن». مثل «دليل الحيران؛ 
للمارغنيء قد نقلت كثيراً من العلل والتفسيرات لظواهر الرسمء لكن علماء 
الرسم المتأخرين لم يفردوا مؤلفات خاصة لهذا الموضوعء. كما فعل مكي 
والداني» وكانت تعليلاتهم ترد عرضاً عند شرح خصائص الرسمء كما أنها 
تتسم بالإيجاز والاختصارء كما فعل مؤمن بن علي الفلكابادي في (جامع 
الكلام) الذي ذكر فيه بعض أسرار الرسم. 

وقد يكون كتاب «عنوان الدليل» لابن البناء المراكشي (ت١1/اه)‏ الكتاب 
الوحيد في هذه الحقبة الذي جعله مؤلفه خاصّاً بذكر العلل» وسوف نتحدث 
عن الكتاب ومنهجه في تعليل الرسوم. في الصفحات الآتية. 

ويتضمن هذا الفصل مبحثين» الأول: نتتبع فيه مذاهب الدارسين في 
تفسير ظواهر الرسمء والثاني: نستعرض فيه توجيه ظواهر الرسم من خلال 
المذهب الذي يترجح لدينا أنه المناسب لتفسير تلك الظواهر. 


مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 

تفاوتت مواقف الدارسين من توجيه ظواهر الرسم بين القولٍ بدلالته على 
جكم وأسرار تَعْجِرٌ العقول عن إدراكهاء ولا يمكن أن يُحَاط بها إلا بالفتح 
الربانى» والقولٍ إن تلك الظواهر من سوء هجاء الأولين» وبين ذلك الإفراط 
هذا التفريظا ظهر مدهي إسظ يُقدْرٌ علواغرالرسم بعلل لغونة تعلق بتقائيد 
الكتابة من جانب وبمذاهب العرب والقراء في النطق والأداء من جانب آخرهء 
وإليك بيان كل مذهب من هذه المذاهبء والقائلين به» وحججهم. 


المذهب الآول: ظواهر الرسم من سوء هجاء الأولين: 

وقع عدد من علماء العربية وبعض المؤرخين تحت هيمنة القاعدة التي 
صاغها علماء الكتابة العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين والقائلة 
بوجوب كتابة الكلمة بحروف هجائهاء مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء ومِن ثُمّ 
حكموا على ما جاء من ظواهر الرسم التي لم تخضع لهذه القاعدة بأنها من 
لَحْنَ الهجاء. وفاتهم أنَّ تقاليد الكتابة كانت في زمن رسم المصاحف تبيح 
للكانت رسم الكلمة مبدوءا بها وموصولة يما تعدهاغ فكان كنات التضاحفت 
يكتبون بكتابة عصرهم. 

ولعل الفراء (يحيى بن زياد ت/1١7ه)‏ هو أقدم من فتح باب القول في 
هذا الاتجاه. فهو حين عجز عن تفسير زيادة الألف في كتابة قوله تعالى: 
كناك [الترية: 1#] يلها على أنها عن سوء هجاء الآولين+ يت قال : 
«وكييت بلام ألف وألف بعد ذلك» ولم يُكْنَثِ في القرآن لها نظير وذلك أنهم 
لا يكادون يستمرون في الكتّاب على جهة واحدةء ألا ترى أنهم كتبوا ما 


جنة السنة 


4 المبحث الاول: مذاهب الدارسين في توجيء جلواهر الرسعم 


0 عل بر اس 


عن ألنُذّرُ؟ [القمر: 2] بغير ياء» «إوما تمن المت وَالتُذُر» [يونس: ]٠١١‏ بالياءء 
وهو من سوء هجاء الأولين» «ولاوضعوايه مجتمع عليه في المصاحف. وأما 


7ح ءابه 


قوله: أو لَأنيحَتَمُ» [الدمل: ]1١‏ فقد كُيِبَتْ بالألف وبغير الألف» وقد كان 


ينبغى للألف أن تحذف من كله. ..2300, 


ويّمْهُمُ مثل ذلك من حديث ابن قتيبة (ت777ه) عما ورد في المصحف 
من كلمات تحتاج إلى توجيه إعرابي خاصء مثل قوله تعالى: «إإنَّ اين انوا 
والزرت هَادُوا وَأَلصَّبِكُونَ4 [المائدة: 74]. ونحو ذلك» حيث قال: «وليست ع 
هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء. أو أن 
تكون غلطاً من الكُتَّابٍ» كما ذكرت عائشة 82( فإن كانت على مذاهب 


التسويين» كليين شاهنا لمق تحن اكه :ون كانت عط من لكاب فليس .على 
رسوله يلد جناية الكاتب في الخط. 

ولو كان هذا عيبا يرجع إلى القرآن لَرَجَعّ عليه كل خطأ وقع في كتابة 
المصحف من طريق التهجي : 

فقد كُتِبَ في الإمام إن دن لَسْحِرنِ4 [طه: *7]» بحذف ألف التثنية» 
وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكانء. مثل قال 


0 0 عاك ا قل حتت 


رجلا رَجَلانِ # [المائدة: “57؟]ء وم فَاحرَانِ يفومان مَقَامَهَمَ ‏ [الماكلة: دونك وك 8 


)١(‏ معانىي القرآن »4”84/١‏ وقد نصت كتب الرسم على عكس ما ذكره الفراء» فقد نقل 
الدائي في المقنع ص46 عن تضير بن يوسف. التحري أنه قال #اختلقت المصاحف 
في الذي في التوبة» واتفقت على الذي في النمل». وينظر: المارغني: دليل الحيران 
00 1 ْ ْ 

(؟) يشير إلى ما ورد في روأية هشام بن ) عروة؛ عن أبيه أنه سأل عائشة َوينَا عن لحن 
القراآن»ء عن قوله: إن هانان لحرن # اطيه: ”تك وعن © وَالمفَيِمِينَ ألصَّلَوةٌ 
وَالْمُوْوَْ الزَكَرةَ» [النساء: 177]: وعن #إإنَّ ألَدِنَ اموا وَألَِيَت هَادُوا وَالصَّبِعُونَ 4 
[المائدة: 14]ء فقالت: يا ابن أختىء هذا عمل الكُئَّاب؛ أخطأوا فى الكتّاب. 
تعن قفن الكتابةه يعر + أبو عبيذة فضائل القران ص لازا <وابن أبى داوة: كناب 
المصاحف .576/١‏ ووَّجّهَ الداني هذه الرواية في المقنع ص8١١‏ - 114. 

(5) اتيف في إثبات الألف في المثنى وفي حذفهاء ينظر: المارغني: دليل الحيران 
صلم - 44. 1 1 ا 


جنة السنة 


الفصل الرابع: د دعت لخن ابس ١‏ البوملنة لودو لو لدم 2 


5 
مح را م 


كُتَّاب المصحف: ص4 وطاالركرة4 وطللية» بالواو» واتبعناهم في هذه 
الحروف خاصة على التيمن بهمء ونحن لا نكتب: (القطاة والقناة والفلاة6» إلا 
بالألف. ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. وكتبوا #أرِيَا» بالواوء 
وكتبوا: ظقَالٍ اِنَ عأ [المعارج: 55] فمالٍ بلام منفردة. 

وكتبوا: ظوَلْقَدَ جَآهَكَ من بََإِئْ الْمْرْسَلِيت» [الأنعام: 8"] بالياءء وأو مِن 
وَرَآى حََابٍ» [الشورى: ]8١‏ بالياء في الحرفين جميعاً» كأنهما مضافان» ولا ياء 
فيهما إنما هي [همزة] مكسورة. 

وكتبوا ظأمْ لَه كه [القلم: ١4]ء‏ وَمثَمَالَ أَلصَمَفتو» [إبراهيم: ]١١‏ 
بواوء ولا ألف قبلها. . . وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه)”"' . 

ويبدو من سياق كلام ابن قتيبة أنه يَعْذّ جميع ما جاء في المصحف من 
كلمات لا يطابق رَسْمُهَا نظقَّهًا من الخطأ في الهجاء. وهذا تفسير يبتعد عن 
الحقائق التاريخية واللغوية التي استند عليها رسم المصحف. والتي يمكن في 
ضوئها تفسير أكثر ظواهر الرسم» على نحو ما سنعرضه في المبحث الثاني من 
هذا الفصلء إن شاء الله. 

وحَمَلَ القاضى أبو بكر الباقلانى (ت”407ه) قول عثمان بن عفان ضيينه 
حين عرض عليه المحسي بعك 5 لإن فيه لجنا ومعقييه العرب 
بالسنتها»”؟ على ما وقع في المصحف من مخالفة الرسم للنطق من حذف 
وزيادة» وأن العرب لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وٌضِعَْ للدلالة فقطء 
وإنهنا شكلم به على مفعضى اللخة والوج» الذي ألْرلَ علية» وما بلحن 
الوا 

ويبدو أن آخر من ردّد هذه المقولة هو ابن خلدون (ت408م). فذكر في 
أحد فصول مقدمته أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» وأن الخط 


.08 - تأويل مشكل القرآن صرلاه‎ )١( 
.١١5 ينظر: الداني: المقنع ص‎ )5( 
.687 - 0454/5 الانتصار للقران‎ )9( 


>2 المبحث الاول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


العربي كان بالق مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة في 
اليمن» قبل الإسلام لِمّا بلغت من الحضارة والترف». وهو المُسَمَّى بالخط 
الحييري» أو المليو 2 

ثم قال ابن خلدون: «ومن حِمْيرَ تعلمت مُضَرٌ الكتابة العربية» إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لهاء شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون محكمة 
المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنسيقء لِبَوْنِ ما بين البدو والصناعة» 
واستغناء البدو عنها في الأكثرء وكانت كتابة العرب بدوية... فكان الخط 
العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة. ولا 
إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانْظَر 
ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم. 
وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثيرٌ من رسومهم ما اقتضته وسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء * لم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها : اننا 
رَسَمَهُ أصحابٌ الرسول يل وحَيْرُ الخلق من بعده. المُتَلَّقُونَ لِوَحَيِهِ من 
كتاب الله وكلامه... واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهمء إذ الخط من 
جملة الصنائع المدنية المعاشية. ..00". 

ويمكن أن نأخذ على كلام ابن خلدون هنا عدة نقاطء منها: 

دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخطوط أن أهل الحجاز لم 

ل وأن المسقد لسن أصلا للخط الذي كيت به القرآن 
الكريم» كما تقدم في التمهيد. 

؟ . ما ذهب إليه من أن الصحابة رسموا المصحف بخطوطهم وكانت 
غير مستحكمة فى الإجادة فخالف الكثيرٌ من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الخط عد اميك وهذا ‏ كما يقول الدكتور صلاح الدين المنجد: اجَهْلُ منه؛ 
لآن الصحابة وه اتبعوا كما رأينا معظم الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة 


غ2 قر مشدمة 5 78 صل"١: ‏ 18غ. 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص١‏ - 415. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


النبطية المتطورة» أما (رسوم ما اقتضته صناعة الخط) فكانت وليدة مراحل 
جديدة من التطور والحضارة والعمران» تحققت في ما بعد بواسطة الخط 
الكوفي وغيره من أنواع الخطوط)"". 

 *‏ إذا كانت صفة البداوة تخالط حياة العرب في مكة والمدينة قبل 
البعثة النبوية» فإن الإسلام أحدث تغييراً في حياتهم الدينية والثقافية 
والمعاشيةء فإذا كان عدد الكتَّاب قليلاً في صدر البعئة» وكانت وسائل الكتابة 
بدائيةء فإن عدد الكُتّاب ازداد حتى بل كتاب النبي كيةِ أكثر من أربعين» 
وتطورت أدوات الكتابة» فاستخدموا الرقوق والقراطيس والورق في الكتابة» 
وتحسّن شكل الخطوط بفضل عناية الخلفاء بتحسين كتابة المصاحف 
وتعظيمها . 

ويجدر بنا تذكير الدارس بعدد من الحقائق المتعلقة بالكتابة» قبل 
الانتهاء من الحديث عن هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم. حتى لا يَعْلَقَ 
بذهنه احتمال وقوع خطأ في رسم المصحفء. كما يُفْهُمٌ من بعض النصوص 
السابقة» ومن تلك الحقائق: 

١لا‏ توجد كتابة من الكتابات الإنسانية القديمة والحديثة يتطابق فيها 
الرسمٌ مع النطق تطابقاً تامّاًء ولا يُشَكْلُ ذلك مطعناً فيهاء ولا يُصَنَتُ في باب 
الخطأ . 

١‏ _إن تنوع القاعدة التي تحكم بعض ظواهر رسم المصحف لا تدل 
على وقوع خط في الكتابة» بقدر ما تدل على حرص الصحابة على تكميل ما 
أحسوا به من قصور في تقاليد الكتابة العربية آنذاك» فهم تارة يرسمون 
الكلمات على الوقف على أواخرهاء فإذا وجدوا ذلك غير واي رسموها على 
الوصل. وسوف نفصل الحديث عن هذه القضية في المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 

*_إِن ما مله رسم المضحف من ظواهر كتابية يدل على اجتهاذ عظيم 


جنة السنة 


المبحث الآول :3 شب “درسي شر شاعنا وني ع امريد 
من الصحابة على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في تمثيل ظواهر 
القراءة» وقد عَبَّرَ الداني عن هذا المعنى أحسن تعبير بقوله: «وليس شَيْءٌ من 
الرسم؛ ولا من التَقْطء اصطلح عليه السلف ‏ رضوان الله علبي ا وقد 
حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس» 
لموضعهم من العلمء ومكانتهم من الفصاحة, عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَهُ وجهِلَهُ مَن 
جَهِلَهُء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”"2. ولا تَظِنَّ 
أن في كلام الإمام أبي عمرو الداني مبالغةً في القول» وسوف تجد مصداق ما 
قاله في المبحث الثاني من هذا الفصلء إن شاء الله. 

إن ما في رسوم المصاحف من تنوعء وما في كتابة الظاهرة الواحدة 

من تعدد. دليل على بقاء رسم المصحف كما خطه الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقد تغيرت كتابة الناس وتطورت قواعد الإملاء وبَّقِيَ المصحف على 
الكِنَبّة الأولى» لا يتطرق الشك إلى سلامته من التغيير أو التبديل: على تعاقب 
السنين وتبدل الأحوال» والحمد لله رب العالمين. 

وخلاصة القول في هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم أنه بُنِيَ على 
تصور قاصر لتاريخ الكتابة العربية» وفَهُم غير دقيق لطبيعة الخط وأصوله. 
وعلى الدارس أن يستبعد هذا المذهب من تفكيره وهو يدرس رسم المصحف؛ 
لأنه يمنعه من الفهم الصحيح لظواهر الرسمء ويوقعه في نسبة الخطأ إلى 
الصحابة حين كتبوا القرآن بين يدي النبي يَيْة» وفي جمعه في الصحف. 
ونسخه في المصاحفء, وهم الذين تَحَرَّوًا الدقة في ما كتبوه. واجتهدوا في 
الاستجابة لدواعي النطق في الوصل والوقفء. من غير إفراط ولا تفريط. 

وتقدَّم في الفصل الأول الإشارة إلى أن كتابة القرآن الكريم كانت تخضع 
للتدقيق حين كُيِبَ بين يدي النبي ييه وأنَ المصاحف كانت تخضع للعَرْضٍ 
والمراجعة والتدقيق» ولعل مما يبعد خاطر تصور وقوع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في الخطأ وهم يكتبون المصاحف إيراد الروايات الآتية: 


.١95ص المحكم‎ )١( 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


»)ه٠١5 أخرج الطبري عن أبى قلابة البصري (عبد الله بن زيد ت‎ ١ 
عن أنس بن مالك َيه قال: «كنت في من يُمْلِي عليهم» قال: فربما اختلفوا‎ 
فى الآية فبذكرون الرحل قد تلعاها من :رسول: الل كله ولعله آن يكون. غائياء‎ 
أو فى بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدها. وتدعُون موضعهاء حتى‎ 
جيه اال ال .ار‎ 
البربري» مولى عتمان بن عفان. قال: «كنت الرسول بين عثمان وزيد بن‎ 
»]109 ثايت». ققال زيد: سَلَهُ عن قوله: (لم يَتَسَنّ) أو .لم , 2 يََسَنَّه4 [البقرة:‎ 
فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء»0).‎ 

*_ وأخرج أبو عبيد عن هانئ أيضاً أنه قال: «كنت عند عثمان» وهم 
يعرضون المصاحفء, فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعبء فيها: (لم 
يَتَسَنّ) وفيها (لا تبديل للخلق)» وفيها (فأمهل الكافرين) فدعا بالدواة» فمحا 
إحدى اللامين. وكتب م لِحَلقٍَ 50 [الروم : اث"]ء ومحا (فأمهل) وكتب 
هله [الطارق: .]١7‏ وكتب لم يَتسَدّ كه [البقرة: 68؟] ألحق فيها 
الهاء»7". 

ولهذه الروايات عدة دلالاات» منها: 

. حرص الصحابة على كتابة القرآن الكريم كما تلقوه عن النبي #كلله. 
؟ _ حرص الصحابة على أن تكون كتابة القرآن دقيقة معبرة عن القراءة 


7 تشاور الصحابة في رسم الكلمات ١‏ لني حصل عندهم تردد في طريقة 
رسمها» لم اتشاقهم على الصورة التى أثبتوها فى المصاحف . 

ولا يعني إطالة الكلام هنا في نفي الخطأ عن رسم المصاحف أن ظواهر 
(7) فضائل القرآن ص 2787 وينظر: الطبري: جامع البيان 8/ /81. 


() فضائل القرآن ص2385 وينظر: الطبري: جامع البيان 8/7". 


جنة السنة 


الميحث الاول: 0 50 و اث 
الرسم تخلو من الإشكالات أو أنها لا تثير تساؤلات» ولكن حل تلك 
الإشكالات والإجابة على تلك التساؤلات يجب أن يكون باتجاه آخر غير 
اتجاه نسبة الخطأ إلى كُنَّابِ المصاحف,. لكن عدداً من العلماء اتجهوا وهم 
يحاولون تقديم تفسير لظواهر الرسم إلى القول بأن ظواهر الرسم تدل على 
أسرار خفية أو معان إضافية» قد يُتَوَصَّلَْ إليها من خلال الكشف الرباني أو 
التأمل الذاتي» وهذا هو موضوع الفقرة الآتية. 


المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية أو معان إضافية : 

وف عدد من العلماء المتأخرين عند خروج مواضع فئن رسم 
المصاحف عن قوانين الكتابة التى اعتادوا عليهاء وقالوا: إن مخالفة هذه 
المواضع لتلك القوانين يراد بها الدلالة على معان إضافية قصد الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ الدلالة عليها من خلال ما ورد في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل أو وصل أو قطعء وغاب عن أولئك العلماء أن تلك القوانين لم 
تكن معروفة في عصر نسخ المصاحفء ولا مأخوذاً بها في الكتابة» وأنها من 
صياغة علماء العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين» وأنه من الخطأ 

ويبدو أن قول بعض العلماء بوجود خطأ في رسم المصحف قد حمل 
هؤلاء العلماء على الرد على ذلك من خلال التأكيد على أن ظواهر الرسم التي 
عدّها بعض العلماء خطأ في الرسمء ذات دلالات معنوية عظيمة تدل على 
حكمة الصحابة وي وَبُعْدٍ نظرهم. لكن الكشف عن تلك المعاني لم يستند 
إلى ضوابط لغوية محدّدة» وإنما يرجع إلى التأمل الذاتي أو إلى ما سمّاه 
بعضهم بالفتح الربانى» وقد يكون هذا الجانب هو نقطة الضعف الجوهرية في 
هذا المذهبء وَلْتَنْظْرْ في ما قالوه أَوَّلاَء قبل إعطاء موقف نهائي من هذا 
المذهب. 

د أبو العباس أ هق بن محمد ين عثمات الأزدي» الشهير بأين البناء 
المراكشي (ت١!لاه)‏ وهو عالم بالعربية والأصول والمنطق والرياضيات 


جنة السنة 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفه للنلطق 


والفلك”''. أشهر من تبنى هذا المذهب وقدّم أمثلة تطبيقية عليه. وذلك في 
كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل:""2. واعتمد على مادة هذا الكتاب 
كثير من العلماء الذين درسوا الرسم وحاولوا تفسير ظواهره. فنقل مادة الكتاب 
بدر الدين الزركشي (ت44لاه) في كتابه «البرهان في علوم القرآن»”". وأشار 
إلى الكتاب وفكرته السيوطي (ت١41ه)‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن!*'. 
ونقل القسطلاني (ت9477ه) خلاصة تلك الفكرة في كتاب الطائف الإشارات 
لفنون القراءات2””'. وهي تتلخص في «أن هذه الأسرت إنما اختلف حالها في 
الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها”''. 

ويتألك كتاب "اب البتاء من مقدمة» يرن فيها المؤلف أركان نظريعة 2 
ومن أبواب طبَّق فيها تلك النظرية على ما يتعلق برسم الهمزة'*. والألف""', 
5ك والباءة؟؟2. مين هييف الزيافة والسةت:والأيدال» وشخص ياي 
لكتابة هاء التأنيث في الأسماء تاء مبسوطة””"2. وباباً للوصل والفصل""' , 
نَم الكتاب بباب قصير في كلمات تُكُنَبٌ بالسين والصادء باتفاق المعنى 
واختاة ه2390 , 


.577/١ والزركلي: الأعلام‎ »١5077/1 تنظر ترجمته: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين‎ )١( 
.م199١ (0؟) مطبوع بتحقيق الأستاذة هند شلبي» طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ 
.870 "80/١ ينظر: البرهان‎ )"( 

(:) ينظر: الإتقان 71957/5. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات 5886/١‏ 584. 

(5) الزركشى: البرهان .758١/1١‏ 

0) عنوان الدليل صرة؟ - 54. 
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المبحث الأول: مذاهب الدارسبن في توجيه ظواهر الرسم 
ابتدأ المؤلف الكتاب بعد الافتتاح بحمد الله؛ والصلاة على النبي يكل 
بقوله: «وبعدء فإنه لما كان خط المصحف الذي هو الإمام الذي يعتمده 
القارئ في الوقف والتمام ولا يَعْذُو رسومه ولا يتجاوز مرسومهء قد خالف 
خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام» ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق» 


0 


بل على أمر عندهم قد تَحَقَقَه بحثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي 
الرجحان» ووقفتُ منه على عجائب ورأيتٌ منه غرائب» جمعثٌ منها في هذا 
الجزء ما تيسرء عبرة لمن يتذكرء وسميته «عنوان الدليل من مرسوم خط 
التنزيل» هو لأولي الألباب مفتاحٌ تَدَبْرِ الكتاب» بحول الله تعالى وقوته»2©0. 

ثم وَضّح ابن البناء الأسس التي أقام عليها نظريته من خلال الحديث 
عن طبيعة نطق الهمزة وحروف المد واللين الثلاثة: الألف والواو والياء. 
ومواضع نطقها من آلة النطق» ثم قال: «ولأحوال هذه الحروف مناسبة 
لأحوال الوجود حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال: 

فالهمزة تدل على الأصالة والمبادي فهي مؤضّلةٌ. 

والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود فهي مُفْضّلة. .. 

والواو تدل على الظهور والارتفاع والارتقاء فهي جامعة. . . 

والياء تدل على البطون فهي مُخصّصّة. ..)”". 

ثم تحدّث عن طبيعة الوجود للأشياء وأنواعه من حيث إمكانية إدراكه 
وعدمهء فقال: «كما انقسم باب الوجود على قسمين: ما يُدْرَكُ وما لا يُدْرَكُ 
والذي يدرك على تسفيق: ظاغرة وتشكى : الثلكه» .وياطى ويشتى: التلكرك: 

والذي لا يُذْرَكُ تَنَوَهّمُهُ على قسمين: 

ما ليس من شأنه أن يُذْرَكَه فهو معاني أسماء الله وصفة أفعاله من حيث 
هي أسماؤه وأفعالهء فإنه انفرد بعلم ذلك #ِلهَ فهذا من هذا الوجه يُسَمَّى : 
العرَّة. 


."١ص عنوان الدليل‎ )١( 
عنوان الدليل ص57.‎ )0( 


الفصل الرابع: نتاجية جلو شرال له العمسلايه للكمق 


وما من شأنه أن يُذْرَكَ لكن لم نصله بإدراك؛. وهو ما كان في الدنيا ولم 
الوك ولا مثله. وما يكون في الآخرة وما في الجنة... وهذا من هذا الوجه 
تلشتى :الروك وحاء ذلك كلها هرنا في الحديث في تسبيح الملائكة نتل» 
وهو قولهم: (سبْحَانَ ذِي المُلْكِ والمَلكُوتء سُبْحَانَ ذِي الْعِرَّةٍ 
والجَبرُوت)..270. 

نتهى المؤلف إلى الربط بين أقسام الوجود وأحوال الحروف» فقال: 

(١‏ 0 في الخطاب بين هذه الأقسام» صارت اللفظة بحسب ذلك 
مشتركة في الاعتبار بين البابين وأقسام الوجود» فاحتاجت إلى فرقان» فَيُجَعَل 
الألف يدل على قسمي الوجودء والواو على قسم الملك منه؛ لأنه أظهر 
للإدراك» والياء على قسم الملكوت منه لأنه أبطن في الإدراك» فإذا بَطَنَثُ 
حروفٌ في الخط ولم تُكْتَبُ فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك» وإذا 
ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك» كما إذا وُصِلَتْ فلمعنى 
موصولء وإذا ححجرّث فلمعنى مفصولء وإذا تغيرت بضرب من العدير دلت 
على تغير في المعنى في الوجود يظهر في الإدراك بالتدبرء على ما ببَينهُ بَعْدٌ 
إن شاء الله ولا فنا بالق عند أوائل البل» فإن معارف الملك والملكوت 
لا تنحصر في ما أقول!"'. 

وطَبّقَ ابن البناء المراكشي نظريته هذه على موضوعات الرسم الأساسية 
من حذف وزيادة». وإبدال» وهمزة؛ ووصل وفصلء ولا يتسع المقام لعرض 
تفاصيل ذلك» وسوف أكتفي بذكر بعض الأمثلة. حتى تتضح للقارئ أبعاد هذه 
النظرية» ويدرك مقدار ما يمكن أن تقدّمه في تفسير ظواهر الرسم. 

فقال في باب الهمزة: «مثل : +َالْمَلوًا4 [المؤمنون: 4؟] أربعة أحرف» 
عُضصّدَثُ فيها الهمزة بالواو تنبيهاً على أن معنى الكلمة ظاهر للفهم في قسم 
الملك من الوجودء فهؤلاء (الملؤا) هم أرفع الطبقات وهم أصحاب الأمر 
(1) عنوان الدليل ص 5#" 
(؟0) عنوان الدليل ص37 


المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 

المرجوع إليهم في التدبيرء فقوي معنى الهمزة فَعْضَدَثْء وزيدت الألف بعد 
الواو تنبيهاً على أنهم أحد قسمي الملأء فظهورهم هو بالنسبة إلى القسم 
الآخر في الوجودء إذ منهم التابع والمتبوع قد انفصلا في الوجودء وسنتكلم 
على الآلف فى بابه» فزيادة هذه الحروف ونقصانها ينوب مناب صفات 
الوجود»(20. 1 

وقال في باب الألف وزيادتها: «فالضرب الأول الذي تزاد فيه من أول 
الكلمة: هذا يكون باعتبار معنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل: أو 
حنم [النمل: ١؟]»‏ ولاوَلأوْصَعُوا حِللَكُمْ4 [التوبة: 47]» زيدت الألف تنبيهاً 
على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه لفظاًء فالذبح أشد من 
العذاب» والإيضاع أشد فساداً من زيادة الخبال» وظهرت الألف في الخط 
لظهور القسمين في العلم...70). 

وقال في باب زيادة الياء: «وذلك علامة اختصاص ملكوتيء. مثل: 
ولتم بها بيع [الذاربات: 47] كُتِبَتُ بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو 
القوة» وبين (أيدي) جمع يدء ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي 
أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى 
الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود»20. 

وقال في باب الوصل والحجز: «اعلم أن الموصول في الوجود توصل 
كلمته في الخطء. كما توصل حروف الكلمة الواحدة» والمفصول معنى في 
الوجود يُفْصَلٌ في الخط». كما تَفْصَل كلمة غرخ كلمة. . .)© 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذله ابن البناء المراكشي في صياغة نظريته 
حتى تبدو واقعية وشاملة لجميع موضوعات الرسمء فإن تطبيقها على جميع 
)١(‏ عنوان الدليل صر ة؟ - 307 
(؟) عنوان الدليل ص"55ة. 


() عنوان الدليل ص١4.‏ 
(:) عنوان الدليل ص9١١.‏ 


الفصل الرابع «ترسيك طوا قرا لرسع المحاكه نكن 1 


ظواهر الرسم لا يخلو من التكلف» ومن ثم فإنها لم تحظ بالقبول إلا لدى قلة 
من العلماءء ويبدو أن ابن خلدون كان يقصد ابن البناء المراكشي في قوله: 
«ولا تَلْتَفِتَخَ فى ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين(!).. بل لكلها وَجَْهُ 
يقولون فى مثل زيادة الياء فى #بِآبَيْرِ؛ك إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض!'' . 

وعَلَّنَ الشيخ محمد طاهر الكردي على تلك التعليلات بقوله: «ذكر 
العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني» غير أن هذه التعليلات 
ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتمليح؛ لأنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة '#. وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها وإشارة 
لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية» التي استنبطت 
بعدهم. ونحن نأتي هنا بشيء من ذلك للعلم به (فمنها). . . أنهم قالوا حذفت 
الواو من «وومحٌ مح أَلَّهُ الْنطِلَ» [الشورى: 75]» للإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله» وزيدت الياء في موا بَيَنَهًا بِأَتيْدٍ» [الذاريات: 47] للفرق بين 
(الأيدي) التي بمعنى القوة» و(الأيدي) التي ليست بمعنى القوة. 

(فنحن نقول): إذا سلمنا بعلة حذف الراق من الو أَشَّهُ الْتَطِلَ» فهل 
يمكن أن نشير إلى أن إثبات الواو في «َيَمَحوأ أَسَّهُ مَا َه وشت » [الرعد: 9*] 
يدل على التراخي ذ فى المخو والإنيات» .وإن جَرَينًا على رايهم أن زيادة اليا في 
«ابَبير4 للفرق بين التي للقوة والتي ليست للقوة» فما نقول في زيادة الياء 7 
بابي ) الْمَْتُونُ» [القلم: *] دون ذياهها فى 2196 تدنن 0 عملا [هود: 7 

فالخلاصة أن هذه التعليلات التى ذكرها العلماء من الزيادة والحذف في 
بعقن كلنات القرآن لا تع شيعا ء والحقيقة هكذا وصلت إلينا عن الصحابة 
الذين كتبوا القرآن الكريم» ولم يتكشف سر ذلك لأحدء والله سبحائه علّام 


)1١(‏ مقدمة ابن خلدون صرةاة. 
زف تاريخ القرآن وغرائب زا سهة وحكمه صهةة١ ‏ 
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الميحث الاول: عد "شيب د ساس أ امداطتدء كن م 


الذين كتبوهء فهو يقول: ابَقِيَ علينا أن نعرف لماذا لم يكتبوا المصحف على 
قواعد الكتابة» ولماذا لم يمشوا فى كتابته على وثيرة واحدة؟ هذا سؤال يجب 
أن يُوَجََهَ إلى الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان ونه وأنى يكون ذلك؟ وقد 
من الأسرار لم يطلع عليه أحدء وإن خطه معجز كلفظه المقروء. وإذا كان 
أهل القرن الأول وأهل القرن الثاني لم يعرفوا سر هذا الأمر كما سيأتي في 
الصحيفة التالية» فكيف يعرفه المتأخرون عنهم بأكثر من ألف سنة» فليس علينا 
إلا التسليم والاتباع بدون مناقشة ولا جدال. هذا ولا تَتَوَهَمَنَّ عليهم السهو أو 

الخطأ في كتابة كلام الله تعالى»”''. 
ويعتقد الشيخ عيد العزيز الدباغ (ت”7”١ا1اه)‏ ان رسم القران العزيز إنما 

هو بتوقيف من النبي كة وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 

بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار إلهية وأغراض نبوية لا تدركها العقول إلا 

بالفتح الرباني”"". 
وتَبّى بعض الكنّاب المعاصرين فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة 

على معان معينة » ويبدو التأثر فيها بمذهب اين البناء المراكشى 557 ولا 

يتسع المقام للحديث عنهاء لا سيما أن ما ذكرناه من قبل ينطبق عليها'" . 
إن فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة على معان زائدة على معاني 

.٠١١ص تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه‎ )١( 

(؟) أحمد بن المبارك: الإبريز صرة١١  7١‏ 1. 

(0) كتب الأستاذ محمد شملول كتاب «إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة»» ط7ء دار 
السلامء القاهرة اها لاردام وقال فيه ص 0ه بعد أن شار إلى قواعد رسم 
المصحف: 'وفي هذه الدراسة سنحاول تلمس الإعجاز في رسم الكلمة القرانية من 
واقع هذه القواعد. والتي جاءت فيها كتابة بعض الكلمات القرانية مخالفة للرسم 
العادي للكلمة؟. وصرّح مؤلفه بالنقل عن ابن البناء المراكشي في بعض فصول 
الكتاب» ينظر: إعجاز رسم القرآن ص89١‏ و0١9١‏ و١191.‏ 


جنة السنة 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 650 
الألفاظ ذاتها لا تستند إلى دليل واضح. كما أنها تفتقر إلى إمكانية الخضوع 
لقاعدة لغوية مطردة» فَجْلُّ ما قيل من تعليل في إطار هذه النظرية يقوم على 
اجتهاد شخصى لا تحكمه ضوابط محددة. 

ويبدو أن ما في هذه النظرية أو المذهب من ضعف جَعَلَ المؤلفين في 
رسم المصحف يتغاضون عما ورد فيها من تعليلاات» ويتبنود نوعاً آخر من 
العللء هي تلك العلل المستندة إلى ظواهر لغوية أو تقاليد كتابية» وهو ما 
سنتحدث عنه فى الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى. 


المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر الرسم: 

الكتابة رمورٌ خطية لتمثيل أصوات اللغة المنطوقة» ومَرَّت الكتابة بمراحل 
من التطور حتى صار لكل صوت لغوي واحد رمز كتابي واحد. لكن الرواسب 
التاريخية والعادات الكتابية المتوارثة أثْرَتْ على دقة تمثيل الكتابة للغة 
المنطوقة؛ ومن ثم فإن أكثر الكتابات القديمة والحديثة تعاني من قصور يتمثل 
في حذف رموز أو زيادة رموز أو إبدال رموز بغيرها. 

وإذا أراد الدارس أن يبحث عن تفسير مقبول لظواهر رسم المصحف التي 
لا يتطابق فيها المكتوب مع المنطوق فإن عليه أن يرجع إلى الحقبة التي سبقت 
البعثة النبوية ويدرس خصائص الكتابة العربية آنذاك؛ لأن كُنَّاب الوحي دَوَنوا 
القرآن الكريم في الرقاع والصحف والمصاحف بالكتابة العربية التي كانت سائدة 
في عصرهمء كما تقدَّم بيان ذلك في التمهيد والفصل الأول من هذا الكتاب. 

وإذا كان كثير من تفاصيل تاريخ الكتابة العربية غير معروف لعلماء 
العربية وعلماء الرسم الأوائل فإنهم أدركوا أن تفسير ظواهر الرسم يتعلق في 
معظمه بعلل لغوية ترتبط من جانب بتقاليد الكتابة وترتبط من جانب آخر بالنطق 
وطريقة الأداءء وقد وَجََهُوا معظم ظواهر الرسم من خلال هذا الإطارء 
فالحذف أو الزيادة أو البدل له علل صوتية أو كتابية» ولا يقلل من قيمة تلك 
العلل أن الدراسات الحديثة في تاريخ الخط أثبتت عدم دقة بعضهاء فالمهم 
صحة المنهج الذي قامت عليه. 


2ه المبحث الأول: مذا.هب هب الددا ريسن فى توجيه كواكر ارجية 


البناء المراكشي فى تعليل ظواهر الرسم فإن التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
أقدم نشأة» وأكثر قبولاً عند المؤلفين فى رسم المصحف». وهو المذهب 
تكون خَفِيَتْ على المتقدمين منه» وإذا ضَمَمْنَا ما كتبه علماء الرسم في هذا 
المجال إلى ها كشفت عنه الدراسات الحديثة أمكن تقديم تفسير لكثير من 
ظواهر الرسم يقوم على التعليل اللغويء ولعل الدراسات اللاحقة تكشف عن 
حقائق جديدة توضح الظواهر التي عجرت الدراسات الحالية عن تفسيرها أو 
توضيح أصلها. 

إن تنوع آراء العلماء ءع في تفسير ظواه الوضع يمك لو الثقافة والبيئة 
والعصر. وإذا كان بعض هذه الآراء وارداً 0 و مقيولة في وقفت لم نَكْتَمَك فيه 
أصول الكتابة العربية» فإنها لم تعد اليوم مقبولة؛ لأن كثيراً من ظواهر الرسم 
أصبح لها تفسير واضح من خلال ربطها بأصلها الكتابي القديم» وتظل العلل 
اللغوية التي استدد إليها أكثر علماء الرسم والعريية فى تقر ظواهن الرسم 
أقرب إلى طبيعة الموضوع وأكثر قبولاً في ضوء الدراسات الحديثة في مجال 
تاريخ الخطوط القديمة. 

ولا شك في أن ما حمله رسم المصحف من ظواهر كتابية يدل على 
اجتهاد عظيم من الصحابة وقد على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في 
تمثيل ظواهر القراءة» وحرصهم على تكميل ما أحسوا نه من قصور في تقاليد 
الكتابة العربية» فهم تارة يرسمولن الكلمات على الوقفاء فإذا وجدوا ذلك غير 
واف رسموها على الوصلء وثارة يرسمونها على الأضل» وأخرى على 
اللفظ.ء حتى ستتم لهم ما أرادوا من كتابة القرآن الكريم على نحو ما تلقوه 
عن رسول الله كفة. 

وتتلخص علل الحذف عند علماء الرسم : بقصد الاختصارء والاكتفاء 
بالحركة عن الحرف» وكراهة اجتماع صورتين متفقتين فى الخطء. وبناء الرسم 
على الوصل دون الوقف» وكثرة الاستعمال. 


جنة السنة 


الفصل الرابع: نوحيه نلواهر الرسم المحالفة للندلق 


وتتلخص علل الزيادة: بالفرق» والتقوية» وإشباع الحركات حتى يتولد 
منها حرف. 

وتتلخص علل البدل بمراعاة الأصلء» أو بناء الرسم على الإمالة أو 
التفخيمء أو الوصل دون الوقف. 

وتتلخص علل الهمز فى مراعاة الاتصال والتسهيل» أو مراعاة الانفصال 
والتحقيق. ْ 


وتتلخص علل الفصل والوصل ببناء الرسم على اللفظ والوصل أو على 
الأصل والانفصال؛ أو على الاختصار والاستخفاف0" . 

ونظراً إلى كون هذا المذهب في توجيه ظواهر الرسم أرجح المذاهب 
الثلاثة فإننا سوف نعرض في المبحث الثاني من هذا الفصل علل ظواهر الرسم 
التى وردتث فى المضادر التى أشرنا إلبهاء إلى جانب ما تُقَدَْمهُ الدراسات 
الحديثة في تاريخ الخط العربي من حقائق يمكن أن تعزز تلك العلل أو توضح 


قال الشيخ محمد الجكني في منظومته «كشف العَمّى والرَيْن» في أسرار 
الرسم وما قيل فى تعليل ظواهره: 
:١‏ -لاتهتدي لِسِرَّةالفحُول ولاتَحُومخَوْلةالعقولٌ 
“4 قد خصة الله يعلك المَنْزِلة .دون جميع الكُئب المُنَرّله 
87خ لبطبر الإعجار في البفرسومة مه كما هي العظو المنطوم 
4 وما أتى فن صشدور موزيذة. خيهوخذت أمخرفي غديذدة 
+ كالياء]ة زيذث لدى جابيد وختدفث من قولةةاالاييدى 
5. والألف المزيد فى لفظ ماثة وفى أقاموا دون خاءو وفقة 


)١(‏ سيرد فى المبحث الثاني تفصيل هذه العللء وذكر أمثلتها وبيان مصادرها. 


جنة السنة 


. والألفٌ المرسومٌ في لفظٍ سَعَوًا 


5 له ني م 1 2 3 
640 وبيعمبت إذ رسمت بالتاء 


4 _والأخحرف العى يَهَجِي القاري 
2 00 اا 


5 وقد 5222 شيُوحُ مه 


2:3 فذكبروا من ذال مالا يُفيِعْ 


3 


سس ل للد اجء مد د ر الوا سه 


ظؤراً وظؤراً صُوَّرَتْ بالهاء 
بها هِجَاَءَالإلدَةَالصَّعَارٍ 


ةق 


وحِكمّةَعنالجحجا مِحَلرَهُ 
دمر عن التوزي مله 
فَسَارَعُوا فيه ل لتخي الأجريه 
مَلْبأولا غِلَ غَلِيِلِه يُنْقِعْ 


مذاهب الدارسين ب توجيه ظواهر الرسم 


ب 


ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
أو معان إضافية. 

(ابن البناء المراكشي؛: 

عبد المزيز الدباغ) 


علل الفصل والوصل 


على اللفظ 2 أ 
والوصل 


الفصل الرايع: ند 


١‏ بَحَتْ العلماء في تفسير ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها المرسوم مع 
الملفوظ. وتعددت وجهات نظرهم. 

| ' كتب علدد من علماء الرسم مؤلفات في توجيه ظواهر الرسم» منهم الطلمنكي 
ومكي والداني»؛ وفي بعض كتب الرسم الأخرى تعليل للرسوم أيضاً. 

| ؟ . ذهب عدد من الدارسين إلى أن ما في رسم المصحف من ظواهر لا 
يتطابق فيها الرسم مع النطق ناتج عن ضعف العُتَاب في الهجاء؛ كما 
يفهم ذلك من كلام للفراء وابن قتيبة وابن خلدون. 

4 إن نسبة القصور إلى الصحابة في رسم المصحف مبني على قصور في 
معرفة تاريخ الكتابة العربية» فقد كشفت دراسة الخطوط القديمة أن 
الصحابة قد اجتهدوا غاية الاجتهاد في استعمال الكتابة التي كانت 
سائدة في زمانهم لتدوين القرآن. 

]ث5 لم يستسغ علماء الرسم نسبة القصور إلى الصحابة؛ فاجتهدوا في تفسير 
ظواهر الرسم» فذهب ابن البناء المراكشي إلى أن ظواهر الرسم تدل 
على معان تتناسب وأحوال الوجودء وذهب الشيخ عبد العزيز الدباغ إلى 
أن الرسم توقيفي. وأن فيه أسراراً لا تُدْرَكُ إلا بالفتح الرباني. 

3 لم تكن نظرية ابن البناء كافية للكشف عن حقيقة ظواهر الرسم بما يتناسب 
وطبيعة الكتابة العربية» وكذلك فكرة الشيخ عبد العزيز الدباغ؛ لأنهما لم 
يستندا إلى قواعد محددة لبيان دلالة ظواهر الرسم على المعاني. 

ل ذهب أكثر علماء الرسم إلى أن ظواهر الرسم ترجع إلى علل لغوية تتعلق 
بتقاليد الكتابة أو طريقة الأداء. 

[4 ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات تُمَسّرٌ ظواهر الرسم على أساس 
الدلالة على معان إضافية» وهي لا تبتعد عن نظرية ابن البناء. 


جنة السنة 


| 
1 


5-5 
5-6 


©1621 


© 


3 


ما موقف علماء الرسم من الظواهر التي لا يتطابق فيها الرسم مع 
النطق؟ 

اذكر أشهر الكتب المؤلفة في تعليل ظواهر الرسم؟ 

ما أشهر مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم؟ 

بَيّنْ رأي كل من الفراء وابن قتيبة وابن خلدون في تفسير ظواهر الرسم؟ 
الكتابة إلى الصحابة؟ 

ما مذهب ابن البناء المراكشي في توجيه ظواهر الرسم» وما فكرة الشيخ 
عبد العزيز الدباغ؟ 

ما نقطة الضعف في نظرية ابن البناء وفكرة الشيخ الدباغ؟ 

ما موقف جمهور علماء الرسم من تفسير ما في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل» ونحوها؟ 


3 5 0 5 ير 
المبحث. الثا: 2 ا 
لمبحب. النان؟ أ 


تعليل ظواهر رسم المصحف 


تندرج ظواهر رسم المصحف في الأنواع الخمسة التي تحدثنا عنها في 
الفصل الثالث». ويمكن للدارس أن يلتقط تفسيراً لأكثر أمثلة تلك الأنواع من 
كتب الرسم التي أشرنا إليهاء وهو ما نحاول القيام به في هذا المبحث» ويحسن 

- أن خصائص الخط النبطي قد انتقلت إلى الخط العربي في المدينة» 
وظهرت واضحة في رسم المصحف"'' . ويجب النظر إلى رسم المصحف من 
خلال تلك الخصائصء. لا سيما ما يتعلق بالحذف. 

" - «السبب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم 
لحركة اللغة»”"'. و«إن جمود الرسم على حالته القديمة يفيد الباحث في 
اللغات كير فائدة» فهو يعرض صورة صحيحة لأصول الكلمات» ويقفه على 
ما كانت عليه أصواتها في أقدم عصور اللغة» فالرسم للألفاظ أشبه شيء من 
هذه الداحية بالنعحك لاققاري”., 

ويضيف هذا البعد التاريخي تفسيراً جديداً لظواهر رسم المصحف. وهو 
يلتقي مع ما ذهب إليه علماء الرسم من أن كثيراً من الرسم بُنِيَ على مراعاة 
الأصل البعيد أو القريب لأصول الكلمات. 


2030 صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربى ص5 4. 
ف فندريس: اللغة صخ ١‏ 1»؛ وينظر: صالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية ص18 . 
إفرة علي عبد الواحد وافي: علم اللغة ص78. 


جنة السنة 


ولا يخفى على الناظر في رسم المصحف أن أكثر ظواهر الرسم تتعلق 
بحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء» سواء فين الحذف أم الزيادة» 
وهذا الأمر يرتبط بخصائص الأصل القديم للكتابة العربية» وهو الخط 
الآرامي» ثم الخط النبطي» الذي لم يخصص لحروف المد الثلاثة (أي: 
المصوتات الطويلة) رموزاً خاصة؛ ثم اسْتُعْمِلَ رمز الواو والياء والهمزة 
(أي: الألف) لتمثيلهاء لكن استعمالها لم يطرد على أيدي الكُتّابِ الأوائل» 
خاصة الألف الذي كان يحذف كثيراً من وسط الكلمات» وكراهة الجمع بين 
رمزين متفقين فى الكلمة الواحدة أَدّتْ إلى حذف أحدهما فى كثير من 

١ ١ 0١ 
: المواضع‎ 

وعلى دارس الرسم أن يتذكر أن ما عحرت الدراساتك الحديثة والقديمة 
لأن «تدوين علل رسم الكلمات في المصحف موضوع وأسع وضارب في 
أعماق التاريخ, ولا يتأتى تذويله كاملا لشخض واحد؛ أو فى عصر واحدء 
تلك القصة وقد لا يتمكن؛ ومن ثم فإن من الخطأ النظر إلى رسم المصحف 
نظرة مستعجلة تقيس الماضي على الحاضر أو من خلاله» إن رسم المصحف 
ظاهرة حضارية وثروة لغوية يجب التعامل معها بكثير من الجنية والصبر 
والأناة» فهي متحف لغوي رائع للغة العربية؟" . 


وإذا كان المقام لا يتسع لتتبع كل ما يتعلق بتعليل ظواهر الرسم 
فإنني سوف أعرض ما قاله الدارسون من قدماء ومحدثين في تفسير 
أشهر ظواهر الرسم في إطار المذهب الذي يستند إلى علل لغوية نطقية أو 
كتابية. 


)١(‏ ينظر: رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية ص59 7٠‏ وصالح إبراهيم الحسن: 
الكتابة العربية ص 75. 
(؟) الأجوبة العلمية (لمؤلف الكتاب) ص48. 


جنة السنة 


22 المبحث الثاني: تعلبل ظواهر رسم المصحف 


أولاً: تعليل ظواهر الحذف في الرسم: 

أكثر الحذف وقع في الأتك :راتوا والناء"أع براقي يا خزنت الأقفن 
من وسط الكلماتء أما الواو والياء فأكثر ما وقع من حذفهما كان في آخر 
الكلماتء إلا إذا اجتمعت واوان أو ياءان فى وسط الكلمات فقد حَذِفْتٌ 
إحداهماء. كما تقدمّ في الفصل الثالث. 1 

وبين أيدينا اليوم منهجان أو نظريتان لتفسير ما وقع من حذف لهذه 
الحروف: المنهج الذي سار عليه علماء الرسم المتقدمون؛ والمنهج الذي 
ينبني على الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربيء ولا يعني ذلك تعارض 
المنهجين؛ بل يمكن أن يكمل المنهج الحديث ما في القديم من نقصء أو أن 
يوضح ما فيه من غموض. 

ويمكن تقسيم الكلام على تعليل حذف هذه الحروف إلى ما جاءت فيه 
مفردة أو مكررة» وما جاءت فيه في وسط الكلمة أو في آخرها. 
١‏ - حذف حروف العلة المخردة: 

اختص الألف بالحذف من وسط الكلمات» وشاركته الواو والياء في 
الحذف من آخر الكلمات. ولْخصٌ الداني علة حذف الألف بقوله في عنوان 
الباب: (باب ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً)”"2. وأضاف المهدوي تعيلاً 
آخرء وذلك في قوله: «وجميع ما قدمنا ذكره من حذف الألف والياء من 
الخط فإنما ذلك لأن الحركة المأخوذة من كل حرف من هذه الحروف تدل 
غليها وتنوب عنياء تحذقة من الخط استتفافا»”” ., 

وجمع أبو داود بين التعليلين وأضاف عليهما وجهاً آخر وذلك في قوله: 
#وقيه خحذف الألف من <#تكتك:ْ)» [الأعراك: +1 وقد ذكنٌ وركذا من 
مَعَيسَكه هنا [الأعراف: 08٠١‏ وفي الحجر ]٠١[‏ على وجه الاختصارء وتقليل 


)21 ينلظر: ابن وثيق : الجامع ص32 


230 المقنع ص 2٠١‏ وينظر: ص١ .١‏ 


(9) هجاء مصاحف الأمصار ص©9١٠١.‏ 


الفصل الرابع : توجبة ظوا قير الرسم'لمخالعة للنطق ١‏ 06 
حروف العلة» مع بقاء فتحة العين دالة عليها"'' . 
وقال أيضاء توكديا «إعلموا بَىَ إِسَرْةِيلَ» هنا [الشعراء: 21191 وفي فاطر 
© إِنّمَا يختّى أله من عِبَادِهِ الْعلكواً »4 [4؟] بواو بعد الميمء صورة للهمزة 
المضدومة؛ وألف بعدها تأكيداً للهمرة لخفائهاء دون ألك قبلهاء ‏ استعناء عنها 
بفتحة ما قبلها لبقائها ودلالتها عليها ونيابتها عنهاء اختصاراً وتقليلاً لحروف 
الهن”, 


؟ ‏ لباب الحركة عن الحرف: 
د تقايلاً لحرواق المدء أو.حروقف العلة. 

وإذا أمكننا قبول التعليلين الأول والثالث في ضوء وجهة النظر الحديثة 
القائلة بأن العا العربية كاتف لا تَرْسُم الآلف المتوسظة فى كعير من 
الكلمات امتداداً لظاهرة عدم إثباتها في الكتابة النبطية» فإن التعليل الثاني يبدو 
غير منسجم مع واقع الكتابة العربية المجردة من الحركات في عصر نسخ 
المصاحف؛ فليس ثمة حركة تلوب عن الحرف في الرسم. 

أما حذف الحروف الثلاثة» وهي مفردة من آخر الكلمة» فمنه ما بنِيَ فيه 


الرسم على اللفظ والوصلء. وذلك إذا وقع أحد الحروف الثلاثة ساكناً في آخر 
كلمةء ووقفعت بعلهة همرزة وصل»ء مثل : 


04 


87 اساي الها‎ ١ 


أيه المؤمتوت#*# [النور: .]71١‏ 

دوَسَوْفَ يُوْتِ أَنَهُ الْمُؤّمِينَ» [النساء: 1435]. 

ويد لمن »© [الإسراء: .]١١‏ 

قال الجهني» وهو يتحدث عن حذف الياء: «وفي حذف الياء منها في 
الوقف قولان: 
4 اتير التبيين 0500-6 61 
(؟) المصدر نفسه  9"8/4‏ 978. 


جنة السنة 


62 المبحث الثانى: لعلشل كتواهر ريه الشمسدسحت. 


أحدهما: أنهم بَنَوْا فيها الخط على اللفظ. إذ الخط نقل اللفظ في كثير 


والقول الثاني : أنهم اجتزؤوا بالكسرة من الياء.» فحذفوها إذ الكسرة دالة 
غليهاة” . 

وقال المهدوي وهو يتحدث عن حذف الواو: «ومما حَذِفَْتٌ منه الواو 
اكتفاء بالضمة أربعة أفعال»”'"'. وقال عن حذف الياء: «وأما ما حَُذِقَتُ منه 
الياء اكتفاء بالكسرة. .76"'. 

وقال الدانى: «باب ذكر ما حَذِفَتٌ منه الياء اجتزاءً بكسر ما قبلها 
مدهاة”*'+ وقال: «باب ذكر غا خُذِقَتٌ منه الواو اكتفاء بالضدة منها أو المعتى 
وو : 

روضق أبو ذاوة حدذف الألف من (آيها) يانه على اللقفظة"'. وذكر 
الجعبري أن وجه حذف الألف منها احتمال القراءتين”" . 

وقال المارغني: «تنبيه: في كَنْبٍ هذه المواضع الثلاثة بدون ألف ثلاثة 
أوجه : 

الأول: الإشارة إلى قراءة ابن عامر. 

الثانى: حمل الخط على الوصل اللفظى . 

الثالث: الاكتفاء بالفتحة عن الألف؛ كالاكتفاء بالضمة والكسرة عن 
الواو والياء فى نحو : ويد لشن 4 و موت أده . 1 040 


)١(‏ البديع ص07. 

(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص84. 

(9) المصدر نفسه ص 460. 

(4) المقنع ص *". 

)0( المقنع ص 7”0. 

(5) مختصر التبيين 4:5/54. 

(0) جميلة أرباب المراصد ص5050» وقرأ ابن عامر وحده بضم الهاء في المواضع الثلاثة 
فى الوصلء والباقون بفتحهاء ينظر: الدانى: التيسير ص١15.‏ 

عل الحران هن 1 1 


جنة السنة 


الفصل الرابع: ا ابد كو او كوكم د لمكا فول اده 


ار 2 


ولا شك في أن الراجح من هذه الوجوه هو الثاني»: وهو بناء الخط على 
الوصل اللفظي» فإنهم بنوا كثيراً من الرسم على اللفظ ومراد الاتصال”'". أما 
الاكتفاء بالحركة عن الحرف فقد تقذم بيان ضعف هذا الوجهء وترجيح رسم 
المصاحف على لغة قريش يُضَعِففٌ وجه احتمال القراءتين. 

واختصت الياء بالحذف من آخر كثير من الكلمات» وليس بعدها همزة 
وصل» سواء كانت الياء من أصل الكلمة» أم ضميراً للمتكلمء وسواء وقعت 
في رأس أآية أم وقعت في وسطهاء نحو: ظوَإِيَىَ دَأرْمَبُونِ» [البقرة: »]4٠‏ 
و«دغوة الداع دا دَعَانِ»ه [البقرة: 21187 ونحوها. 

واتفق المهدوي والداني وأبو داود على توجيه حذف الياء فيها اجتزاء 
بكسرة ما قبلها عنها واكتفاءً بها"''. ولعلهم يقصدون أن القارئ حَذَّفَ الياء 
في القراءة واكتفى منها بالكسرة» فإذا وقف القارئ حذف الكسرة ووقف 
بالسكون؛» وانبنى الخط على ذلك. 


1 كن 0 :7 سن ا 9 
د اووااف علد ا 00 الات 


إذا اجتمععت واوان أو ياءان أو ألفان لم يُرْسَمْ إلا حرف واحد منهماء 
كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل» وتقدّمت أمثلة ذلك في الفصل 
الثالث» ويعنينا هنا تعليل ظاهرة حذف أحد الحرفين. 

قال الداني: «وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا 
اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة, اكتفاء بها لكراهية اجتماع 
صورتين متفقتين فما فوق ذلك في الرسمء فأما ما فيه ألفان فنحو: «أءَنَذَرَتَهُم» 
[البقرة: 1]» و ءَأْفْرَرَُمْ» [آل عمران: .]8١‏ . فَرٌسِمٌ ذلك كله بألف واحدة؛ وهي 
عندي الثانية» وأما ما فيه ثلاث ألفات من الاستفهام فقوله: دَامتٌم# " في 
)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص108١.‏ 
(0) ينظر: هجاء مصحف الأمصار ص 286 والمقنع ص ”2 ومختصر التبيين ؟/ .١76‏ 


(؟) قرأ حفص عن عاصم بهمزة وألف على الخبرء وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
بهمزتين محققتين على الاستفهام بعدهما ألف» والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل - 


جنة السنة 
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المبحث الثائي: .عنيل ظظلواهر رسم 20 

الأعراف [3.. . . والألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام 
للحاجة إليهاء وهو قول الفراء وثعلب وابن كيسان» وقال الكسائي هي الأصلية» 
وكذلك قال أصحاب المصاحف. وذلك عندي أوجه)”"' . 

ومما نحذِفت منه إحدى الألفين ظمَاه» [البقرة: 07]. وجامك» 
[المؤمنون: ]4١‏ وما كان مثله. فقد حَذِفَتٌ منه ألف النصب إذا كان قبلها همزة 
قبلها ألفء قال الداني: «لئلا تجتمع ألفان. وقد يجوز أن تكون هي 
المرسومة والمحذوفة الأولى» والأول أقيس)"" . 

وكذلك وَجََهَ علماء الرسم حذف أحد الواوين من الرسم بكراهة اجتماع 
صورتين متفقتين» نحو : ##يستونَ» [التوبة: ]١4‏ و8 الْمَاونَ» [الشعراء: 774] 
ونحو ذلك» واختلفوا في أيهما المحذوفة الأولى أو الثانية”'”. 

ومثل ذلك حذف إحدى الياءين في مثل: #االبنَ4 [البقرة: ]1١‏ 
و وَالأمَتنَ# [آل عمران: ]٠١‏ وما كان مثلهء قال الدانى: «وذلك كله لكراهة 
اجتماع ياءين في الشمل 20 واستنين من هذا الباب كنات مثل : مإعِلِينَ ‏ 
[المطففين: »]١8‏ و«فجبيم» [البقرة: 14] وما أشبهه فإنه مرسوم بياءين «على 
اللفظ والأصل»”2. 

ومن باب حذف أحد الحرفين كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الصورة 
رَسُْمٌ الحرف المشدّد بحرف واحدء قال الداني: «اعلم أن المصاحف 
اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهية اجتماع صورتين 


الثانية» ينظر: الدانى: التيسير ص7١١.‏ 

3 العم 114 وينظر + الميسك االداهين 1199 والسيدرى» مجاه اساننات الاتفمار 
صاق وأبو داود: مختصر التبيين 857/7 و9#/ 03537. 

(0) المقنمع ص58. وينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”87. 

() ينظر: الداني: المقنع ص5”؛2 والمحكم (له) ص8١١‏ وأبو داود: مختصر التبيين ”/ 
6 و44 وهلا 

(5) المقنع ص49. وينظر: المحكم (له) ص 560١؛‏ وأبو داود: مختصر التبيين ١7١7/7‏ 


و.16. 
(5) أبو داود: مختصر التبيين ؟/ .12١‏ 


الفصل الرابع: 2 ان 
: © - 


متفقتين في قوله: طاأَلَتَلُ4 [البقرة: 154] وى [البقرة: 77]ء و#ألَدنَ4 
[ففك: ]074 

وقال أبو داود: ااوأجمعوا على كب «الدت »4 بلام واحدة» سواء كان 
حمعاً أ مفرداً أو تثنة) حيث وقع» كما فعلوا في مَل 4 [الرعد: 39 2526 
[الأحزاب: 76] كراهة اجتماع صورتين متفقتين»!"'. 

ويمكن أن نفهم علة كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل في إطار 
خصائص الكتابة العربية القديمة التي ورثتها عن الكتابة النبطية» فلما كان ر سم 
حروف المد فى الكتابة أمرأً جديداً على النبطية والعربية القديمة» وتتعرض 
للحذف في كثير من الأمثلة فإن الكتَّابِ عَدُوا اجتماع حرفين من حروف المد 
مانعاً من إثباتهما معاً. وكذلك كان موقفهم من الحرف المشدد من غيرهاء 
واكتفوا بإثبات حرف واحد متهماء «تقليلاً لحروف المد» كما قال أبو داود 

9 5 ضوف 
سليمان بن نجاح" . 


فنا تعليل ظواهر الزيادة في الرسم : 

وقعت الزيادة في الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء» وتقدَّم في 
الفصل الثالث ذكر مواضع زيادتهاء والقصد هنا ذكر علة تلك الزيادة» وقد 
بذل علماء الرسم وعلماء العربية غاية جهدهم وسَّحْرُوا كل معرفتهم اللغوية 
لتفسير الأمثلة التي وقعت فيها الزيادة» وكانت زيادة الحروف الثلاثة بعد 
الهمزة أكثر من المواضع الأخرىء وقد يكون ذلك مفتاحاً للوصول إلى 
تفسيرها. وسوف أعرض ما قاله علماء السلف في تعليل زيادة كل حرف من 
الحروف الثلاثة ثم أستخلص ما هو راجح منها. 


1 1 1 5 1 أ يخاخ 4 
5 ات ملقم نادت ا“ د 


زيدت الألف بعد الواو المتطرفة» سواء كانت الواو أصلية» أم علامة 
)١(‏ المقنع ص57. 
2230 مختصر التبيين 7/.. 


فرق محختصر التبيين ١1‏ ولام 07 و99898/5. 


جنة السنة 


المبحث الثاتى: أعال, علدافا ١‏ لد اللاسيسة. 
5-5 م : 
للرفع» أم ضميراً للجمع» أم صورة للهمزة؛ في مثل: اموأ و«إيذغوأك 
اله 0 

وزيدت في طبةة4 و«تواقة». 

وَعَلْلَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة التي ليست صورة 
تلهمذة بعلل تاف" : 

٠١‏ الدلالة على انفصال الكلمة عما بعدهاء فَيُعْلُمُ أن الكلمة مستقلة 
يمكن الوقوف عليهاء واحترزوا بذلك مما إذا وَجدَ بعدها ضمير متصل فلا 
تَجَعَلٌ فيه الألف. إذ لا يصح الوقوف دونه. نحو: «اسَلُوحْم» [الأحزاب: 
49 وقد بحوها» [البقرة: 971]. 

الفرق بين ما بعده ضمير منفصل. فَتْجَعَلٌَ فيه الألف» وذلك نحو: 
«وَإِدًا ما عَصْبَواْ هم يَغْفِرونَ» [الشورى: 97”]» وبين ما بعده ضمير متصل» نحو: 
و4 [المطففين: #]» فلا تجعل فيه الألف. 

إرادة الفرق بين واو الجمع وواو العطف في نحو: نكر ودر 
[المدثر: 14]» وَءأآَديرٌ وَسْتَكيرٌ» [المدثر: *7] فبانعدام الألف عُلِمَ أنه ليس بواو 
جمعء وفي نحو: م« كَفَروأ هنول [النساء: ]0١‏ بوجود الألف تَعَيّنَ أنه واو جمع . 

أما زيادة الألف بعد الواو التي هي صورة للهمزة فقد عللها الداني بأحد 

وجهين» وذلك في قوله: «ورّسِمَتٍ الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين : 

إما تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائي. 

وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من 
حيث وقعتا طرفاً الكت الالف بعدهاء كنا لقث عد تللق وهو قول أبي 
عمرو بن العلاء. 


للك ينظر: الجعبري: جميلة أزنات المراصد صحةة؛؟. والتنسي: الطراز صسصكة 7 
والمارغني : دليل الحيران ص5 580. 


الفصل الرابع: ا ا م 2 
5 8 1 
والقولان جيدان) 2 . 


ورَجَحَ المهدوي قول أبي عمرو بين العلاء» حيث قال: «فأما الألف 
المزيدة فلا وجه لها إلا التشبيه بواو الجمع» ولا وجه لمن قال: إنها تقوية 
للهمزة»'"2. 

وأخذ أبو داود سليمان بن نجاح بقول الكسائي» وعلل زيادة الألف بعد 
الواو التي هي صورة للهمزة في مثل: ظشُرَكوا» بأنها تقوية للهمزة» أو تأكيد 
لها لخفائها ”". 

ويبدو أن قول أبي عمرو بن العلاء أرجح من قول الكسائي في توجيه 
زيادة الألف هناء وذلك لأن رسم الهمزة واواً يشير إلى أن الكاتب كان 
ينطقها واوا حين رسمها بالواوء وإذا كانت واوا متطرفة فإنها أشبهت الواوات 
الأخرى المتطرفة في زيادة الألف بعدها. 


7 عد سم بره 


أما زيادة الألف بعد اللام ألف في مثل: لَآَدْيحَنَمُ4 فإن المهدوي علل 
زيادة الألف على مذهب العرب في إشباع الحركات””*'؛ وذكر الداني أن 
الألف الزائدة قد تكون المنفصلة عن اللام» وهو قول أصحاب المصاحف» 
وقد تكون الزائدة هي المتصلة في الرسم باللام» وتكون الهمزة المنفصلة 
عتهاة وهو قرول القركء وتطلب وقرهها عن الوا , 

فإذا كانت الزائدة هي المنفصلة عن اللام فإن زيادتها تحتمل عنده أربعة 


6 


معان» هى 


)١(‏ المقنع ص088» وينظر: ص٠‏ 8. وفصّلهما الداني في كتابه المحكم. ينظر: أوراق 
غير منشورة من كتاب «المحكم! ص8 »8١4 4١‏ وينظر: الأندرابي: الإيضاح 
ص/ا7١.‏ والتنسى: الطراز ص59" و4"”. 

عماء لق ات لأمضبان 1 

(9) ينظر: مختصر التبيين #/ 507 و97 وا و459/5 و489. ومواضع أخرى. 

(4:) هجاء مصاحف الأمصار ص50. 

(0) ينظر: المحكم صكلا١ ‏ 4ل .١‏ 

)١(‏ ينظر: المحكم ص75١‏ - 217 والتنسي: الطراز ص94". 


جنة السنة 


أحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة من حيث كانت الفتحة مأخوذة 
منها . 

والثاني : أن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء وذلك أن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقطء فكانت تُصَوّرٌ الحركات حروفاً. 

والثالث: أن تكون دليلاً على إشباع فتحة الهمزة, فَيعْلَمَ بذلك أن 

والرابع: أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها. 

وإذا كانت الألف الزائدة هي المتصلة باللام فزيادتها لمعنيين''" : 

أحدهما: الدلالة على إشباع فتحة اللام. 

والثاني: تقوية للهمزة؛ لأن ما يتقوى به الهمز يصح أن يكون قبله 
ونعك6. 

ويبدو أن اختيار مذهب راجح في تعليل زيادة هذه الآلف أْمْرٌ غير سير 
ولكن يمكن للدارس أن يُضَعْفَ التعليل القائل بأن الألف هي الحركة نفسها أو 
صورة لها؛ لأن الكتابة العربية القديمة لم يُعْرَفْ أنها استعملت الحروف 
للدلالة على الحركات. 

أما زيادة الألف في طيَأْتَةُ4. و«إويأق»» فقيل: إنها للفرق بين الكلمة 
وما يشبههاء أو تقوية للهمزة» كما ذهب إلى ذلك الداني. 

قال الداني: «فأما زيادتهم الألف في ليَّاتَةُ» فلأحد أمرين: إما للفرق 
بين هِأْنَّة» وبين (منه) من حيث اشتبهت صورتهماء ثم ألحقت التثنية 
بالراخد» شويدته الال انا جعاصلن طلررقة واضرة عن الزيايةة وهو فول 
غافلا التسوييي .+ 

وإما تقوية للهمزة من حيث كانت حرفا خفياً بعيد المخرجء فَتَرَّوْمَا 
بالألف. لتتحقق بذلك نبرتهاء وخصَّتٍ الألف بذلك معها من حيث كانت من 


541  ”4١ ينظر: الداني: المحكم ص8,١ - 1179. والتنسي: الطراز ص‎ )١( 


جنة السنة 


الفصل الرابع: دو جيء ظواهر الرسم ‏ لمكالنا لطم 6 


مخرجهاء وكانت الهمزة قد تَصّوَرٌ بصورتهاء وهذا القول عندي أوجه؛ لأنهم 
زادوا الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في كَلِم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» 
فزال وذثاف معس القرق» عقيف تعتى العقوية والبيان؟ لأنهطره كن كل 
موضع»”". 

وقال اللبيب: «فصل: حجة النحويين أن الألف زِيدَتُ في (مائة) للفرق 
بينها وبين (منه)» كما زِيدَتٍِ الواو في (عَمْرِو) فرقاً بينها وبين (عُمَرَ)ء ألا ترى 
أتلك كدي» أعدث ماكة واحدة منهة فلولة الآلك القى ترفك نبيثهما لالتبس 


قال الظّلْمَنْكَيُ: هذه حجة ضعيفة لا يقوم بها دليل» أما قولهم في 
الألف: إنها زيدت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه) فلأي شيء زيدت في 
لناتقين 4 وليسق لها شكل تنمس يه؟ واتها ؤيفت تقوية للهمزة من يت كانت 
حرفاً خفياً بَعِيدَ المخرج فَفَوَّوْهَا بالألف لتتحقق بذلك نَبْرَتَهَاء وخضّتٍ الألف 
بذلك معها من حيث كانت من مخرجهاء وقد تُصَوَّرُ الهمزة بصورتها. 


قال الشارح : وهذا القول أوجه وأحسن من قول النحاة. 7 ا 


قال الدانى: إن زيادة الألف فى #8َلِسَأْئْو»أ ##وجأق>4 لمعنيين : 


«أحدهما: أن تكون الألف زيدت فى كلمة ططلِنَأَيْءِ» و«إوجأق»* فرقاً 
بينها وبين مأ يشبهها فى الصور فقط دون اللفظ والمعنى وهو (شتى» وحتى) 


2 عع سن 6ه 0 0 
من حيث رسم المهما ياء.. 


والمعنى الثانى: أن تكون الألف زيدت فيهما تقوية للهمزة التي هي 

لام. لخفائهاء. كما زيدت على قول أصحاب المصاحف في ظيَاتَةُ4 
لي م 1 

وهو ماناين © . 006 : 


1 


.37 المحكم صره7١: التنسي: الطراز ص17‎ )١( 
(؟) الدرة الصقيلة 14 و 6كظ.‎ 


فرق أوراق غير منشورة من كتاب المحكم صك١ة .1١7-‏ ويتتظر : التنسى : الطرا 
صر ؟ وه 


2“ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


وأقرت التعليلين إلى طبيعة الكتابة واللغة هو تعليل زيادة الألف في هذه 
الكلمات لتقوية الهمزة» وإن كان لنا في هذا التعليل مقال» نذكره بعد قليل. 

أما التعليل بالفرق فإنه قول مشهور عند المتقدمين» لكن شواهده اللغوية 
والتاريخية غير وافية» وكان ابن قتيبة من أوائل الذين ذكروا هذا القول. فقد 
صَرّح 5 أول كتاب ١تقويم‏ اليد» من كتابه «أدب الكاتب» بذلك؛». فقال: 
١الكات‏ يويدون فى كغاية الحرفه ها لسن كن ونه لبتصالرا بالويادة ينه وبين 
اا 

وَعَلَّلَ الداتي كثيراً من الزيادات في الرسم بالقرقء وَرَبْظهُ بالعدام التقْطٍ 
والشكل في الكتابة العربية القديمة» وذلك حيث قال: «ومما يَدّلُ على أنهم لم 
يكونوا أصحاب شَكُلٍ ونَقْطء وأنهم كانوا يُفَرقُون بين المشتبهين في الصورة 
بزيادة الحروف» إلحاقهم الواو في (عَمْرو) فرقاً بينه وبين (عُمَر)ء وإلحاقهم 
إياها في (أولئك) فرقاً بينه وبين (إليك). . . وإلحاقهم الألف في (مائة) فرقاً بينه 
وبين (مِنْهُ) و(مِنّة) و(مَيّة) من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الكتابة!" . 

وكان من العلماء المتقدمين من تردد في قبول التعليل بالفرق فقد قال 
ابن درستويه: «ولو زيدت الواو في كل رسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام 
تواو. زا وكشفت الدراسات المتعلقة بالكتابة النبطية أنها كانت تَرْسُمْ 
دلوا في نهاية جميع الأعلام؛ ومنها (عمرو)» ويبدو أن هذا الاسم انحدر 
رسمه إلى الكتابة العربية من أصلها القديم الكتابة النبطية!؟ . 


 "”‏ تعلبل زبادة الواو: 
زيدت الواو في لأأوْلَيكَ» و«أؤلوا» وما تَمَرََّ عنهماء كما زيدت في 
«سَورييكُ4. واختلف في زيادتها في «رَلأملتم». 


)١(‏ أدب الكاتب ص185. 


(؟) المحكم ص/ا217 وينظر: الموضح (له) ص١7‏ - 57. 
(0) كتاب الكُتّاب ص"85. 


(4) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 4, وكتابي: الكتابة العربية 
ص4 .١17‏ 


جنة السنة 


الفصل الرايع: د جيه ططواخر اناه المخالا ليل | 

قال الداني في المقنع: «باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو 
لئان الووةا"م لكن ذكر وعوها أخرى لزيادة هذه الواو في كتابه «المحكم» 
حيث قال: «فأما زيادتها في لأأوْلَيِكَ4 وظأولى» فلمعانٍ خمسة: 

أولها: أن تكون زيدت للفرق بين ليك و(إليك) وبين لأزيِ» 
و(إلى)؛ من حيث اشتبهت صورة ذلك. وقد تقدم لذلك نظائر وأشباه» وهذا 
قول النحويين. 

والثاني: أن تكون صورة لحركة الهمزة. 

والثالث: أن تكون الحركة نفسها. 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة. 

والخامس : أن تكون علامة لإشباع حركتها. 

وقد تكلمنا على هذه المعاني» فأغنى ذلك عن الإعادة)”"' . 

وأضاف أبو داود وجهاً آخر لزيادة الهمزة في سَأْويمْ»4 وهو «أن تكون 
صورة للهمزة من حيث صارت بما اتصل بها من الزوائد كالمتوسطة التي 
نُصَوَّرُ في حال انضمامها واوا لتقريبها منها إذا سُّلَتَء وتكون الألف قبلها 
زائدة» زيدت بياناً للهمزة وتقوية لها)!" . 

ويبدو أن هذا الوجه الذي زاده أبو داود هو أقوى الوجوه في تفسير 
زيادة الواو هناء ويمكن حَمْلُ رسم الألف قبلها على معنى آخر غير المعنى 
الذي ذكره أبو ذاؤذة من أنها تقوية للهمزة» فتكون الألف صورة للهمزة على 
تقدير الابتداء بهاء والواو صورة للهمزة على تقدير توسطهاء وهو معنى ذكره 
مكي والمهدوي وهما يعللان زيادة الياء في نحو: ييْرٍ»# كما سنبين في 
الفقرة الآتية» وقد صَرَّحَ به الجعبري بقوله: «.. . جمعوا بين صورتيها باعتبار 
03 الم ص”"6. 
(؟) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص458. 
(0) أصول الضبط ص775؛ وينظر: مختصر التبيين "/25197» والتنسي: الطراز ص”7917 
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جنة السنة 


وسيم العم انان تيل عاضر وسو نعمت 


الاتصال والانفصال0"' . 


" - تعليل زبادة الماء: 

زِيدَتٍ الياء في عدد من الكلمات التي وقعت فيها همزة؛ لكن منها ما 
ليس فيه قبل الهمزة في النطق ألف. نحو: (مَّلائِْ)» وبأب ومنها ما فيه 
قبل الهمزة ألف نحو : «أوَإِينَآي4. ومن انا 2 و«امن وراوى. 

قال الدانى: «فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها 
هي الهمزة» 007 أن تكون الألف هي ا انا للهمزة والياء هي 
الو 

وذكر المهدوي احتمالين لرسم الياء في مثل: من ورآوى" : 

أحدهما: أن تكون الياء متولدة من كسرة الهمزة على مذهب مَن يشْبِعٌْ 
الحركات. 

والنانى< أن تكون الياء. صورة الهمزة صُوّرَتُ حرفا كالحرق الذي مه 
حركتهاء على مذهب من يخفف الهمزة. 

وذكر لزيادة الياء في ظيَييرِ» ول بأبِيَكُ» وجهاً واحداً هو (أنَّ مَن 
كذكنة فعفيف الميزر هيقلي الجيوة قوا'ياة مودقة» الأنضاحيا الكسان نا 
قبلهاء فينبغي أن تُصَوَّرَ الهمزة على مذهبه ياء» وينبغي أن تُصَوّرَ على قراءة من 
يُحَقّقُ الهمزة ألفا» فكأن هاتين الكلمتين كُيِبنا فل القن فَجْعِلَتْ كل كلمة 
5 بعلامتين : علامة للتحقيق. وعلامة للتخفيف!؟' . 

وهذا هو الوجه الذي أشرت إليه في تعليل زيادة الواو في «زُليدَ» في 
الفقرة السابقة» وهو المذهب الذي ا في تفسير جميع باجم سن الي 
مرسوماً بألف وياء» وألف وواوء كما سنبين ذلك في تعليل رسم الهمزة في 


23 جميلة ة أرباب الفراضند ص4 ه. 


(؟) المقنع ص47. 


(69) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص/57. 
(4) هجاء مصاحف الأمصار ص57. 


جنة السنة 


الفصل الرايع: توجيه ظواهر الرسمالمخالفة للنطق 01 


المصحف. إن شاء الله» وقد ذكره أبو عمرو الداني في الوجوه التي ذكرها 
لتعليل زيادة الياء في الكلمات المذكورة. 

وكان مكي بن أبي طالب القيسي قد فْصَّلَ القول فيه» ورَجْحَهُ على 
غيره. في كتابه «مشكل إعراب القرآن». وسوف أنقل نص ما قاله لأهميته في 
تعليل الزيادة في عدد من الكلماتء فقال: ١وكُيَبَتُ‏ ما بأبِيَحُم» [القلم: 5] في 
المصحف في هذا الموضع خاصة بياءين وألف قبلهماء وعلة ذلك أنهم كتبوا 
للهمزة صورة على التحقيق» وصورة على التخفيف» فالألف صورة الهمزة على 
التحقيق» والياء الأولى صورتها على التخفيف؛ لأن قبل الهمزة كسرة» فإذا 
خنشنها فُحَكْمَيًا آن ندل متيا اده والباء الغانة صورة الياء السددة» وعذلك 
كتبوا مٍبِآَيْرٍ» [الذاريات: 47] بياءين على هذه العلة. 

وكتبوا لوَلأَرْصَعُوا» [التوية: 47] بألفين» وكذلك أ لَأَدْيحنَم» [النمل: 
"١‏ وكذلك لول للحم» [الصافات: 58]» و96( لَه حْسَرُونَ4 [آل عمران: 
14"“. اللام فيه لام الإيجاب غير ممدودة» لثلا تصير لام نَفىء وإنما كُتِبَ 
كله بألفين لأن إحداهماء وهي الأولى» صورة الهمزة على التحقيق» والثانية 
صورتها على التخفيف. 

وقد قيل: الأولى صورة الهمزة» والثانية صورة حركتهاء وقيل: هي 
فتحة كييك ترلذك نيا ألقه وهذا دن لأنه لا يجوز إشباع الفتحة 
ههنا البتة» وهذا إنما هو تعليل لخط المصحف. إذ قد جاء على ذلك» ولا 
سبيل إلى تحريفه. وهذا الباب يتسع وهو كثير في الخط. خارج عن المتعارف 
بين الكُئّاب في الخطء فلا بد أن يُخَرَّجّ لذلك وجه يليق به» وسنذكره إن 
شاء الله مستقصى معللاً في غير هذا)(". 
)١(‏ اختلفت المصاحف في زيادة الألف في الكلمات المذكورة» سوى حرف التمل» 

الذي جاء مرسوماً بزيادة الألف بعد اللام ألف في مصحف المدينة وحده» وتقدمت 

الإشارة إلى ذلك عن زيادة الألف في الفصل الغالث. 


(؟) مشكل إعراب القرآن 591/7 - 598. وكأن مكياً يحيل على كتابه في علل هجاء 
المصاحف الذي لم ثُعْرَفْ له نسخ خطية إلى الآنء ولم يوقف على من نقل منه. 


جنة السنة 


0ه المبحث الثانى: نتحلبل دحلد اهم رسع الس تم حف 


وقال الداني في المحكم: «فما كان في هذه المواضع ليس قبل الهمزة 
فيه ألف في «إين بَإِئ الْمْرْسَِيت 9©* وشبهه احتمل رسم الياء ثمانية أوجه: 

الأول منها: أن تكون صورة لكسرة الهمزة. . 

والثاني: أن تكون الحركة نفسهاء من حيث كانت العرب تُصَوَّرُ 
الحركات حروقا.... 

والثالث: أن تكون علامة لإشباع جرة الهمزة. .. . 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها لِيَتَأدَى بها المعنى الذي خُصَّتْ 
به من الخفاء. 

وهذه الأوجه الأربعة على أن الألف قبلها هي الهمزة. 

والخامس : أن تكون الياء هي الهمزة على مراد وصلها بما بعدها... 
وتكون الألف قبلها زائدة. . . 

والسادس: أن تكون علامة لإشباع فتحة الحرف قبلها وتمطيط اللفظ 
بها. 

والسابع: أن تكون الألف والياء معأ صورتين للهمزة» من حيث كان 
فيها التحقيق والتسهيل... فالألف صورة التحقيق لانفتاح ما قبلهاء والياء 
صورة التسهيل لاتكسارها.... 

والثامن: أن تكون الألف والياء صورتين للهمزة» لا على تأدية التحقيق 
والتسهيل؛ ولكن على تأدية الاتصال والانفصال...210. 

وذكر الدانى الوجوه المحتملة لزيادة الياء فى ما كان فيه قبل الهمزة 
ألف» فى نحو: «يِلتَاى» وذكر أنها تحتمل مق اله من الأوجه الثمانية 
المذكورة» وذلك من حيث امتنعت الألف أن تكون صورة للهمزة ة ذلك؛ 
لأنها حرف مد والهمزة آتية بعدهاء فسقط من الأوجه الثمانية الوسيات 


الأخيران: وبقيت الأوجه الآتية: 


)١(‏ أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص١4:5‏ -477. وينظر: التنسى: الطراز 
الام - لالالا. 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 62 


الأول: أن تكون الياء صورة للهمزة. 

الثاني : أن تكون صورة لحركتها. 

والثالث: أن تكون حركتها نفسها. 

والرابع : أن تكون علامة لإشباع حركتها في حال الوصل . 

والخامس: أن تكون تقوية للهمزة. 

والسادس: أن تكون دليلاً على تسهيل الهمزة”"' . 

إن كثرة الأوجه التي ذكرها علماء الرسم لزيادة الياء في هذه الكلمات 
دليل على شدة حرصهم على إيضاح العلل التي قام عليها الرسم» وإعمال 
فكرهم وتقليب نظرهم في الوجوه المحتملة للظواهر التي يدرسونهاء فهم 
يعتقدون. كما يقول الداني» أنه «ليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح 
عليه السلف. رضوان الله عليهمء إلا وقد حاولوا به وجهاً من الصحة 
والصواب» وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس. لموضعهم من العلمء 
ومكانهم من الفصاحة, عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَهُه وجَهِلَهُ من جَهِلَّهُ؛ والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”" . 

ولا يلزم من ذلك أن تكون جميع تلك الأوجه مقبولة أو صحيحة» فلا 
شك في أننا الآن يمكن أن نستبعد ما يتعلق بجعل الياء علامة للحركة (أي: 
الكسرة)ء وأن نؤكد على التوجيه الذي يجعل الألف رمزأ للهمزة على لغة 
التحقيق. والياء رمزاً لها على لغة التسهيل. وهو ما اختاره مكي والمهدوي 
ورَجْحَاهُ على ما سواه كما تقدم» وسيأتي تفصيل ذلك في تعليل رسم الهمزة. 


ثالثا: تعليل ظواهر البدل في الرسم: 
الأضل. أن يكقت كل ضصوت بالرمز المخصص له في الأبجدية» وقد 


- ينظر: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص4 47. والتنسي: الطراز ص87”‎ )١( 
ع‎ 


(؟) المحكم ص195. 


رَسِمَ عذدد من الكلمات بإبدال رسم حك أصواتها برمز صوت آخرء وتقدّم 
ذكرها فى الفصل الثالث في المبحث المخصص للبدل» وأشهر أمثلتها: رسم 
الألف واوا ورسم الألف ياء» ورسم تاء العانتت هاءًّء أما رسم الكنوين 
المنصوب ألفاً فهو من الإبدال الذي وافق فيه الخط اللفظء فلا يحتاج إلى 
تعليل ١‏ والغرض هنا الوقوف على تو جيه علماء الرسم للكلمات التى وقع فيها 
البدل. 
١‏ تعليل رسم الألف واؤوا: 
حفت ظاهرة رسم الألف واواً بعناية علماء العربية وعلماء الرسمء 
وذكروا لها علتين: الأولى أن الألف رُسِمّت واوا على لغة التفخيم» والثانية : 
أنها رسمت واوا على الأصلء ورَجَحَ بعضهم إحدى العلتين على الأخرى. 
ويبدو أن الخليل بن أحند أقدم مو ذَكَرَ عله لهذه الظاهرة. فد ورد فى 
كتاب العين: «ويقال: بل كُيِبَت على لغة من يُفَخُمْ الألف التى مرجعها إلى 
الواوء نحو: الصلوة والزكوة»”'' وذكر سيبويه هذه اللغة في قوله: «وألف 
التفخيم» يعني بلغة أهل الحجازء في قولهم: الصلاة والزكاة والحياة»”"' . 
وقال ابن قتيبة: «وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم كتبوا هذا بالواو 
على لغات الأعراب» وكانوا يميلون فى اللفظ بها إلى الواو شيئاء وقيل: بل 
كُبِبَثْ على الأصلء. وأصل الألف فيها واوء فَمَلِبَتْ ألفا لمّا انفتحت وانفتح ما 
نبا الآ ترى أنك ]ذا خمنة قلك: ضلواه» وزكوات» و77 
وأخذ علماء الرسم تعليل علماء العربية وناقشوه ورَجَحَ بعضهم إحدى 
العلتين على الأخرىء» قال مكي بن أبي طالب في تفسيره «الهداية إلى بلوغ 
النهاية»: «وكُيَبَتِ (الصلاة) فى المصاحف بالواو لتدل على أصلها؛ لأن أصل 
الألف الواوء. وأصلها (صَلَّوَة)» فلما تَحَرَّكتِ الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَتْ في 
)١(‏ العين ."١7/9‏ وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص .4١٠‏ 
(5) الكتاب 49377/54. 


فرق أدب الكاتب ص 23759١‏ وينظر: الزجاجى : كتاب الخط ص5 5. 


جنة السنة 


الفصل الرابع: دز جبء صو هر الرسه المخا! لنب كلتكته -. 
اللفظ ألفاًء دليله قولهم في الجمع (صَلَّوَاتَ)» وقد ذكرنا أن الجمع يَردْ 
الأشياء إلى أصولهاء ولذلك قلنا أصل ماء (ماه)» وإن الألف بدل من الواوء 
والهمزة بدل من الهاءء ودل على ذلك قولهم في الجمع: أُمْوَاةء فَرَّدٌ إلى 
أصله . 

وقيل: إنما كُتِبَتُْ بالواو لأن بعض العرب يُمَخُمُ اللام والألف» حتى 
تظهر الألف كأن لفظها يشوبه شيء من الواو. 

والقَوْلُ الأوّلُ» والآخِرٌ به يُعَلَّلُ ما كتبوه من الزكوة والحيوة و 
بالواقة لم1 

وذكر العلتين كل من المهدوي والداني» من غير أن يُرَجَحَا إحداهما 
على الأخرىء فقال المهدوي: «وما كُيِبَ بالواو من نحو: «#االصّلرة» 
وشبههاء فهو محمول عندهم على لفظ التفخيم؛ لأن الألف إذا فُحْمَت نُحِيَ 
بها نحو الواو في اللفظهء فَكْيِبَتْ على ذلك. ويجوز أن تكون كُيَبَتْ بالواو 
لتدل على أن أصلها الواو7') 

وذكر الداني العلتين في كتابه «المقنع» في عنوان الباب بقوله: «باب ذكر 
5-007 الألف فيه واوا على لفظ التفخيم»ء ومراد الأصل”"» لكنه لم يذكر 
في كتابه «الموضح» سوى علة التفخيمء ودَكرَ بأن النحويين «قالوا: رسموها 
كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم» فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو 
ورسموها على ذلك”*؟'»: وقال في ارام ينه الوفرق أنها كنتت بالواق 
لهذه اللغة... وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة القراءة» فقد صَحَتْ عن 
العرب» وقْشّتُ عن الفصحاءء واسْتَعْوِلْتُ في ا 0 


ورَجَحَ الجعبي يي كتابتها بالواو على الأصل » وقال: إنه لم يعلل بالتفخيم 


.79١08/١؟5و‎ 41519 7ف وال ١٠كء و١/397. و5/‎ 7/١ وينظر:‎ 2.71 /١ الهداية‎ )١( 
هجاء مصاحف الأمصار صرهة.‎ )١؟(‎ 

فرق المقنع ص 6. 

(4) الموضح صص١5.‏ 


ره لمن شه ص يبظ نزرد 
وس وك 


6 المبيحث الثانى: تعليل ظواهر رسم المصحف 


العدمه في القرآن وكلام الفصحاء»”'» بل إن القسطلاني عدَّ التعليل بالتفخيم 
من الغلط. فقال بعد أن ذكر قراءة التفخيم في كلمة (الصلاة) لورش: «وأما 
قول يعفن الفحاة: ولذتك وسمت واواء فإنه غلظ» لأنها إنما رييتث لتَدل 
على أصلهاء بدليل الزكاة»”"» يريد أن ورشاً لم يقرأ (الزكاة) بالتفخيم . 

وذعب عندد من عَلِمَاء السلف إلى القول بآن الآلقك رسقث واوا بناء 
على أصل كتابي قديم انحدر إلى الكتابة العربية في الحقبة السابقة لعصر البعثة 
النبوية الشريفة» فقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم الألف في «(الربا) 
بالواو: «إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» 
ولفتهم (الربو) فَعَلَّمْوهُمٌ الحَط على لغتهم» ”© ونقل أحمد بن المبارك عذه 
الرواية وفيها هذه الزيادة: «... وأما قريش فإنهم ينطقون بالألف». فكتابتهم 
له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليداً لهم . 

وحَمَلَ أبو بكر الصولي جميع ما كُتِبَ من الألفات في المصحف بالواو 
على هذا المعنى. فقال في باب (ما كُتِبَ على غير القياس): «من ذلك: 
الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والربوء. كُتِبَ كل هذا في 
المصحف بالواوء وكان يجب أن يكتبن بالألف للفظء وإنما كُيَبْنَ كذلك على 
مثل أهل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الكتّاب من أهل الحيرة»220. 

ونَقَدُمُ هذه النصوص تفسيراً جديداً للظاهرة» تؤيده الدراسات اللغوية 
الحديثة» فقد ورد في عدد من النقوش النبطية القديمة كلمة (مناة) مكتوبة ألفها 
بالواو هكذا (م ن وت و6 "2 والواو في آخر الكلمة هي التي تزاد في آخر 


.57١0 جميلة أرباب المراصد ص‎ )١( 

.185/1١ لطائف الإشارات‎ )١( 

(5) ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم »8/٠١‏ ولم أجده في معاني القرآن للفراء 
في المواضع التي ورد فيها ذكر (الربا): ولم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

(5) الإبريز ص6١1.‏ 

(5) أدب الكتاب ص7600. 

(1) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص77 و2717 وجواد علي: تاريخ 
العرب قبل الإسلام 2730/7 وكتابي: رسم المصحف ص 786. 


الفصل الرابع: اعواكراهرا ره المخالفه للنلطق 00 
الأعلام في الكتابة النبطية» كما مَرَّ ذكر ذلك عند الحديث عن زيادة الواو في 
كلمة (عمرو). 

وليس لدينا ما يوضح الطريق الذي اتخذته هذه الكلمات في رحلتها من 
بلاد الشام إلى أرض الحجازء فالروايات العربية القديمة تشير إلى انتقالها من 
الحيرة إلى الحجازء بينما تكتفي الدراسات الحديثة بالقول إن أصل الخط 
العربى الحجازي هو الخط النبطى» وليس بعيداً أن يكون قد مرّ بالحيرة قبل 
الشرارة فى عل الحجاز. ْ 

ويستند هذا التعليل لكتابة الألف واوا في هذه الكلمات إلى أن اللغة 
المنطوقة تتطور والصورة الكتابية لا تتغيرء وتظل تحمل آثار النطق القديم» 
ويعني ذلك أن هذه الكلمات كانت تنطق بالواو في حقبة سابقة ورسمت 
ألفاتها بالواو بناء على ذلك النطق» ثم تغير نطقها إلى الألف وظل رسمها 
بالواو»ء ثم انتقلت صورتها الكتابية كما هي إلى الكتابة العربية» والله أعلم. 

- تعلدل رسم الألف باء: 

ذكر علماء الرسم وجهين لرسم الألف في المصحف ياءًء وهما: كتابتها 
على مراد الإمالة» أو كتابتها على الأصل؛ لأن من الألفات ما أصله الياء؛ 
مثل ألف (رَمَى)» إذ نقول: رَمَيْتٌء ويَرْمِيء ورَمْيْء ورَجّح بعضهم أحد 
التوجيهين. وأضاف بعضهم توجيهاً لرسم ذوات الواو بالياء والتي حقها أن 
ترسم بالألف. على الإتباع لِمَا قبلها لتأتي الفواصل على صورة واحدة. 

قال أبو عمرو الداني في المقنع: «اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم 
ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب 
الأضل.ي. 

وقال في توجيه ما رُسِمَ من ذوات الياء بالألف. نحر: ©الْأَتْسَاي 
و#طَتَايه وشبهها: «وَرُسِمَ ذلك كذلك على مراد التفخيم”"'»: وقال في توجيه 


)١(‏ المقنع ص"57. 
(؟) المقنع ص54. 


رم اس 


ما رُسِمَ من ذوات الواو بالياء نحو: «إرّق» وؤرَالضّى» وما أشبهها: «وذلك 
على وجه الوتباع لما قبل ذلك وما بعده» مما هو مرسوم بالياء من ذوات الواو 
لتأتي الفواصل على صورة واحدة»7". 

وذكر المهدوي علة الأصل وعلة الفواصل» ولم يصرّح بعلة الإمالة؛ 
فقال: «فأما كِتَابُ ذوات الياء بالياء فللدلالة على أنها من الياء» وللفرق بينها 
وبين ذوات الواوء وما كُيِبَ منها بالألف فعلى اللفظء وأما ذوات الواو فإنها 
كُيَت بالألف لِيْمَرَقَ بذلك بينها وبين ذوات الياء» وما كُتِبَ منها بالياء فلأنها 
ترجع إلى الياء» إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مُسَمَّى الفاعل. 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء ما جاورَ ذوات الياءء فرّدٌ إلى الياء وهو من 
ذوات الواوء لتتفق رؤوس الآي وتجري على سَئْنِ وابيي 29 

وجمع أ داود سليمان بن نجاح بين الإمالة واللأصل في تعليل ما رُسِمَ 
من الألفات التي أصلها الياء بالياء في عشرات المواضع””» نحو قوله: 
وطاق »4 بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في اللفظ»”*',. 
وقال وهو يتحدث عن رسم كلمة #الَتَىَ»: «بحذف الألف قبل الميم 
وإثبات ياء مُعَرَقَةَ بعدها على الأصل والإمالة» مَكانَ الألف الموجودة في 
اللفظ) 20 وقال وهو يتحدث عن رسم ##وإذ أنْتَقَ» [البقرة: 4؟١]:‏ «بياء بعد 
اللام موضع الألف على الأصل والإمالة»20. 

ولا شك في أن ما ذكره علماء الرسم من توجيه رسم الألف ياء بأنها 
كُيَبَت على الأصل أو الإمالة هو أقرب إلى واقع اللغة وطبيعة الكتابة» لكن 


.1517 1789/7 المقنع ص77. وينظر: أبو داود: مختصر التبيين‎ )١( 

(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص ©6ه0. 

(0) أحصيت ثلاثين موضعا نص فيها أبو داود على تعليل رسم الألف ياء بالأصل 
والإمالة» واكتفيتٌ بنقل ثلاثة نصوص منها. 

(4) مختصر التبيين .1١9/7‏ 

(6) المصدر نفسه .١9/”‏ 

(1) المصدر نفسه ,"١6©‏ 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


يترجح عندي التعليل بالأصل على التعليل بالإمالة للأسباب الآتية: 

١‏ - إن المصاحف كُتِبَت على لغة قريش وهم قلب بلاد الحجاز «والفتح 
لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد. ..'' . 

١‏ - شيوع الفتح في قراءة قراء الحجازء والإمالة في قراءة قراء العراق 
الذي نزل في أمصاره كثير من قبائل نجد وشرقي الجزيرة العربية. 

" - ليس جميع ما رُسِمّ من الألفات بالياء تجوز فيه الإمالة» ولا يلزم 
من التعليل بالأصل أن يكون أصل جميع الألفات المرسومة ياءً واضحاء 
فبعض الألفات تبدو مجهولة الأصل. لكنَّ تَحَوُلَ الألف إلى الياء في بعض 
استعمالاتها قَرَّبّها من الياء» مثل: (إلى وعلى)» فإنها إذا اتصل بها ضمير 
صارت ياء فنقول: (إليك وعليك) . 

ويحتمل التعليل بالأصل أن يكون المقصود به رجوع الألف إلى الياء في 
أكثر صيغ الكلمة» لكن هناك احتمال أن تكون هذه الياء كانت تنطق ياء في 
يوم ما وكُتبَتُ ياء على أساس ذلك النطق القديم» ونَطْوّرَ نُظقُهَا وصارت تُنْطقٌ 
ألفاًء وبقي رسمها بالياء» وكَتَبَهَا أهل الحجاز بالياء على منطق غيرهم وتقليداً 
لهم'''؛ على نحو ما كتبوا (الصلوة) بالواوء والله أعلم. 
“ - تعلبل رسم تاء التأنيث هاء: 

اختلف النحويون في التاء الموجودة في الوصلء. والهاء الموجودة في 
الوقفء في الأسماء المؤنثة أيتهما الأصل للأخرى. فذهب سيبوية" 
والفراء”*' إلى أن التاء هي الأصلء. وذهب آخرونء منهم ثعلب. إلى أن 
الهاء هي الأصل””*'. وأيّدت الدراسات اللغوية المقارنة أن التاء هي 


.١9ص الداني: الموضح‎ )١( 

(؟) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص77 - 7717. 

() ينظر: الكتاب ١537/5‏ و1847. 

(5) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 547. 

(9) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2747/١‏ والجعبري: جميلة أرباب 
المراصد ص5 ٠ل.‏ 


جنة السنة 


الأصل”". 

والقاعدة العامة في تاء التأنيث في الأسماء أن تُلْقَطَ تاء في الوصل 
وتلفظ هاءً في الوقف. أما في المصحف فقد اختلف القراء ف ف الرقاب غلها يهاء 
(فأما ما رَسِمَ بالتاء فإنه مختلف في الوقف عليهء فابن 5 وأدوق حرق 
والكسائي يقفون بالهاء؛ إجراءً لهاء التأنيث على سَنَنِ واحدء وهي لغة قريش» 
والباقون: نافع وابن عامر وعاصم وحمزة يقفون بالتاء تغليباً لجانب الرسمء 
وهي لغة 70" 

وعَلّلَ ابن الأنباري ما رُسِمْ من تاء التأنيث بالهاء أو التاء في المصحف 
بقوله: «وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بَنَوَا الخط على الوقف» 
والمواضع التي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بَنَوا الخط على الوصل)”". 

وعَبّرَ المهدوي عن هذه العلة بقوله: «فأما السبب الموجب لوقوع بعض 
هذه المواضع بالهاء؛ ووقوع بعضها بالتاءء في ما ذكره العلماء» فإنهم زعموا 
أن ذلك من الْمُمْلِي والكاتب» فإنٌ المُمْلِيَ كان إذا وَصَلَ الكلمة التي فيها هاء 
التأنيث بالكلمة التي تليها انقلبت الهاءٌ تاءً في الإدراج: فَكَتَبّها الكاتب على 
اللفظ بتاءِ في الوصل» وإذا قطع الككلمة مما بعدها فقال: صرْمَةَ؟ك. مأاسَ» 
كان لفظه يالهاء» فُكَقبَ الكاتت بالهاء على لفقلهة0». 


وغلل الدائن .رسمها بالنامة: أى 2 المينوظة» بعلن الأران عا قكره ابن 
الأنباري والمهدوي من رسمها على الوصلء والثانية أنها رُسِمَتُ تاء بناء على 
الأصلء فقد قال في عنوان الباب: «بِابٌ ذْكْر ما رُسِمّ في المصاحف من 
هاءات التأنيث بالتاء على الأصل أو مراد الوصا 60) ظ 


77 ينظر: رمضان عبد التواب: مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث لأحمد بن فارس‎ )١( 
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.١548 (؟) ابن الناظم: الحواشى المفهمة ص‎ 
إيضاح الوقف والابتداء ففتضة‎ )9( 
.1١ ندع هجاء مصاحف الأمصار ص‎ 
المقنم ص لالا.‎ )0( 
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» الفصل الرابع لوحب ظواهر اربع المخالشه للنطة برام‎ ٠ 


وما ذكره الداني من احتمال كتابتها على الأصل يجعلنا نرجع بالذاكرة 
إلى أصل الكتابة العربية القديمء وهو الكتابة النبطية. لنجد فيها أن الأسماء 
المؤنثة قد كُِبَتْ في النقوش النبطية بالتاء في معظم الأحوال''"' . 

ونقى كلد اللحصمالين قاقباء فين السمكن أن تحفظ الكثابة الخربية 
بالصورة القديمة لرسم هذه الكلمات» ومن الممكن أيضاً بناء الرسم على 
الوصلء» لا سيما أن أكثر الكلمات التي جاءت مرسومة بالتاء هي مضافة مما 
يجعل النطق بها موصولة بما بعدها أرجح من الوقف عليهاء وكان الصحابة 
وهم يكتبون المصاحف قد «عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصل» دون 
الأصل والقطع»؛ كما قال الداني”" . 

وليس لدارس رسم المصحف اليوم أن يعترض على المنهج الذي اتبعه 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في رسم هذه الكلمات» بالاستناد إلى القاعدة 
التي قررها علماء العربية لاحقاً من رسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها 
وموقوفاً عليهاء فلكل عصر تقاليده الكتابية التي تفرض نفسها بقوة على 


1ج 


الكُتّاب . 


رابع تعليل رسم الهمزة: 
نَقَدّمَ ؤِكْرٌ القاعدة التي جرى عليها رسم الهمزة في المصحف» وهي 
تتلخص في رسم الهمزة على حسب ما تؤول إليه في التخفيف» فتَرْسَمٌ في أول 
الكلمة ألفاً على الأصل في أن الألف هي رمز الهمزة» وتُرْسَمُ في وسط 
الكلمة واوا أو يله أو ألقا أو من غير صورة» بحسب طريقة تخفيفهاء وتُرْسَمُ 
في آخر الكلمة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء على نحو ما تقدم في الفصل 
العاليقه: 

وخََرّجَ عن هذه القاعدة كلمات رُسِمَّت فيها الهمزة إما بحرفين: ألف 


لق ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ل الى وينظر: كتابي: رسم 
المصحف ص”77/7. 


(؟7) المحكم صِه١.‏ 


85 


هفده الميحث الثانى: بعال حنواشر ( دمل و 


وواوء أو ألف وياءء مقل: #أزلبةَ» وؤياثة»: ومقل: «ابايرِ)4. 
وباي 4» ولأأهَإيْن». ولبّإِئٌ4» وإما بحرف واحد على غير القاعدة 
السابقة؛ مثل: نوا الْحَمْم 4. ولا الصَْمَتؤَا» ونحوهاء ومثل: يَلَْاى»» 
و امن وراوى #. 

وهناك كلمات مهموزة اختصت برسم معين لا يندرج في الأبواب 
المتقدمة» وذلك نحو : لِشسَاَيْءٍ» و«ؤوجاق> > . 

وإذا كان رسم الهمزة في المصحف حسب القاعدة الأساسية التي 
ذكرناهاء وهي رسم الهمزة على التسهيل. لا يحتاج إلى تعليل أو توجيهء فإن 
رسم الهمزة في الكلمات التي خَرَجَتَ على تلك القاعدة كانت موضع عناية 
علماء الرسم لوضعها في إطار عام ينتظمها ولا يبعدها عن الخطوط العريضة 
لرسم الهمزة» وِتَقَدَمَ الحديث عن بعض هذه الكلمات في الفقرة الخاصة 
بتعليل الزيادة في الرسم» ولكن الموضع المناسب لتفسير رسم الهمزة فيها هو 
هذه الفقرة» وسوف أحدد أولاً العوامل التي أدت إلى ظهور هذا الرسم 
المزدوج للهمزة قبل تحليل كل كلمة في ضوء ذلك. ومن أهم تلك العوامل: 

١‏ عدم اطراد الأصل في رسم الهمزة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء بل 
اعتمد رسم كثير من الكلمات على وصل ما قبلها بها أو وصلها بما بعدها. 

"١‏ هناك احتمال كبير في بقاء رسم عدد من الكلمات على لغة أهل 
التحقيق؛ أي: رسم الهمزة فيها بالألف»ء سواء كان ذلك في أول الكلمة أو 
في وسطها أو في آخرهاء وقد يأتي معها رمز آخر للهمزة على لغة أهل 

أدى ذلك الاحتمال إلى جمع رمزين للهمزة» رمز على النطق بها 
محققة أو مبدوءاً بهاء ورمز على التسهيل أو موصولة بغيرها. 

5 تأثر رسم عدد من الكلمات المهموزة بظاهرة زيادة بعض الحروف 
أو حذفها كما في نحو: طالعلَمواً». 

ويمكن تناول تعليل ظواهر الهمزة الخارجة عن القاعدة العامة لرسم 


جنة السنة 


الفصلالرايع: يه جنا علوادم ل > لمات ثم بسصة | 1 ٠‏ 


الهمزة فى المصحف فى ثلاث مجموعات: ما رُسِمَّت الهمزة فيه برمز واحد» 
وما رست فيه الهمزة برمزين » وما يمكن تسميته بغرائب الهمز. 


وذلك مثل: ظبؤا» وطالملز». 0-9 وطاَلشْمَمو» وظيَلتاى» 
وهامن وَرَاِى » ونحوهاء. وذكر علماء الرسم عدة وجوه لتعليل رسم الهمزة 
بالواو والياء في مثل هذه الكلمات» ونرجح منها أن تكون الواو والياء صورة 
للموورة على عراه وضلينا ينا بعذهاة فتكوق نبيعرلة الومزة المتريط “. 

وتقدَّم الحديث عن الألف الواقعة بعد الواو في مبحث زيادة الألف. 
وتعليل زيادتها بأحد تعليلين : ية للهمزة» أو قبيياً للواق بواو الجمع» وهو 
الذي رحبْحهُ عدد من علماء ا 


0 


واجتمع في ظاألصُمَمَترا وما كان مثلها حذف الألف قبل الواوء وزيادة 
الألف بعدهاء إلى جانب رسم الهمزة واوا غلى مراة. الوصل . 


مثل : عا أوْلتيِكَ 4ه وم بأَئْر © ومأْهَاين 4 ونِيَّائه4. والراجح من الوجوه 
التئ يذكرها علماء الرسم فى تعليل زيادة الواو أو الياء أو الألف ف هذه 
الكلمات هو أنها حَمَعَتٌ صورتين للهمزة» فالألف صورة التحقيق» والواو 
والياء صورة السيير'” ؛ أو كما قال المهدوي: كأن هذه الكلمات كُيَيَثْ على 
اللفتين فَجُعِل فى كل كلمة علامتان: علامة التحقيق+ وعلامة التخفيف'" , 
ومما يَدُلّ على صحة هذا التعليل ورجحانه على غيره ما يأتي : 
ثوافئ الف العدين إلى حاتب الألب كا الوينة او شركة 
توافق. الجر ريك : : عع حر 3 


)١‏ ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 41١‏ و١4#».‏ وأبو داود: 
أصول الضبط ص/77. والتنسى: الطراز ص75 و705. 


زفق ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 25 و23586. واب بن الجزري: 
النشر /١‏ 58» والتنسى: الطراز ص84" و507. 
() هجاء مصاحف الأمصار ص57. 


جنة السنة 


6 المبيحث الثاني: #فكرل كلداكه شه الد.شمحقف 
الحرف الذي قبلهاء فتزاد الواو مع الضمة» كما في طأولتيِكَ4 وتزاد الياء مع 
الكسرة» كما في ميمه وٍلٍأفَاين 4. وذلك أن تسهيل الهمزة في ذلك 
يؤدي إلى النطق بالحرف الذي رُسِمَ إلى جانب الألف. ويدل على ذلك أن 


كلمة (نبأ) رسمت مرة بالواو في َو لْحَصُم # لوجود الضمة» وبالياء في 
ين بََإِئ» لوجود الكسرة. 

 *‏ معاملة الهمزة الواقعة في أول بعض الكلمات معاملة المتوسطة إذا 
اتصل بهااحرف أو أضيقت إليها كلمة» :قال الذاتى + «ومما رس بالياء على 
مراد الوصل در بإجماع قرله: طلِكَا4. وطلين4. وميَرْتيذِ»ه: 
وحِِيْذِ» حيث وقعخ”'"» وقال الجعبري: «اعلم أن الهمزة المُبْتَدَأة 
والمتوسطة بسابق لهما جهتان جائزتا الاعتبار: الأصل واللفظ)”''» وما حصل 
فى مثل: أفإِيْن» إبقاء الألف مع الياءء فدلا من أن بيكون وسهها هكذا 
(أَقْيِنْ) كان مأَفَايْن 4 مراعاة للأصل. وجاءت هذه الكلمة في مصحف جامع 
الحسين محذوفة الألف التي بعد الفاء» في موضع آل عمران »]١44[‏ مراعاة 

؟ ‏ ورد في نقش حَفْنَةٍ الأََيْض : في العراق والمؤرخ بسنة (14ه) جملة 

(الله اكير ) ورمكث قبهااهيرة (أكبر) اداه هكذا (الله وَكْبَّر) وهو ما قد يفسر 
وجود الواو في وليك4 وذلك يحملها على النظق بها موصولاً ما قبلها بهاء 
فتؤول الهمزة في النطق واوأء لكن الفرق بينها وبين عبارة (الله وكبر) هو إبقاء 
الألف إلى جاتب الراو ليا وهو ما وقع في بعض ما يكفيه النامن فى الزمة 
القديم في غير المصحف في قولهم: (يا أَحَيَ) تصغير (أخي)» تإنيم كنبيه: 
(بأحي) علق القو (نا 4ن وكياءة الزان بعد عرف الألت ولالة على لشقيتن 
الهمزة' ''؛ ونقل ابن السراج عن ثعلب قوله: «وريما أُقَرُوا الألف وجاءوا بعدها 


)١(‏ المقنع ص07. 


200 جميلة أرباب المراصد ص69/7. 
فرق ينظر: أبن قتيبة : أدب الكاتب ص 25١١‏ والصولى: أدب الكتاب ص .10١‏ 


جنة السنة 


الفصلالرابع: ددا جه حلةا شر الرلدع تعد أله لللسلة نه 


بواو في الرفع» وبياء في الخفضء فيقولون: ظَهّرَ حَطَاؤُُ وعجبت من 
حَطائو»"''» ومن هذا الباب أيضاً ما قاله مكي : «وحُكيَ أن في بعض المصاحف 
(عَيْر ينْسِنَ) بالياء» أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها"”''. وهو يدل 
على إمكانية رسم الهمزة المبتدئة على التسهيل على نية الوصل . 

ورد في بعض النقوش النبطية رسم كلمة (مئة) بالألف هكذا 
(0”" » ويبدو أن كُتّابِ المصاحف جمعوا بين رسم الكلمة القديمء وزادوا 
عليه الياء الناتجة عن تسهيل الهمزة الس بعد كسرء وذكر أبو حيان أنه 
رأى بخط بعض النحاة (يأة) بألف عليها صورة الهمزة دون ياء» ثم قال: 
«الذي أختاره أن تكتب بالألف و الياء على وجه تحقيق الهمزة» أو الياء 
فوة الآلق على وه سهلية "4 وكذبيا جمعرامة الحعتيق واللسييل كنا 
في رسم المصحف. 


5-2 


مد لش حي ووو يعد سي ا د ال 5 


إن تعليل ما ورد في المصحف مرسوماً برمزين من الهمزات على 
التحقيق والتسهيل» أو على الوصل والقطع» لا يصلح لتفسير بعض صور رسم 
الهمزة» مثل : «الَأَأدْحَتَم» وطلِنَاَئْو». «#وباىة» وسبقت الإشارة إلى توجيه 
علماء الرسم لهذه الكلماتء. ولكن تلك التعليلات تبدو غير كافية» وهي لا 
تزال بحاجة إلى ما يكشف عن سر زيادة الألف في رسمهاء وعلى الدارس أن 
يكون على بينة من أن زيادة هذه الألف بعد اللام ألف تمثل ظاهرة شائعة في 
المصاحف القديمة”'؛ كما أن زيادتها في ظلِنَّأَىَءِ» كانت مطردة في مصحف 


.17١ص كتاب الخط‎ )١( 
(؟) الكشف ؟//7117.‎ 
.,193/17 ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )( 
.١80ص الهجاء‎ )8( 
]١858[ الألف بعد اللام ألف في مصحف طشقند في لل في آل عمران‎ 5 
وهلَأتبستَكم4 في آل عمران [177]» وفي طلَآببئئْ4 في الأعراف [17] وزيدت في‎ 
.]186[ جامع عمرو بن العاص في د تلان في ص‎ : 


جنة السنة 


6 المبحث الثاني: تعليل تلواهر رسم المصحف 


2003 


عبد الله بن مسعود”'» وفي بعض البرديات القديمة”' » وفي عدد من 
المصاحف المخطوطة” "» مما يؤكد على أن هذه الكلمات التي تبدو غريبة في 
رسمها تمثل ظواهر كتابية كانت شائعة في الكتابة العربية في عصر رسم 
المصاحف العثمانية» قال ابن الجزري بعد أن عرض ما خرج عن القياس من 
رسم الهمزات: «فهذا ما عَلِمنَاه خَرَجَّ من رسم الهمز عن القياس المطرد»ء 
وأكثره على قياس مشهورء وغالبه لمعنى مقصودء وإن لم يُرَدْ ظاهرهء فلا بد 
مِن وَجْهِ مستقيم يَعْلَمُهُ مَن قَدَّرَ للسلف قَدْرَهُم وعَرَفَ لهم حَقَّهُم)! 4 وقد 
تكشف الدراسات اللاحقة عن سر هذه الرسوم. 


خاسا : تعليل المقطوع والموصول: 

الأصل «قَصْلّ الكلمة عن الكلمة»””'» و«الأصل أيضاً في كل كلمة أن 
تَكْنَتَ على اللفظ هبدوءاً بها وموقوفاً غليي»9': وفى اللخة' العرببة كلمات 
تتألف من حرف واحد أو حرفين مثل الضمائر رأدواث المعاني كحروف 
العطف ونحوهاء ويرتبط هذا النوع من الكلمات بما قبله أو بعده ارتباطاً وثيقاً 
من حيت الوظيفة التحعوية» هما جحل كنان العربية الأوائل يتضلون غزده 
الكلمات بما قبلها أو ما بعدهاء ومعظم الكلمات المؤْلّمَة من حرف واحد 
تُوصَلَّء أما الكلمات المؤلفة من حرفين فمنها ما يُوصَل ومنها ما يُفْصَلْء 
وتقدَّم في الفصل الثالث بيان ما ورد من ذلك في المصحف. 


.١ ينظر: الدانى: المقنع ص23 والمحكم ص75‎ )١( 

(9) زيدت ألف في رسم هسَّْو# في مصحف طشقند في سورة النساء الآية [5]» والأنعام 
زم "؟] و[”7ة]ء والأعراف [لأهة]. وهود زح د15 والتحل [ه"؟] وزهلا] و[قخ]ء 
والكهف .],7١[‏ وطه [*15]. ينظر: ظواهر كتابية فى مصاحف مخطوطة ص١0‏ -588. 

.508/١ النشر‎ ):( 

(05) القلقشندي: صبح الأعشى 7/7 717. 

5 ابن السراج: كتاب الخط صلا١١.‏ 


الفصل الرايع: توجبه تلو'هرالرسمالمخالئة للنطق 0 - 
المصحف. وقالوا: إن «كُلَّ ما قُصِلَ على الأصل"''. وأن «المقطوع مكتوب 
على القياس”"'»: وهو أن حق كل كلمة أن تُكْبَبَ مفصولة عما قبلها وعما 
بعذها. 

أما ما وُصِلّ مما هجاؤه أكثر من حرف فنوعان: ما فيه إدغام» وما ليس 
فيه إدغامء وقد عللوا وَصْلّ ما فيه إدغام بأن الخط بُنِيَ على اللفظ» قال أبو 
بكر بن الأنباري وهو يتحدث عن رسم (أنْ لا): «فالمواضع التي كُيَبَتُْ فيها 
مقطوعة كُيِبَتْ على الأصل؛ لأنَّ الأصل (أنْ لا)» والمواضع التي كُيبَتْ فيها 
موصولة بُنِىَ الخط فيها على الوصل؛ لأن ال لا) فأدغمت النون 
فى انلام نرب خرصا منهابر, فلن لهمي الغرة في الام صارتا لح 
مشدّدة» ويُنِيَ الخط على اللفظ» " . 

وذكر الداني وجه الوصل والقطع مختصراً في عنوان الباب حيث قال: 
«باب ذكر ما رُسِمَّ فى المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصلء 
والفوضولة على الللكل"؟ بوك يُمَيرْ ما فيه إدغام عن غيره. 

وجمَمَ المهدوي تعليل النوعين في قوله: «وعلة وقوع بعض ما تقدَّم ذكره 
مقطوعاًء وبعضه موصولاًء وهو ما قدّمناه من كِتَابٍ الكاتب على لفظ 
المُمْلِى'*'. وكذلك المُدْعُمُء وذلك جائز؛ لأن (فيما) و(كيلا) وما أشبههماء 
هما في الأصل كلمتان. فإذا كُيِبَ ذلك مقطوعاً كان على الأصلء وإذا كُيبَ 
مرضولاً فلكترة الانتسال+ خى ازا ككلمة واحدة. 


0 قد دخل في المُدْعَُم فيه» حتى صارا حرفاً مشدّداًء فإذا كُيِبَ 


00 00 البديع 20 

فيه المصدر نفسه ص78. 

(9) إيضاح الوقف والابتداء 2»١45/١‏ وينظر: الجهني: البديع صة1» وأبو داود: 
مختصر التبيين #/ 0886, 

(5) المقنع ص58. 

(5) ذكر ذلك وهو يتحدث عن رسم هاء التأنيث تاءء ينظر: هجاء مصاحف الأمصار 
ص 45. 


جنة السنة 


المبحث الثائى: بعليل علواهر درسم المدتسحف 

بحرف واحد كان على لفظ الإدغام؛ وَاسْبُعْنِيَ بالتشديد عن صورةٍ الحرف 
اتن مواقت مرب شوم الأعر نار تر عرب مر 

ور الجيتي اتا لرضل (ها) واتطميا بحرن :ان 1 :زوالا ميل قن اناك 
أن يُكْتَبَ ما كان منه (ما) في موضع (الذي) مقطوعاً. وما كان من ذلك (ما) 
صلة أن يُكْتَبَ موصولاً»”'"'» ومن ثم قال: إن فصل (ما) في قوله تعالى: كل 
ما ردكا إل ألينكة أيكترا» [الساء+ 35ة]:مخالك للقباب 9 

ويبدو أن الجهني متأثر في حُكمِهِ هذا بالقاعدة التي وضعها أهل اللغة 
وتتلخص في أنَّ (ما) إذا كانت اسماً بمعنى (الذي) فُصِلَتْء وإذا كانت حرفاً 
وُصِلَتْ!''» ولكن علماء الرسم لا يُحَكُمُونَ هذه القاعدة في رسم المصحف», 
فقد نقل الداني عن مُعَلّى الوراق أنه قال: «كنا إذا سألنا عاصماً [الجحدري] 
عن المقطوع والموصول. قال: سواءء لا أبالي أَقْطِمَ ذا أم وُصِلَ ذاء إنما هو 
هِجَاءٌء قال أبو عمرو [الداني]: وأحسبه يريد المُخُتَلْفَ فى رسمه من ذلك 
دون المُتَمَيِ على رسمه : ْ 

ويتلخص من تعليل علماء الرسم للمقطوع والموصول أن ما وَصِلَ مما 
فيه إدغام فقد بنِيَ فيه الخط على اللفظ». وأن ما وصِلَ مما ليس فيه إدغام 
فلكثرة الاستعمال. 


ومما يتعلق بتوجيه ما خرج عن القياس من رسم المصحف تفسير عدم 
اطراد بعض الظواهر فيه. مثل الحذف والإثبات» والوصل والفصل » والبدل» 
وغيرهاء وذكر المؤلفون في الرسم عدداً من العوامل التي أَنْرَتْ على طريقة 


)١(‏ هجاء مصاحف الأمصار ص48. 

(؟) البديع ص١7.‏ 

(6) البديغ عن 1لا. 

(4) ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص194. وابن السراج: كتاب الخط ص١7‏ ١؛:‏ 
والزجاجي: كتاب الخط ص»١5.‏ 


(5) المقنع ص 7". 


الفصل الرابع: حي كلق ' عبر لوي« لدع الب هه إلهنه 


رسم الكلمات وأدّت إلى تعدد صور كتابتهاء فتأتي تارة بالحذف وأخرى 
بالإثبات» وتارة بالوصل وأخرى بالقطع» ونحو ذلك» وفي مقدمتها: 

' - بناء هجاء الكلمات على الوصل حيئاًء وعلى الوقف حيئاً آخرء قال 
الداني في المقنع : «والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما 
فيه"''» وقال في المحكم: «من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل دون الأصل والقطعا" . 

وقال مؤمن بن علي الفلكابادي» وهو يتحدث عن رسم (كَأَيْْ) بالنون: 
١م‏ وكين 4 [آل عمران: 145] بالنون» ولم يُكْتَبٍ التنوين بالنون إلا في هذه 
الكلمة... واعلم أن القراء يُجِيرُونَ الرسم على نية الوقفء نحو: ##سأطبيّة 
ال [الحاقة: 19] وما هيه 40 [القارعة: »]٠١‏ وتارة على نية الوصل؛ 
لأن التنوين إنما يوجد في حالة الوصل دون الوقف"" . 

ولا شك في أن هذه الظاهرة كانت موضع قبول من الكُتَّاب في عصر 
تدوين القران ونسخ المصاحف. لكن علماء اللغة العربية في القرنين الثاني 
والثالث قاموا بمراجعتها وأعادوا صياغة القاعدة في رسم الكلمات على 
أساس رسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها. 

بناء هجاء الكلمات على اللفظ حيناً: وعلى أصل كتابي أو لغوي 

قديم حيناً آخرء قال الداني: «باب ذكر ما رُسِمّ في المصاحف من الحروف 
المقطوعة على الأضل» والموصولة عتى الجحذقف"'': وقال أب و خاوة: 
١‏ وطأَن»ك [البقرة: 0175 بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في 
الف , 

ومن الأمثلة على مراعاة ذينك العاملين في رسم المصحف: 


10 النقتع ص4 
20 المحكم صلمهة .١‏ 


زفرةق جامع الكلام لاأكظ هماو 


(4) المقنع ص58. 


(0) مختصر التبيين/ .١١9‏ 


17 الميحث الثاني: دمة: ]أ اكشماعحميل باه امن تحص 

رَسْمُ كلمة «الْكتَبٍ» ولؤكتبِ» بحذف الألف حيث وقع إلا في أربعة 
مواضع. هي: لكي أجل كِنَابٌ 47 في الرعد [8]. وَؤوَهًا كَابٌ تَمَْومٌ 
4 في الحجر 4141 و«ين ححِدَابٍ ريك في الكهف [0]570 ولوَِحِبَانٍ 
بن 49 في النمل ]١[1‏ فقد رُسِمَتْ بإثبات الألف”''. فما كُيِبَ بحذف الألف 
فإنه جرى على الأصل القديم في الكتابة العربية» ويقضي بحذف الألفات من 
وسط الكلمات» وما رُسِمَ بإثباتها فإنه جاء مراعاة للفظها . 

ومن ذلك رَسْمْ )ابن أ موصولة مرة ومفصولة أخرى. ورسم الهمزة 
فيها بالألف مرة وبالواو أخرى. وهي لم تَرِدْ في القرآن إلا في هذين 
الموضعين» قال الداني: «وكتبوا فى كل المصاحف فى الأعراف َال أن م4 
[16] بالقطع على مراد الانفصالء» وكتبوا في طه يَبْمَوم» [44] بالوصل كلمة 
واحدة على مراد الاتصال)9'. 

وقال الأندرابى: «وإنما كُيَبَتُ هذه الحروف بعضها على خلاف بعض» 
وهى في الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة عندهمء 
فكتبوا بعضها على واجهء وبعضها على واحجه آخرء إرادة الجمع بين الوجهين 
الجائزين فيها فى الكتاب عناهي على أنهم كتبوا أكترها على الأضّل)”” . 
بصورتين» إما بالحذف والإثبات. وإما بالفصل والوصل. على أساس هاذين 


العاملين.. 


.1١14-11١8/1١ ينظر: الداني: المقنع ص١5. والضباع: سمير الطالبين‎ )١( 
ينظر: الداني: المقنع ص كلا.‎ )9( 
.١17”ص زفرة الإيضاح‎ 
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الفصل الرابع: :١‏ مك لل حدم اللاي يه" سوط م با سفسة انه اا 


يتعلق أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة الثلاثة: 
الألف والواو والياء. 

عَلَّنَ علماء الرسم المتقدمون حذف الألف المتوسطة بالاختصار أو 
بالاستخفاف أو بالرغبة في تقليل حروف العلة» وتُفَسّرٌ البحوث الحديثة 
ذلك بأنه امتداد لظاهرة عدم إثبات الألف في الكتاية النبطية. 

عَلَْنَ علماء الرسم المتقدمون حذف الحروف الثلاثة في آخر الكلمات 
بأن الرسم بُنِيَ فيها على اللفظ والوصلء» أو اكتفاء بالحركة عن الحرف 
أو احتمال القراءتين. 

إذا اجتمع واوان أو ياءان أو ألفان في الرسم لم يُكْتَبْ إلا واحد منهما 
كراهة الجمع بين صورتين متفقتين في الصورة» إلا ما استئني من ذلك. 
عَلَّنَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة بالدلالة على انفصال 
الكلمة عما بعدها أو للفرق بين واو الجمع وواو العطف. 

عَكثرا وبادة الألشو بعد الرار فى نهر ل اللكزا4 يعقوية الهنمرة 
لخفائهاء أو على تشبيه الواو التى هي صورة الهمزة بواو الجمع. 

عَلّلُوا زيادة الألف في «الَأَدْحنمُ4 ونحوها بأنها تقوية للهمزة أو إشباعٌ 
لحركتها . 


عَلَلُوا زيادة الألف في «يأتَة» «الِسَأنَء» «وجأق» بأنها للفرق بينها 


هذا التعليل الذي تستبعده البحوث الحديثة أيضاً. 
عَلَّلُوا زيادة الواو في وليك4 ولسَأوب» بأنها للفرق» أو لبيان 
الومزة» أو بتي لياه أن صورة الها 


30> الميحث الثائى: ت3علدل جتداهم رسع أات محف 


١ 


عَلَلُوا زيادة الياء في نحو: ظوَمَلَإيهِ. و«ين وَرَآهى» بأنها صورة للهمزة 
على مراد الوصل» أو إشباع لكسرتها. 


١١‏ رَجَحَ بعض علماء الرسم تعليل زيادة الياء أو الواو بجوار الألف التي 


هي صورة الهمزة في مثل: ظسَوْييكُم4 وطيأيّئر» بأنْ تكون الألف 
صورة للهمزة على مذهب أهل التحقيق» والواو والياء صورة للهمزة على 


أل عَلْلَ علماء الزسم واللفة رسي الآلف واوا بإحدى غلعين» الأولى: 


رسمها على التفخيم» والثانية: رسمها على الأصل . 

نطق قديم» وأنها كانت تَنْطَقٌ واوأء وزال هذا النطق وبقي الرسمء 
وتؤيد البحوث الحديثة فى النقوش هذه الفكرة. 

ذَكَرَ علماء الرسم وجهين لرسم الألف ياءً. وهما: كتابتها على مراد 
الإمالة التي ثُقَربٌ الألف من الياءء أو كتابتها على الأصل. وهو 
الأرجح. 

قن عدة من العلباء رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء لتأتي 
الفواصل على صورة واحدة. 


. عَلَّْلَ علماء الرسم كتابة تاء التأنيث هاء بئاء للرسم على الوقف. 


ورسمها تاء على الوصل والأصل . 


111 الأصل في رسم الهمزة في غير أول الكلمة أن تُرْسَمٌ بما تؤول إليه في 


التخفيف. وخرجت كلمات على هذا الأصل . 
إذا كانت الهمزة الخارجة عن ضوابط الرسم مرسومة بحرف واحد مثل: 
«إبّا» #ابلقّاي؟ فقد حملها العلماء على مراد التسهيل والوصل . 


١‏ إذا كانت الهمزة مرسومة بألف وواو أو ألف وياء كما فى مثل: 


«أزلتيكَ» «يي4 فقد حملوها على الجمع بين صورتين للهمزة: 
الألف صورة التحقيق » والواو أو الياء صورة التسهيل . 


جنة السنة 


الفصلالرايع: نه جه دا الوء.ه ا نوعااشء للمحة 62 
عَلْلَ علماء الرسم ما وُصِلَ من الكلمات وفيه إدغام كما في نحو: 
«ألا» وهْيّمَا» على بناء الرسم على اللفظء دون الأصل. 
وجو يِنْسَمَاه على كثرة الاستعمال حنتى صارا كالكلمة الواحدة. 
الوصل مرة وعلى الوقف أخرى, وبناء الكتابة على اللفظ حيئاً وعلى 
أصل كتابي أو لغوي قديم حيئاً آخر. 
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5-55 
أهها 


ع 


وَصْحْ أثر الأصل القديم للكتابة العربية على خصائص الرسم العثماني؟ 
لماذا انحصرت أكثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة 
الثلائة؟ 

ما علة حذف الألف المتوسطة في كثير من الكلمات في الرسم العثماني 
والكتابة العربية القديمة؟ 

اج ديد ان من آخر عدد من الكلمات» كما في 
أيه التؤيبت» و«يّتعٌ ألذّع» «وسَزك بُوْتِ أمه4؟ 

ما علة ون إثبات الياء 0 رؤوس الآيات ٠‏ في مل 5-8 


كلمة؟ 

ما توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في مشل: #دَامَشوأ»# 
وهأ لصَعمتو 4 ؟ 

ما علة زيادة الألف في ليَّاتَهُ» و«اوياىء#4؟ 


هل تجد لتعليل زيادة الواو أو الياء في عدد من الكلمات بأنه للفرق ما 
يؤيده من الشواهد اللغوية؟ 

ما علة زيادة الواو في وليك4 و«امَأويوي؟ 

كيف وَجََهَ العلماء زيادة الياء في مثل : مإوَمَلَإيه» و«اوإيتآي»#؟ 

ما علة زيادة الياء في ظيأتار» وط بأيك»؟ 

ما علة رسم الألف واوا في مثل : «أصّلزة» و«ومئزة»#؟ 

ما علة رسم الألف ياء في عدد من الكلمات في مثل: #يى» 
وهاموكة4؟ 


ما علة رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء في مثل : #وألضّى 9©» 
ورك 4؟ 

أيهما الأصل التاء أو الهاء في علامة التأنيث في الأسماءء وما علة 
رسم عدد من الكلمات بالهاء حينا وبالتاء حينا آخر؟ 

ما علة وصل عدد من الكلمات مثل: #عمَا ولأسن»ك؟ 

ما علة وصل عدد من الكلمات مثل : م4 وظوفيماك؟ 


| ما العوامل التي أدت إلى تعدد رسم كلمات معينة في المصحف؟ 


هل تجد أن العلل اللغوية لظواهر الرسم مقبولة أكثر من تعليل تنوع رسم 
الكلمات باختلاف المعاني التي تدل عليها؟ 
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الخامس 
علافة اله اءات برسم المصحف 


إن تسمية كلام الله يق المدل على سيدنا محبد كه بالقرآن فيه إششارة 
إلى أند من شائه أن نذا وكلنء وإذقسبيةه بالكتاب فيه إقنارة إلى أنه من 
شأنه أنْ يُكْتَبَ ويُّدَوّنَه وقد تحقّق كلا الأمرين: القراءة والكتابة في زمنه عَيهٍ 
وحافظ المسلمون على ذلك ة في العصور اللاحقة حتى زمائنا هذاء فالمصاحف 
القن يأيدي المسلميق أقثر م أنْ تُعَدَّ وتُخْصَىء والحَفَطَةٌ والقُرّاء لا يحصيهم 
العن اهيا , 

ولا يقلل من شأن المصحف قول العلماء إن الأصل فى قعل القران 
المشافهة والتلقي وقولهم: (إن الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب 
والضدورء :لآ على حفظ المصاحف والكيي'؟. فلولا أن الكتابة مهمة لما 
أمر رسول الله يو بكتابة القرآن» ولمًا حَرَصَ خلفاؤه على جمع القرآن فى 
الصحف» ونسخ المصاحف وتوزيعها على الأمصار. 

لك لا يدعو قولٌ السلف: «لا تأخذوا القرآنَ من مُصْحَفِيَء ولا 
العْلِمَ من صَحَفِت)"" إلى ترك المصاحف وإهمالها بقدر ما يعني الدعوة إلى 
التلقي الشقون اضيظط ألفاظ التلاوة» وعدم الاكتفاء بالقراءة في المصحف 
خشية الوقوع في الخطأ؛ لأن في القراءة ما لا تضبطه الكتابة" . 

وللمصحف ورسمه أهمية عظيمة من ناحيتين : 

الناحية الأولى: حفظ القرآن من الزيادة أو النقصانء وصيانته من الخطأ 
أو النسيان» وقد أدرك الصحابة ذلك بعد معركة اليمامة حين طلب عمر بن 
الخطاب د من أبي بكر الصديق 5 أن يأمر بجمع القرآنء خشية أن 


.5/1١ ابن الجزري: النشر‎ )١( 
(؟) العطار: التمهيد ص717.‎ 
.١791١/1١ ينظر: القسطلاني: لطائف الإشارات‎ )9( 


جنة السنة 


0 


يضيع شيء من القرآن بوفاة الحفاظ أو مقتلهم في المعارك؛ فَجْمِعَ ما كُيِبَ 
بين يدي النبي مقِةٍ من القرآن في الرقاع في صُحُْفٍ منظمة» ثم نُسِحَتٍ 
المصاحف من تلك الصحف في خلافة عثمان بن عفان وين وأجمع الصحابة 
- رضوان الله عليهم - على مصحف عثمان» واقتدت بهم الأمة من بعدهم. 

الناحية الثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة» من خلال النظر إلى 
موافقتها لرسم المصحف. فقد صار رسم المصحف أحد أركان القراءة 
الصحيحة» بل «هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن»”2. ومن ثم وجب 
المحافظة على الرسم العثماني في المصاحفء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وتقدم أن المتأخرين من علماء الرسم جمعوا قواعد الرسم في ستة 
فصول» حين زادوا إلى موضوعات الرسم الخمسة (الحذفه. والزيادة» 
والبدل» والهمزء والفصل والوصل) ما فيه قراءتان وَرَسِمَ على إحداهماء وقد 
استوفينا الحديث عن الموضوعات الخمسة وصفا وتعليلاً في ما تقدم من 
فصول الكتاب» وجمعتُ الحديث عن الموضوع السادس إلى مباحث أخرى 
تتعلق بالعلاقة بين القراءات والرسم في هذا الفصل . 

وعلى دارس رسم المصحف أن يقف عند العلاقة بين القراءات والرسم»ء 
وأن يعرف الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه الممتنعة» وأن يتبين 
بطلان الزعم أن بعض القراءات القرانية ناتجة عن تجرد الرسم من النقاط 
والحركات: ومن ثم سوف يتضمن هذا الفصل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني: الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه 
الممتنعة . 

المبحث الثالك: تَجَرُهُ الرسم ليس سبياً لنشأة القراءات. 


.ل7”/١ الشوكانى: إرشاد الفحول‎ )١( 


5 المبحث الآول: موافقة الريم احداركان الشراءةالم حمست»ه 


موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 

لم تكن القراءات السبع أو العشر معروفة في زمن النبي يَيْةِ ولا في زمن 
صحابته وتابعيهم» وكان كك يَعَلْمْ الصحابة القرآن» ويستمع إلى قراءتهم. 
ويصحع لهه”'' ويأمرهم أن يقرأ كل واحد منهم كما عله" وينهاهم عن 
الاختلاف في القرآن» بعد أن وَسَّعٌ الله تعالى عليهم في القراءة على لسان 
نَبيّهِ لله بقوله: «إنّ هذا القرآنّ أَنْزِلَ على سبعة أحرفيء فَاقْرَؤُوا ما تَيَسَرَ 
منه»” فاختلفت قراءة الصحابة بناء على ذلك. 

ولم تنعكس رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الكريم» فقد كُيِبَ 
في المصاحف على لغة قريشء» وتقدّم في الفصل الأول الحديث عن هذا 
الموضوعء بما يُعْنِي عن إعادته هناء وأكتفي بتذكير القارئ بأن الراجح في 
هذه المسألة هو أن المصاحف العثمانية كُتِبَتْ على حرف واحدء أي قراءة 
واحدةء وهي القراءة التى كان يقرؤها رسول الله جَقِْقِ وكبار صحابته فى المدينة 
المنورة» فالقرآن الكريم نزل بلغة قريشء وكُيِبَ بهاء ورّخصٌ لهم بقراءته 
بلغات العرب» ا عليهم ومراعاة لاختلااف لغاتهم . 

وبعد إرسال المصاحف إلى الأمصار فى خلافة عثمان بن عفان ذيين 
تَرَكَ أهل الأمصار كل قراءة تخالف خط المصاحف العثمانية» وقرؤوا بما 
يَحْتَِلُهُ خَظْهَاء ومن هنا صارت موافقة القراءة لرسم المصاحف العثمانية شرطاً 
)١(‏ ينظر: الطبري: جامع البيان .19/١‏ 


امم وابن مجاهد: السبعة ص7 4. 
(*) تقدمت الإشارة إلى تخريج الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول. 


الفصل الخامس: علاا قد الشرادات راسم المحم 


لصحة القراءة» وقد بَيِّنَ مكي بن أبي طالب القيسي (ت477ه) ذلك في قوله: 
إن الصحابة حَ#ن كان قد تعارف بينهم من عهد النبي كك تَرْكُ الإنكار على من 
خالفت قراءتة قراءة الآأخرع لقول النبي يكنة: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»... فكان كل واحد منهم يقرأ كما مُلّمّه وإن خالف قراءة صاحبه. 
لقوله يَْةِ: «اقرؤوا كما علقكو4:. فكانوا يقرؤون بما افوا وز ينك أحد 
على أحن قراءتة .وكات البي كلا قد وجة بعضهم إلى البلدان لِيُعَلْمُوا الناسَ 
القرآن والدينَء ولمّا مات النبي عيْلِ كك خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما افْنَتِحَ من الأمصارء لِيَعَلمُوا الناس القرآن والدين» َعَلَّمَ كل 
واحد منهم أهل مِضْرهٍ على ما كان يقرأ على عهد النبي مَك فاختلفت قراءة 
أهل الأمصار غلى تحر ما الخعلفت قراءة الصيخابة الذين عَلتُرهيء فلنا كيت 
عثمان المصاحف وَوَجهَهَا إلى الأمصارء وَحَمَّلَهُم على ما فيهاء وأَمَرَهُم بترك 
ما خالفهاء قرأ أهل كل مِضُم ر مُضْحَمَهُم الذي وجة إليهم على ما كانوا يقرؤون 
قبل وصول المصحف إليهمء مِمّا يوافق خط المصحف الذي وَجَْهَ إليهم» 
وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحفء. فاختلفت 
قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يُخَالِكُ الخطء وسَّقَطَ من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخطء ونَقَلَ ذلك الآخِرٌ عن الأول في كل مصر""'. 


وأتاح تَجََرّدُ المصاحف العثمانية من النْقَاط والحركات أن يقرأ أهل 
الأمصار بالقراءات التي يحتملها الخط «فالمصحف كُيِبَ على حرف واحد»ء 
وخَظه مُحْتَمِل لأكثر من حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا ضبوط| :7 “كل تكن .ذلك 
مُقيَدٌّ بما قرأ به الصحابة - رضوان الله عليهم - أولاء. ويما لا يخرج عن خط 
المضحف ثانيا: قال "ايد فنية: اكل ما كان موافقاً لمصحفنا غيرٌ خارج من 
رسم كِتَابِهِ جاز لنا أن نقرأ به» وليس لنا ذلك في ما خالفه)”". 


.739 - الإبانة ص7‎ )١( 
المصدر نغسه صؤا.‎ 2230 
تأويل مشكل القرآنت ص47.‎ )0( 


2 المبحث الاول: موافقة الرسم احد اركان القراءة الصحيحة 


وكان علم القراءة من أوائل علوم القرآن التي اعتنى العلماء بتدوينهاء 
لحفظ الحروف التي يقرا بها القراء» ولتعاضة الرواية الكثابة :وكات وَل كناف 
جامع في علم القراءات كتابّ أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت4؟1ه)», 
الذي ذَكَرَ فيه خمسة وعشرين قارئا”'”'» وكان علماء القراءة في القرون الأولى 
يحتكمون إلى مقاييس محددة في قبول القراءة أو رفضها في مقدمتها أن تكون 
القراءة مروية عن الصحابة» وأن تكون موافقة لخط المصحف. وأن تكون قوية 
الوجه في العربية» وكانت هذه المقاييس مُعْتَمَدَةَ في كتاب أبي عبيدء فهو وإن 
كان مفقوداً في زماننا إلا أن نصوصاً منه جاءت في المصادر اللاحقة» فقد 
نقل عنه أبو بكر بن الأنباري (ت777ه) نضّاً يُبَينُ فيه أبو عبيد اختيارَهُ في 
الوقف على هاء السكت. قال فيه: «الاختيارٌ عندي في هنا لبان كله الرقوث 
عليها بالهاء بالتعمد لذلك. .. فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعث له المعاني الثلاثة من أن يكون: 

مضي في العرية: 

قواقها للشط. 

- وغيرٌ خارج من قراءة القراء)'"' . 

وك مكن بو ابى طالب التسى اناما نل عن القوادات ونثرا يمهو 
«ما اجتمع فيه ثلاثُ خلال» وهي: أن يُنْقَنَ عن الثقات إلى النبي ييه ويكون 
وجيه فى العربية القى #الربمينا القران كشاتحا . ويوكون موافقا لبخط 
المصحف7 , 1 

وبَيّن ذلك أيضاً أحسن بيان ابن الجزري في كتابه «النشر» حين قال: 
«فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد. وبِيّنُوا الحق 
المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وَعَرّوًا الوجوة والروايات» وُمَيِّرُوا بين 


,7"6 75/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 
."1١١7/١ (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ 


قرف الإبانة ص 7١‏ وينظر: ص8 8ه2. 


الفصل الخامس: علا قهةَ القراءات برسم المصحف 0 


المشهور والشاذء والصحيح والفادٌء بِأْصُولٍ أصَّنُوهاء وأركان فَصَّلُوهاء وها 
نحن نشير إليها وَنُعَوّلُ عليهاء فنقول: 

كل قراءة وافقتٍ العربيةً ولو بوجه»؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاًء وصَمَّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على 
الناس قبولهنا, .70 

ومن تمام الحديث عن هذا الموضوع الإشارة إلى قضيتين: 

الأولى: أن القراءة إذا صَمَّ سندها إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وخالفت رَسْمّ المصاحف العثمانية سّمَيِّت شاذة» ولم تَجْرِ القراءة بهاء قال 
مكي : اونا خالق خط المصحب أنها هونن [الكحرف] النسةه إذا صَحْتْ 
روايئهُ ووَّجْهْهُ في العربية» ولم يُضَادٌ معنى خط المصحف. لكن لا يُقَرأ به» إذ 
لا يأتي إلا بخبر الآحادء ولا يثبت قرآن بخبر الآحادء وإذ هو مخالف 
للمصحف المجمع عليه»”"» وقال أيضاً: «وسقط العمل بالقراءات التي 
تُخالف خط المصحفء فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف””". 

وقال أبو منصور الأزهري: «مَن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف 
وخالف بذلك جمهور القَّرَأَةٍ المعروفين فهو غير مصيبء وهذا مذهب 
الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً”*: وكان ابن شَّنَبُوذٍ (محمد بن 
أحمد بن أيوب ت778ه): «يرى جواز القراءة بما صَحَّ سَنَدَهُ وإن خالف 
رسم المصحف"””*». فقَنَامَضَهُ إمام القراءة في عصره أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (ت54؟*م) بسبب قراءاته تلك» وعَقَدَ له الوزير أبو علي ابن مقلة 
مجلساً بحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكُتِبَ عليه فيه 
)١(‏ النشر ١/,4ة.‏ 
(؟) الإبانة ص”"". 
(9) المصدر نفسه ص5 7؟. 


(8) تهذيب اللغة 7/8 .١5‏ 
(5) القسطلانى: لطائف الإشارات .٠١8/١‏ 


جنة السنة 


الميحث الأول: مواخنة الرسيه احد اركان الشراء3 ' الصمصحبيحة 


المحفةةث ونقل ابن النديم نص ذلك المحضرء وهو: «يقول محمد بن 
أحمد بن أيوب: قد كنت أقرأ حروفاً تخالف ما في مصحف عثمان المجمع 
عليه. والذي اتفق أصحاب رسول الله يَلِجِ على قراءتهء ثم بان لي أن ذلك 
خطأ.ء وأنا مله تائب» وعنه مُقَلِعٌء وإلى الله جل أاسمه منه بَرِيءٌ: إذ كان 
مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه, ولا أن يُقَرَأْ بغير ما فيه»”''. 

والقضية الثانية: أن القراءات الصحيحة لم تكن تتقيد بعددء فكل «ما صَحَّ 
سَنَدُهٌ واستقام وَجْْهُهُ في العربية» ووافق خط المصحف. فهو من [الأحرف] 
السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفاً. 8 0 أهنا تقييد القراءات 
الصحيحة بسبع أو عشر فهذا أمر حادث في أواخر القرن الثالث الهجري على يد 
اين مجاهذ» فقّد كان علماء القراءة من التابعين وتابعيهم أخذوا القراءة عن 
شيوخهم غير متقيدين بقراءة 0 أو بلدء وحين تَصَدَوًا للإقراء: «احتاج كل 
واحد من هؤلاء القراء أن يَأَخْلْ مما قرأ ويثدله)9 2 فاختار كل قارئ من مجموع 
ما تلقاه عن شيوخه قراءة التزم بها فى إقرائه فلسبت إليه. 

اوهؤلاء الذين اختاروا إئما قرؤوا لجماعة وبروايات» فاختار كل واحد 
مما قرأ وروى قراءة تُنْسَبُ إليه بلفظ الاختيار... وأكثر اختياراتهم إنما هي 
في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية»ء وموافقته 
للمصحف» واجتماع العامة عل 7 

قال أبو عمرو الدانى: «وإضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
بالأمصار المرادٌ بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه 
من اللغة 177 على غيره وَدَاوَمَ عليه » ولَزِمَهُ حتى اشتهر وعْرِفَ به. 7 فيه 
وأَخِدَ عنهء فلذلك أَضِيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة إضافة 
)١(‏ ينظر: الذهبي: معرفة القراء 04577/7. وابن الجزري: غاية النهاية 7/ 05. 
(؟) الفهرست ص 2”5 وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص188. 
() مكي: الإبانة ص207 وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص178١.‏ 


)20 المصدر نفسه ص .6١‏ 


الفصل الخامس: علا قه الشراءات برسم المصحتف 


اختيار ودوام ولزومء لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد)”'. 

وكثرت اختيارات القراء حتى بلغت العشرات» وذكر ابن الجزري أن أبا 
عبيد القاسم بن سلّام (ت154م) ذكر في كتابه في القراءات خمسة وعشرين 
قارئأء وأن إسماعيل القاضي (ت185ه) جمع في كتابه قراءة عشرين إماماء 
منهم السبعة» وأن الطبري (ت١٠7هم)‏ جمع كتاباً حافلاً سماه «الجامع» فيه نَيْتْ 
وعشرون قراءة'". 

وحين تَصَدَّرَ ابن مجاهد (ت4؟١م)‏ في بغداد وجد أن الاختيارات قد 
كترطه .وكل الختيار يمل قراءة» وأنها منها المشهور ومنها غير ذلك» فآراد أن 
يميز بينهاء فألف كتابين: كتابٌ «السبعة» ضَمَّنَهُ أصح القراءات. وهي 
قراءات: نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر'", 
وكتابّ «شواذ السبعة» ذكر فيه قراءات غير هؤلاء السبعة» وشرح أبو علي 
الفارسي (تلالالاه) وهو تلميذ ابن مجاهدء كتاب «السبعة)اء واحتج لِمَا فيه من 

0 

قراءات في كتابه «الحجة»؛ وشرح ابن جني (ت797م) تلميذ أبي علي الفارسي 
كتاب ابن مجاهد الآخر «شواذ السبعة» في كتابه «المحتسب في تبيين وجوه 


شواذ القراءات»)14!7). 


قال مكي: «وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن مجاهد قبل سنة 
ثلاث مئة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك مَن أتى بعده. ..06*“. ووصف ابن 
الجزري ابن مجاهد بأنه: شيخ الصنقة: وأزل مّن سَبّعَ السبعة»”' )» وشاع بعد 
ابن مجاهد أن ما عدا القراءات السبع شاذ". لكن ذلك لم يدم طويلاً» 


)١(‏ جامم البيان صر هة7. 
بع البياند ص 
(5) النشر .587/١‏ 
(*) ابن مجاهد: السبعة ص89. 
(5) الإبانة صةة  +5٠8‏ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص١٠5١.‏ 
(7) غاية النهاية .١9/١‏ 


6 حظر: ابن التديم؛ التهرست من د 4 


جنة السنة 


المبحث الأول: مواكنة لرسةه حا اركان اراز لصحي 


فظهرت المؤلفات فى القراءات العشرء بإضافة قراءة أبى جعفر ويعقوب 
وخلف إلى السبعة» وعاد علماء القراءة إلى الاحتكام إلى شروط القراءة 
الصحيحة الثلاثة» قال أبو شامة: «فكل قراءة ساعدها خط المصحف. 
ل لا وميتتها على التضيخ من لغه العرب؟ 5 
معتبرة» فإن اثلث هذه الأركان الثلاثة أظلقَ على تلك القراءة أنها شادة 
و بفة200. 

ومع أن علماء القراءة ظلوا يَنْصّونَ على أن كل قراءة اجتمعت فيها 
الأركان الثلاثة هي قراءة صحيحة إلا أنهم يَعُدُونَ القراءات السبع والثلاث 
المتممة لها المنقولة بالمشافهة هي المتواترة» وما عداها شاذ لا تصح القراءة 
به لا في الصلاة ولا في خارجها""". 


)١(‏ المرشد الوجيز ص ١١7 ١7١‏ وقول أبى شامة: «فإن اختلت هذه الأركان. .2 يعنى 
اغيل أحدغاء فيو كاف لإطلاق صعة الشذوة على القراءة, ْ 

(؟) ينظر: القسطلانى: لطائف الإشارات ١/١17غ‏ والبنا الدمياطى: إتحاف فضلاء البشر 
ص4 الا 00 ْ 


جنة السنة 


القرآن كلام الله تعالى المقروء؛ والمصحف كلام الله تعالى المكتوب. 
الأصل في نقل القرآن التلقي الشفهي والمصحف يُعَضّدٌ التلقي والحفظ . 
للمصحف أهمية عظيمة من ناحيتين» الأولى: حفظ القرآن من الزيادة 
والنقصانء والثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة. 

تعددت قراءات الصحابة في ظل رخصة الأحرف السبعة» لكن 
المصحف في الرأي الراجح كُتِبَ على حرف واحد وقراءة واحدة» 
وخَظه مُحْتَمِلٌ لأكثر من قراءة. 

تلقى التابعون القراءات عن الصحابة» وقرؤوا بما يوافق رسم المصاحف 
العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصارء وتركوا ما خالفهاء ولم يكن 
مصطلح القراءات السبع أو العشر قد ظهر في هذه الحقبة. 

كنوت اختيارات القراء في القرنين العاتي والعالك». وكنانت تلك 
الاختيارات تخضع لثلاثة شروط: أن تكون مروية عن الصحابة» وأن 
توافق رسم المصاحف العثمانية» وأن تكون قوية الوجه في العربية. 

وَجَدَ ابن مجاهد البغدادي تفاوتاً بين قراءات القراء في عصره» وأصلها 
اختيارات القراء في القرون السابقة» فاختار أصحها في كتابه «السبعة». 
وجمع القراءات الأخرى في كتابه «شواذ السبعة». 

اشتهر اختيار ابن مجاهدء وصارت السبعة هي الصحيحة المشهورة» وما 
عداها شاذء وأضاف علماء القراءة بعد ابن مجاهد ثلاث قراءات إلى 
السبعة» فصارت القراءات الصحيحة عشراًء وما عداها شاذ. 


ب ] ما أهمية المصحف في حفظ القرآن وقراءته؟ 

بمى ] ما الأساس في تعلم القرآن ونقله؟ 

ب ] هل يعني قول العلماء: (لا تأخذوا القرآن من مُضْحَفِيٌ) دعوة إلى ترك 
كتابة القرآن؟ 

هل كانت قراءة الصحابة مُوَحَدَة؟ وضح ذلك . 

ما موقف قراء الأمصار من المصاحف التي أرسلها عثمان إليهم؟ 

ما المقصود بالاختيار في القراءة وما أثره على القراءات وروايتها؟ 

| ما الشروط التي احتكم إليها القراء في القرون الأولى في اختيار 
قراءاتهم؟ 

وَضْحْ موقف ابن مجاهد من تعدد الاختيارات وكثرتها؟ 

ما آثر تأليف. ابن مجاهد كتاب السبعة وكتاب شواة السبغة على رواية 
القراءات والتأليف فيها؟ 

ما هي القراءات الصحيحة اليوم» وما هي الشاذة؟ 


©1414 


ك3 


الفصل الخامس: 


الوحجوةٌ الجائزةٌ لمخالفة القراءة الرسم والوحوةٌ الممتنعة 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من نِقَاط الإعجام وعلامات 
الحركات» وهناك رأيان لتعليل ذلك» الأول: ما ذهب إليه عدد من علماء 
السلقك من أن النضاعف إتما ردت من التقط والشكل لتشتيل خطها 
القراءات الصحيحة المروية'''» والثاني: أن الكتابة العربية في عصر تدوين 
القرآن ونَشخ المصاحف كانت خالية من النقط والشكل» وهو ما كشفت عنه 
الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي» كما تقدَّم في الفصل الأول. 

ومهما كان الرأي الذي يميل إليه الدارس فإن النتيجة العملية واحدة» 
وهي أن المصاحف الأولى كانت مجردة» وكان خطها لذلك يحتمل أكثر من 
قراءة» وقد أتاح ذلك لأهل الأمصار أن يقرؤوا المصحف بما تلقوه عن 
الصحابة من قراءات ما دام خطها يحتمل تلك القراءات» والمصاحف العثمانية 
كُيبَثْ على حرف واحد وقراءة واحدة» لكن تجرد خطها من النقط والشكل 
أتاح قراءتها بالقراءات الأخرى التي يحتملها خطهاء كما تقدَّم بيان ذلك في 
المبحث السابق. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للدارس أن يقف عند الحدود الفاصلة بين 
القراءة التي يحتملها خط المصحف فَتْعَدٌ قراءة صحيحةء والقراءة التى لا 
يحتملها الخط فَتُّعَدُ قراءة شاذة» وتحدّث علماء الرسم والقراءات عن هذا 


الموضوع. مؤكدين على امرين: 


2030 ينظر: الداني: المحكم ص وابين الجزري: النشيو 7/١‏ كسة والضباع: سمير 
الطالبين .80/١‏ 


ع و مه المبحث الثاني:'! لوجود ذالجائرة ‏ لمخالفة القراء 3 الرسم والوجود الممتنعة 


١‏ إن من الرسم ما تجب مخالفته في القراءة؛ لأن التلفظ بالمرسوم يؤدي 
إلى خلل في القراءة وإلى خروجها عن سَّنْنٍ الرواية والمتعارف عليه في العربية» 
وذلك مِْلُ ما حَذِفَتْ منه الألفات. مثل : «#الْعَليِينَ» و«#المَلِحَتٍ» وما أَبْدِلَتُ فيه 
الألف واواً مثل: #أضَّاة»# 4 و#األركوة» أو زِيدَ في رسم الكلمة حرف مثل : 
ليَاتَةُ4 وظلِسَأَىَءِ» ونحو ذلك. قال ابن الجزري: «فَكُمْ من موضع ولف فيه 
الرسم وخُولِف فيه الأصل. ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية» 277 ونقل أبو 
عمرو الداني عن ابن ن المنادي (مت كت لام) قوله: «إن مك البق المكتر يها لا تجوز 
به القراءة من وجه الإعراب» وأنّ حكمه أنْ يُثْرِكَ على ما خط وتظلقٌ للقاريق 
أن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوماً؛ (ي وذهب أبو بكر بن أشتة (ت50١ه)‏ إلى 
أنَّ ما زيد في رسمه في المصحف لو قُرِىَ بظاهر الرسم لكان لحناً . 

١‏ إن موافقة القراءة للرسم يمكن أن تكون تحقيقاء إذا حَصّرَ الخط 
اللقْطَ مثل: «الْحَد4 وأنْ تكوت تقديراً مثل قراءة #«الصرط» بالسين أو 
بإشمام الصاد الزاي» وذلك بناء على إمكانية تنوع نطق بعض الحروف بما لا 
يخرج بالكلمة عن أصلها . 

قال الجعبري: «وهذه الموافقة فقة تكون تحقيقا رتقديراء لذن الاختلااف 
يكون اختلافٌ تَغَايْرٍ وهو في حكم الموافق؛ أي: لا يلزم من صحة أحدهما 
بطلان الآخرء ويكون اختلاف تَضَادٌ أو تناقفض ؟ أي: يلزم من صحة أحدهما 
0 الآخرء والواقعٌ الأرَّلُء وتحقيقه: أن الخَطّ تارة يَحْصُرُ جهة اللفظ. 
فمخَالئَةُ منَاقض» وتارة له يحصرهاء بل يَرْسَم على أحد التقادير» فاللافظ به 
موافق تحقيقاً» وبغيره موافق تقديراً لِتَعَدّدِ الجهة» إذ البدلُ فى حكم المُبْدَلِء 
وما زِيد في حكم العدم. وما حَذِفَ فى حكم الثابت» وما وَصِلَ في حكم 
الفصل. وما فُصِلَ في حكم الوصل» 24 


و باد كل ا 
30 المحكم ص 186. 


(م) ينظر: السيوطي: الإتقان 4/ .١1747‏ 
() جميلة أرباب المراصد صصرةة. 


الفصل الخامس: عاد قه القراءات برسم المصحنف ١‏ 


ووضّح ابن الجزري هذا التقسيم لموافقة القراءة للرسم ومَكّلّ لهء 25 
إن موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً. كقراءة (مَلِكِ يَوْم الدَّينِ) إذ الألف محذوفة 
من الرسم» وقد تكون تقديراً كقراءة همَِيِكِ يوم أآلتيينِ» بإثبات الألفء 
وقال: «إن مخالف صريح الرمت كن حرف مدغم أو يدل أو'ثاست أو 
محذوف أو نحو ذلك لا تعد مكالفا ء إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مُسْتَفَاضَةٌ ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء مَسَلن» 
في الكهف .]2١[‏ وقراءة «إوأكن ين ألصَِلِِينَ» [المنافقون: .201٠١8‏ والظاء من 

بِضَنِينِ#» [التكويم ر: 754 ونحو ذلك من مخالفة الرسم الجزدرةء قاد 
الخلاتة في #للن يعر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتنّشه ص 
القراءة وشهرنُهًا وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها 
وتأخترهاء خض لز كانت حرفا واحداً من خروف المغاتى»- فإن حكيه فى 
حك الكلمة لا يسوغ مخالقة الزسو فيه وهنا عو انحن الفاضل نف سديعة 
اتباع الرسم ومخالفته)”” . 

وكان عدد من الذين كتبوا فى في رسم المصحف من المتأخرين والمعاصرين 
قد أضافوا فصلاً سادساً إلى فصول علم الرسم الخمسة: الحذفء والزيادة» 
والبدل؛ والهمزء والفصل والوصلء وهو ما فيه قراءتان فكب على إحداهماء 
وأوردوا أمثلة له(؟'» كما تقدمء وهو موضوع لا يتعلق بقواعد الرسم بقدر تعلقه 
بعلاقة القراءات به» فالأصل أن المصحف كُيِبَ على قراءة واحدة وحرف 
واحدء وأتاح تجرد الخط من النْقَاط والحركات أن يحتمل أكثر من قراءة» 
وهناك عدة عوامل أذَّت أن يحتمل الخط أكثر من قراءة» منها: 


)١(‏ رسمت الكلمة في المصحف طرَأَقٌّ4: وقرأها أبو عمرو (وأَكُونَ) بالواو ونصب 
النونء والباقون بغير واو وجزم النون. ينظر: الداني: التيسير ص١١5.‏ 

(؟) رسمت الكلمة في المصحف بالضادء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنين) 
بالظاءء. والباقون بالضاد. ينظر: الدانى: التيسير ص١١15.‏ 

09 النشر 1١57/١‏ -١ء‏ وينظر: المخللانى : إرشاد القراء والكاتبين .1817/١‏ 

(5:) ينظر: السيوطي: الإتقان 5 والضباع: سمير الطالبين 58/١‏ و117/5غ 
ومحمد حبيب الله الشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام ص١4‏ ولا0. 


جنة السنة 


تجرد الخط من النْقَاط والحركات. 
خصائص الرسم القديم من حذف رموز حروف المد ورسم عدد من 
الكلمات على الأصل دون اللفظء أو على الوصل دون الفصل . 
اختلاف المصاحف في هجاء عدد من الكلمات. 
وهذا توضيح لأثر هذه العوامل على احتمال الرسم أكثر من قراءة» 
وأمثلة توضح ذلك. 
أولاً: أثر تجرد الخط من النقاط والشكل: 
إن تجرد خط المصاحف العثمانية من نقاط الإعجام وعلامات الحركات 
ساعد على توسيع دائرة القراءات الصحيحةء فإذا كانت المصاحف العثمانية قد 
كيت على حرف واحد وقراءة واحدة».فإن تجرد خُكلهًا' ساعد علق امات 
فزاءات أخرى: تحين أزييات المصاحف إلى الأمصار تَرَكَ الناس كل قراءة 
تخالف الخطء واستمروا يقرؤون بالقراءات التي يحتملها خط المصحف. ومن 
ضمن تلك القراءات ما كان الاختلاف فيها بالحركات أو تنقيط الحروف» 
وأمثلة هذا النوع من القراءات كثيرة جدّأً. وسوف أكتفي بذكر أمثلة تشير 
إليها. وذلك من خلال ثلاث مجموعات: 


مو لسوت [البقرة: :]١889‏ قرأ ورشس وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم الباء حيث وقعء والباقون ا 


نه سر مر ا 


مَتِسَرَوَ»ه [البقرة: :]78١‏ قرأ نافع بضم السين» والباقون بفتحها"". 
«وَرضْوتٌ* [آل عمران: :]١9‏ قرأ أبو بكر بضم الراءء والباقون 
يكميرها. 


/7 ينظر: الداني: التبسير ضن 68 والواسطي: الكنر 7/7 2477 وابن الجزري: النشر‎ )١( 
لضت‎ 

(؟) التيسير ص 860», والكنز 7/7 5737, والنشر 73757/7. 

(*) التيسير صرلاة.ء والكنز 471//7. والنشر 788/7, 


الفصل الخامس: ءظ 2 2ه 0 


ذلك 4 [النساء: :]*١‏ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم» والباقون 
35 30 
#رءس. مل سوس 2.5 .ا ع 2 
مو بالعدُوةَ الذيا»» [الأنفال: :]4١‏ قرأ 9 كثير وأبو عمرو ويعقو 
كدر العيق والباقون لي 


لوَلَا يَأَمَك4 [آل عمران: :]8١‏ قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب 

بنصب الراء» والباقون برفعهاء وأبو عمرو على أصله في الإسكان””" . 
يلعف له [الفرقان: 14]: قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفا 

والباقون بجزمها”'*'. 

إن كانت وَحِدَة» [النساء: :]١١‏ قرأ نافع ويعقوب برفع (واحدة) 
والباقون بنصبها"”'. 

وباس التقرى» [الأعراف: 78]: قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر 
والكسائي بالنصب. والباقون بالرفع9"©. 


#تنزيل الْعَريزِ» [يس: 0]: قرأ حفص وابن عامر وحمزة والكسائي 
بنصب اللام» والباقون برفعها”"'. 


000 


«إاد يَنَوْقْ ألْذِينَ كهفروا الْمَلَيِكَه» [الأنفال: :]5٠0‏ قرأ ابن عامر 
بتاءين في أول الفعل. والباقون بياء وتاء" . 


(5) التيسين ص 45. والكنر 5/ 5807. والنشر ”7/7 549. 
(5) التيسير ص5١١.,‏ والكنز ؟/ 597؛ والنشر 737057/7. 
(9) التيسير ص9ة. والكنر 7/ ١44»ء‏ والنشر .71١/7‏ 
(5) التسير ص54١ء‏ والكنز ؟7/ 087, والنشر ؟94/7:”. 
(8) التيسير ص48: والكنر 549/7., والنشر 757/7. 
(5) التيسير ص9١٠.,‏ والكنز 7/ .44١‏ والنشر 7587/7. 
90) التيسير ص”18. والكنز 2,2518737 والنشر 7 لاه". 
(8) التيسير ص5١1.‏ والكنز 7/ 597. والنشر 7/لالالا. 


2 المبحثالثانى: لفو شاه + يها كه لقن ال ا ل 


وجرت أن صَبَروَاه [النحل: 41]: قرأ ابن كثير وأبو جعفر 
وعاصم بالتون والباقون بالياء”") 
وَيَعلَمٌّ مَا لَمَعَُونَ4 [الشورى: 70]: قرأ حفص وحمزة والكسائي 
وخلف ١(تفعلون)‏ بالعاء» والباقون بالياء”": 
- #إِنْمٌ كبادُ؛ [البقرة: 719]: قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) 
والباقون بالباء”7. 


0 


: - يوم تطوى التسَاء» [الأنبياء: 1٠١54‏ قرأ أبو جعفر بالتاء مضمومة 
على التأنيث. وفتح الواوء ورفع السماء. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة» وكسر 
الواي امب ل 

ولا شك في أن هذه القراءاتِ وما أشبهها كُلَّهَا من القراءات الصحيحة 
التي قرأها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ نقلها عنهم التابعون ومن جاء 
بعدهمء وخَظ المصحف يحتملها جميعاًء وأن الصحابة حين نسخوا 
المضاحتن تضيدوا وجها واحدا: لكن تعيين ذلك الوجه صار غير متاح بسبب 
الاختيار فى القراءة» الذي أدّى إلى امتزاج قراءات الأمصارء قال مكي: 
افالمسيحف كيهان خرف واد وكقلة تحتي" لقي من حرفء إذ لم يكن 
منقوطأً ولا مضبوطاً؛ فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة 
الأحرف الباقية» إذ لا يخلو أن يكون ما اخُتَلِفَ فيه من لفظ الحروف التي 
تخالف الخط: إما هي مما أراد عثمان» أو مما لم يرده إذ كتب المصحف»ء 
فلا بد أن يكون إنما أراد لفظاً واحداً أو حرفاً واحداًء لكننا لا نعلم ذلك 
بعينهء فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد 
عثمان دي ومّن تبعه من الصحابة وغيرهم»” 


.٠ 5/7 التيسير صرخ33ء والكنز ؟/ 577. والنشر‎ )١( 
.75377/7 والكنز 7/ 559. والنشر‎ »١50 التيسير ص‎ )0( 
.771077/7 التيسير ص 30» والكنر 7/ 28784 والنشر‎ )*( 
.”3785 الكنز 7/ 2456», والنشر ؟/‎ )5( 

(0) الإبانة صة١.‏ 


الفصل الخامس: دان جذالم لاسا ترس القه - 6 
ثانيا: آثر خصائص الرسم القديم : 
أتاحت خصائص الرسم الذي كُيَبَت به المصاحف» إلى جانب تجرده من 
النقط والشكل» استيعاب كثير من القراءات التي قرأ بها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ورواها عنهم التابعون ومن جاء بعدهمء وأهم تلك الخصائص في 
هذا المجال: 
. حذف رمز الألف في كثير من الكلمات. 
رسم الألف 0 
رسم الحرف المشدد برمر واحد. 
رضم هاء التأنيث تاء. 
تين كيف ساعدت هذه الخصائص على دلالة الرسم على 


0 


وهذه أمثلة 2 
كر اه قرادة 


من خصائص الرسم القديم عدم إثبات رمز الألف في وسط الكلمة في 
كثير من الحالات» فإذا جاءت كلمة محذوفة الألف مثل: #الْمَلَيِنَ ()» فإن 
القارئ يثبتها في قراءته حتماء ولا يصح حذفها من النطق؛ لأن ذلك يخل 
بصيغة الكلمةء ولكن كثيراً من الكلمات- التي لي تنيت فيه الألف كرقث بإثبات 
الألف وحذفهاء مثل: لامَدلِكِ» وهمَلِكٍِ» فمن أثبت الألف في النطق وافق 
الرسم تقديراً؛ لأن من خصائص الرسم عدم إثبات الألف كثيرأء ومن قرأ 
#مَلِلكٍ» وافق الرسم تحقيقاً؛ لأن الألف غير ثابتة في الرسمء وهناك أمثلة 
كثيرة جذاً لحالات مماثلة أكتفي بإيراد عدد منها : 
وما يحْدَعُوتَ4 [البقرة: 4]: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف 
(يُحَادِهُونَ) مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدالء» وقرأ الباقون بغير ألف 
وسكون الخاء وفتح الياء والدال”'" . 
لتْفَدُوهُمْ» [البقرة: 40]: قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم والكسائي 


.73١ا//7 والنشر‎ »5١5 /7 ينظر: التيسير صالاء والكنز‎ )١( 


جنة السنة 


السحث الثانى: 
ل 
ويعقوب بالألف وضم التاءء والباقون بغير ألف وسكون الفاء وفتح التاء"'. 
وَإِدْ وَعَذْنَ» [البقرة: :]0١‏ قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بغير 
ألف (وَعَدْنَا)» والباقون بالألف”". 
: لاقي »4 [المائدة: 17]: قرأ حمزة والكسائى بتشديد الياء من غير 
آلف (شَيية)ه والاقرت ححنيقيا وبالالق 27 ْ 
مدرِمَنُ» [البقرة: «8؟]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء 
من غير ألف (قَرُهُنٌّ)» والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها”“". 


و لو 1 + 
مو مام الله وياد 


رَسِمَ الألف بصورة الياء فى كلمات كثيرة» وقرىّ عذدد منها بالياء 
وبالألف»ء من ذلك: 

' - #نْوضئ يبآ» [النساء: 17]: قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر بفتح 
الصاد وألف بعدهاء والباقون بكسر الصاد وياء هذه" 

؟ -«إدْ شَتَيَكُمُ» [الأنفال: :]1١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء 
والشين وألف بعدهاء وقرأ نافع وأبو جعفر (يُعْشِيكم) بضم الياء وكسر الشين 
مخففاً» (النعاسَ) بالنصب» والباقون كذلك إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا 
الع 

2 0 ع 

* - اذى إلهم » [يوسف: :]٠١9‏ قرأ حفص بالئون وكسر الحاءء 

”ع2 


والباقون بالياء وفتح الحاء 


: -«#تيخرى» [فاطر: 5"]: قرأ 


(0) التيسير صغلاء والكنز 7/19 417». والنشر ؟87/:5١5.‏ 
(5) التيسير صثالاء والكنز 4/7 4 والنشر 7/9 .31١7‏ 
(*) التيسير صة4. والكنز 558/7» والنشر 704/7. 
(5) التيسير ص86, والكنز 7/ 4377#. والنشر 73727977/7. 
(0) التيسير ص45. والكنز 7/ ٠40ء‏ والنشر 7/7 54/8. 
(5) التيسير ص6١1كء‏ والكنز ؟497/7» والنشر ؟37/57/17. 
(/) التيسير ص 2١7١0‏ والكنز ؟/ 201١6‏ والنشر ؟5957/7, 


جنة السنة 


الفص ل الخامس: 62 


وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الزاي!'" . 
قَصَى علتبا [الزمر: 47]: قرأ حمزة والكسائي وخلف (قُضِيَ) بضم 
القاف وكسر الضاد وفتح ألياء» والباقون بفتح القاف والضاد فتصير الياء 


. 


أتاح رسم الحرف المشدّد برمز واحد استيعاب قِرَاءَنَّي التشديد 

والتخفيف» وساعد على ذلك عدم إثبات الألف في الرسم» ومن أمثلة ذلك: 
كا زلتا» البانشرة ١]‏ قرأ حعدة (نأزاليها؟ بالشه بعد ارا 
وتخفيف اللام» وقرأ الباقون بحذف الألف وتشديد اللا" . 

. #يمَا عدم [المائدة: 49]: قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف 
(عَقَدْتُمُ) بتخفيف القافء ورواه ابن ذكوان عن ابن عامر (عَاقَدْتُم) بالألف. 
وقرأ الباقرن حكديد القاف من غير الف , 

#يصَّصَدَ؟ [الأنعام: 176]: قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف 
العين من غير ألف». وروى أبو بكر عن عاصم (يَضَاعَدُ) بتشديد الصاد وألف 
بعدهاء والباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألفا" . 

طبلا عر [لقمان: 18]: قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وابن 
عامر ويعقوب بتشديد العين من غير ألف, والباقون بالألف وتخفيف العيرا"” . 

#من تفلوبٍ» [الملك: "]: قرأ حمزة والكسائي ١تَمَرْت)‏ بضم الواو 
مشدّدة من غير ألف» وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الواوا" . 


)١(‏ التيسير ص18475. والكنر 7/7 317», والنشر 7/7 07ه", 
(0) التيسير ص ,.١15١٠‏ والكنز 7/ 5”8, والنشر 7/ *537". 
(9) التيسير صص"الاء والكنز 7//ا*4» والنشر .71١7/7‏ 
(5) التيسير ص١١٠.‏ والكنز 7/7 551» والنشر 7/ 708. 
(4) التيسير ص> ,.٠38١ 7-3١٠١‏ والكنز 7/ 5/4. والنشر 7/7 7007, 
(0) التيسير ص56لا١»‏ والكنز 50557/7, والنشر 3”857/7. 
0) التيسير ص71١»‏ والكنز 7/7 588., والنشر 7/7 88". 


جنة السنة 


تقدّم في الفصل الثالث الحديث عن رسم هاء التأنيث في الأسماء تاء 
مبسوطة في عدد من الكلمات. واختلف القراء في الوقف عليهاء فمنهم من 
يقف بالهاء بناء على أن الأصل في الوقف عليها بالهالءه ومنهم من يقف بالتاء 
متابعة لرسم المصحف”''. وأتاح رسمها تاء في عدد من الكلمات استيعاب ما 
قرأه بعض القراء من تلك الكلمات بالجمعء وعَضَّد ذلك عدم إثبات الألف 
في 0 فن التحيان» ومن أنكلة ذلك : 

' . كلمت رَيْكَ» [الأتعام: :]1١6‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب على التوحيد. والباقون على الجمع'". 


'- نت لِسَِينَ 463 [يوسف: /]: قرأ أبن كثير على التوحيدء 
والباقوة على اليمد 1 . 
5 06 لج جه اتورسف: 1 و6١]:‏ قرأ نافع وأنو جعفر فى 
اء )2 
الموضعين على الجمع؛ والباقون على التوحيد 


مك وو 


- #الغرّت» [سبأ: 7*]: قرأ حمزة بغير ألف على التوحيدء والباقون 
للف على الجمع'"'. 


ا 51 


- وعل 0 2 نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو بكر 
التوصل”” . 


.١7١ ينظر: الداني: التيسير ص١5 . وابن الجزري: النشر ؟/‎ )1١( 
.778 /7 وابن الجزري: النشر‎ »4١ (؟) ينظر: الداني: المقنع ص‎ 
.757 7/7 ينظر: التيسير ص5١٠» والكنز 7/ 77ا4. والنشر‎ )9( 
.1977/7 التيسير ص177١» والكنز 017/7», والنشر‎ )4( 

(9) التيسير ص23177 والكنز 7/ 2017, والنشر 7/ 797. 

(5) التيسير ص١218‏ والكنز 7/ *53. والنشر 3017/7 

(0) التيسير ص875١»‏ والكنز 5157/75» والنشر 7077/5 


جنة السنة 


الفصل الخامس: حلاقة الشراءات برسم المصحف اليك © 
ثالثاً: أثر اختلاف المصاحف: 
لم يكن هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية مُوَحَداّء فقد رُسِمَ عدد 
من الكلمات في بعضها بصورة. ورّسِمٌ فى بعضها بصورة أخنرق: ويمكن 
تقسيم الاختلاف بين المصاحف في هجاء الكلمات على نوعين: نوع لا 
يترتب عليه اختلاف في النطق» ونوع يترتب عليه اختلاف في النطق» أي أنه 
عرق خلية تمدام القراداعء والذك قتث مقروة فى باق مكلاف ساحن 
الأمصارء على نحو ما تقدَّم في الفصل الأول. وقد غعدد من المؤلفين 
مباحث في كتبهم لبيان اختلاف المصاحف. لكلا النوعين» والذي يهمنا هنا 
هو الحديث عن النوع الثاني والوقوف على ما ترتب عليه من استيعاب عدد 
من القراءات الصحيحة المروية عن قراء الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
ولعل من المفيد إعطاء أمثلة لاختلافات النوع الأول الذي لا يترتب عليه 
اعتلاق التطق»: لقن الدارسض علبها وميدها عن غيرهاه. فين ذفن ”7 : 
- في المائدة #أَبكؤأ ألو [118] في بعض المصاحف بالواو والألف. 
وفي بعضها (أَبْنَاءُ الله) بغير واو. 
في الأعراف ظظَنا دَخَلتْ أَمَةُ [8] في بعض المصاحف (كُلَّ مَا) 
مقطوعة؛ وفي بعضها (كلما) موصولة. 
”2 في التوبة طاوَلاوْصموا» 73] في بعض المصاحف بغير ألف 
لوَلأرْضَْوْ#4 وفي بعضها (ولأَاوْضَعُوا) بألف. 
؛ - في الأنبياء «أن لَآ إِلَهَ إِلّآ أت [47] في بعض المصاحف (أنْ 
لا) بالنون. وفي بعضها (ألَّا) بغير نون. 
في الشعراء ظفي ما هنهم » ]١47[‏ في بعض المصاحف موصولة 
#فيماً4. وفي بعضها (في ما) مقطوعة. 
ولا تَعَلّقَ للقراءات بهذا النوع من الاختلاف بين المصاحف» عكس 


)00 ينظر: الداني: المقنع ص97 - 95. 
جنة السنة 


المبحث الثاني: 
ا 
النوع الثاني الذي ارتبط به اختلاف القراءات» ويمكن أن نوجز الحديث عن 
هذا النوع من خلال الفقرات الآتية : 
أمثلة للاختلاف وبيان القراءات المتعلقة بها. 
تعليل وجوه هذه الاختلافات في المصاحف. 
علاقة قراءة أهل كل مصر بمصحفهم. 
وإليك تفصيل هذه الفقرات: 
اعتنى المؤلفون في رسم المصحف ببيان اختلاف المصاحف العثمانية 
فى هجاء عدد من الكلمات» مما يترتب عليه اختلاف القراءة"'' وهذه خمسة 
أمئلة منها : 
في مصاحف أهل المدينة والشام (وَأَوْصَى) في البقرة [0]175 بألف 
بين الواوين» وفي سائر المصاحف 9وَوْصّن» بغير ألف. 
قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (وَأَوْصَى) بالألف مخففاً» والباقون بغير 
ألفف مشدوا”". 
في مصاحف أهل المدينة والشام (سَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَة في آل عمران 
[] بغير واو قبل السين. وفي سائرها #9وسارعوًاأ» بالواو. 
قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (سارعوا) بغير واوء والباقون بالواو 
في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام #أوََمُول الَدِنَ ءَمنوَا» في 
المائدة [55] بغير واو قبل (يقُولُ)» وفي مصاحف الكوفة والبصرة لويِفُولٌ» 
بالواو. 
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)١(‏ ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص558 -5”, وابن أبى داود: كتاب المصاحف 
-/01١‏ 187ء والداني: المقنع ص7١٠‏ - 21١7‏ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار ص99 .1١6‏ 

(8) ينظر: الذائى: التيسير صرلالاء والواسطى: الكتز */ 0418 وابن الجزري: النشر */ 
للد ”7 1 

() التيسير ص ,.4١٠‏ والكنز 4575/7» والنشر ؟/ 5875. 


جنة السنة 


الفص ل الخامس: 
قرا تاقع وآبر حمر واي كلير واب يعاق ور ك انقو ) يقير وال قبل 
الياء» والباقون ال 
في مصاحف أهل المدينة والشام من يَرتَدَّ مَك في المائدة [54] 
بدالين» وفي سائر المصاحف وإيَرْبَدَ4 بدال واحدة. 


قرأ نافع وأبو جعفر وابن ن عامر (مَن يَرْتَدِدُ) بدالين الثانية ساكنة» والباقون 
بدال واحدة ممتوحة وي 


في مصاحف أهل مكة تر ين تَحيِهَاك في التوبة ]٠٠١1‏ بزيادة 

(مِن)» وفي سائر المصاحف بغير (من). 

قرأ ابن كثير (مِن تَحْتِهَا) بزيادة (مِن) وخفض التاء. والباقون بغير (من) 
وفتح التاء 
* - تعليل وحود هده الاختلافات فى المصاحف: 

بَيِّنَ علماء القراءات والرسم سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائها المتباينة في نطقها في المصاحف. فقال أبو عبيد: إن هذه الحروف 
التي اختلفت في مصاحف الأمصار امُتْبْنَةٌ بين اللوحين» وهي كلها مَنْسُوحَةٌ من 
الإمام الذي كتبه عثمان نه ثم بَعَتَ إلى كل أفق مما نَسَحَّ بمصحف» ومع 
هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة» ولا في شطرهاء إنما كان اختلافها في 
الحرفٍ الواحد من حروف السدم كالواو والفاء والألف وما أشبه ذلك. 
وهي 56 عندنا كلام اله والصلاة بها تام إذ كادت هذه خاليا؟*؟ 

وقال المهدوي: «وإنما أَقَرَّ عثمان ومن اجتمع على رأيه من سلف الأمة 
هذا الاختلاف في النْسَخ التي اكْييَتْ وبْعِنْتْ إلى الأمصارء ارا ذلك 
من جملة ما أَنْزِلَ عليه القرآن فَأَقِّ لِيقْرَآهُ كُلّ قوم على روايتهم 


() التيسير ص45. والكنز 559/7» والنشر ؟/ 508. 
(0) التيسير صة4ء والكنز 7/ 2.4855 والنشر 7/ 7308. 
(9) التيسير ص4١1ء‏ والكنز ؟498/7» والنشر 780/7. 
(5) فضائل القرآن ص7. 

(5) هجاء مصاحف الأمصار ,١٠١# 1١!‏ 


جنة السنة 


250 المبحثالثاني: بالقواق الاك مبرةة تدك لق 0ه ل ومواء لوحك اللتقسكد 


وقال الإمام أبو عمرو الداني: «فإن سأل سائل عن السبب الموجب 
لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف؟ قلت: السبب في ذلك 
عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وين لَمّا جَمَعَ القرآن في المصاحف 
وَنشَكهًا غلن صضورة واحدة واثر فى زسهميا لغة قريشء دون غيرها عننا لا 
يَصِحٌ ولا يقت نظراً للأمة واعفايلا على أهل الملة» وتَبَتَ عنده أن هذه 
الحروف من عند الله نك كذلك مُنْرَّلة» ومن رسول الله يله مسموعة؛» وعَلِمَ أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» 


المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضهاء لكي تحفظها 
الأمة كما نزلت من عند الله وي وعلى ما سَُمِعَتٌ من رسول الله ييه فهذا 
سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار)7''. 

وقال الأندرابي: «هذه الحروف المُخْتَلفٌ فيها 56 كَيَث على الضضة 
والإتقان والإيثار لحفظ قراءتين قرأ بهما كلتيهما رسول الله يَكِْهِ في وقتين أو 
أوقات مختلفة كما قرأ في غيرها من الحروف المختلّف فيهاء ولم يكن ذلك 
الاختلاف عن سَهْوِ ناقل» ولا لإسقاط ناسخ غافل» فكأنهم وجدوا كلمة عند 
جماعة من أصحاب رسول الله يَكيةِ على هجاءٍ ومثالٍ. ووجدوا تلك الكلمة 
عند آخرين على هجاءٍ ومثالٍء وكان ذلك كله من إملاء رسول الله ييه داخلاً 
في الأحرف السبعة التي رُخصٌ له القراءة بهاء فَكَتَبُوا في بعض المصاحف 
على قول جماعة وفي بعضها على قول جماعة آخرين» قصداً وإيثاراً لحفظهما 
حميعا علق السلفين 06 
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د علاقك أشل, كل مدمر بعصحقيد: 
من المقرر لدى علماء القراءة والرسم أن المرسوم م احف لم يكن 
وْضِعٌ على قراءة أهل البلد الذي سير إليه كل مصحف. حتى يكون تابعا لهم» 


(5) الإيضاح ص١١1.‏ 


الفصل الخامس: سيب ل ل ال 0 > 


وإنما مَرْجِعُ ما أَضِيف إلى مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتّهم 
مُضْحَفُهُم: وهو الغالب. وربما اختلفا2. وقال المهدوي: «وربما قرأ بعض 
القراء هذه الحروف على خلاف مصحفه؛ على ما رواه عمّن أخذ عنه)”" . 

وأوضح أبو عمرو الداني هذه القضية بقوله: «والقطع عندنا على كيفية 
ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائزة إلا برواية 
صحيحة عن مصاحفهم بذلك» إذ قراءتهم في كثير من ذلك قد تكون على غير 
مرسوم مصحفهم... وإنما بَيَنَتْ هذا الفصل وتبَّهْتْ عليه لأني رأيت بعض من 
أشار إلى جَمُْع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا 
قد قُصَدَ هذا المعتى وجعله أصلاً» فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من 
الأئمة من الزيادة والنقصان فى الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل 
بلده» وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة 
السالفين» ورواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك» المؤتمنين على 
نقله وإيراده لِمَا بِيَنَاهُ من الدلالة» وبالله التوفيق»7". 

ومن أمثلة اختلاف قراءة القارئ عما فى مصحف بلده ما ورد في 
مصحف أهل الكوفة من رسم قوله تعالى: #ومَا عَِلتَهُ أَبْدِيِهجٌ» في يس [0] 
بغير هاء بعد التاء»ء وفي سائر المصاحف بالهاء”*'» وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم (وَمَا عَمِلَتْ) وقرأ حفص عن عاصم وما عَلَنَهُ4 بالهاء مثل 
باقي القراء”*2: ويكون عاصم من رواية أبي بكر موافقاً لمصحف بلده» ومن 
رواية حفص غير موافق. 

وأخذتٍ اللجانُ التي تشرف على طباعة المصاحف في عصرنا بما يوافق 


.1١©ىص العقيلى: المختصر‎ )١( 

.١٠١7؟ص هجاء مصاحف الأمصار‎ )١( 

.١١4 - ١١7"ص المقنع‎ )7( 

(5) ينظر: الداني: المقنع ص" .1١‏ 

(0) ينظر: الدانى: التيسير ص85١»‏ وابن الجزري: النشر 7/ 7677, 


انق المبحث الثاني: 
قراءة القارئ الذي يضبَط المصحف بقراءته؛ وجاء في خاتمة المصحف 
الأميري المطبوع في القاهرة سنة 977١م‏ 1747ه): «أما الأحرف اليسيرة 
التي اختلفت فيها أَهْجِيَةُ تلك المصاحف فاتَِمَ فيها الهجاء الغالب مع مراعاة 
قراءة القارئ الذي يُكْتَبُ المصحف لبيان قراءته». 

ولعل ذلك هو الذي حمل اللجنة على رسم 8وَمَا عَِنَهُ أيهم في يس 
[5"] بالهاء. وهو في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسم ظوَفيهَا مَا 
تَنْتَهِهِ الْأَنفّسُ» في الزخرف ]0١[‏ بالهاء. عكس ما عليه مصاحف أهل 
الكوفة أيضاً"'. حتى يوافق الرسم رواية حفص عن عاصم في هذه الحروف. 
وكذلك أنَْتْ في مصحف المدينة النبوية. 

ويبدو أن ابن الجزري قصد ذلك في قوله : الإذا اختلفتٍ المصاحف في رسم 
حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة أمصار تلك المصاحف» 
فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع 
وأعئ جعفر. وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثيرء والمصحف الشامي 
فقراءة ابن عامرء والبصري فقراءة أبي عمرو ويعقوب. والكوفي فقراءة 
الكوفيين» هذا هو الأليق بمذاهبهم. والأصوب بأصولهم. والله أعلم'". 

وفي خاتمة هذا المبحث أُذَكُرُ الدارس بأنَّ ما حصل من اختلافٍ في 
هجاء عدد من الكلمات في المصاحف سواء ترتب على ذلك تغيير في النطق 
أم لم يترتب لا يؤثر في الحقيقة القائلة إن عثمان 2ه كَتَبَ المصاحف على 
حرف واحد وقراءة واحدة., وأنه وَحََدَ مصاحف المسلمين على الصورة التي 
تلقاها كتبة الوحي عن النبي يَلْةٍ فأثبتوها في الرقاع ونسخوها في الصحف»ء 
فهذه الاختلافات أشبه ما تكون بتنوع الأداء» شأنها شأن القراءات القرآنية 
الأخرى» لكن هذه الاختلافات أَنْبََتْ في المصاحف. وتلك القراءات نَبَتَتْ 
في الرواية» ولم نُرْسَمْ في المصاحف. 


)01( ينظر: الداني: المقنع ص56١٠‏ و7١٠1.‏ 
(5) النشر 158/7. 
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الفصل الخامس: 


! وقع اختلاف في رسم المصاحف, ومنه ما لا يترتب عليه اختلاف فى 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وقد أتاح ذلك لقراء 
الأمصار أن يقرؤوا بالقراءات التي يحتملها خط المصاحف. 


أ قال علماء القراءة: إن من رسوم المصاحف ما تجب ممخخالفته» لوجود 


حروف زائدة أو محذوفة أو مبدلة فيها. 


”ل موافقة القراءة لرسم المصحف أحد شروط صحتهاء لكن تلك الموافقة 


قد تكون تحقيقاً كقراءة (مَلِكِ يَوْم الدّينِ) أو تقديراً كقراءة لِك يوم 
لني نٍ؟ . 


؛. هناك عدة عوامل أتاحت أن يَحْتَمِلَ خط المصحف أكثر من قراءق. 


منها: تجرد الخط من الحركات وِنِقَاط الإعجام. فاحتمل الرسم 
القراءات التي تختلف في الحركة أو إعجام الحروف. 

أتاحت خصائص الرسم القديم. مثل حذف الألف ورسم الألف ياء 
ورسم المشدد بحرف واحدء. استيعاب كثير من القراءات الصحيحة . 
النطق. ومله ما احتمل أكثر من قراءة» مثل: موص (وأَوْصَى). 
وطيزكوذ» و«رتد». 

عَلْلَ علماء القراءة والرسم وجود هذا النوع من الاختلاف في المصاحف 
بأن هذه الحروف قد صحت القراءة بها عن النبى يللة» فَأَنْبَتَ كُتّابِ 
المصاحف بعضها في مصحف والبعض الآخر في مصحف آخر. 

لم تكن المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار تتطابق تماماً مع 
قراءة أهل تلك الأمصارء لكن رسم المصاحف في العصور المتأخرة 
راعى موافقة المصحف لقراءة القارئ الذي يضبط المصحف بقراءته. 


الفصل الخامس: . 


ما سبب تَجَرّدِ المصاحف العثمانية من النقط والشكل؟ 

وَضْحْ أثر تَجَرّدِ رسم المصاحف العثمانية في قراءة القرآن؟ 
سياه القراءة كُلَّ ما رُسِمَّ في المصحف من رسوم؟ 

5 علماء القراءة موافقة القراءة للرسم على قسمين» اذكرهما وَمَثْلّ 


لهما. 

هناك عوامل أدت إلى أن يحتمل خط المصحف أكثر من قراءة» 
اذكرها . 

وَضّحْ أثر تَجَرّدٍ خط المصحف من النقط والشكل على تعدد القراءات. 
بَيْنْ أثر خصائص الرسم القديم على تعدد القراءات التي يحتملها خط 
المصحف . 


]| 
نس ١‏ 
سل 
سا 
57 
دس ١‏ 


5 


بَيْنْ أثر اختلاف المصاحف العثمانية في رسم عدد من الكلمات على 
تعدد القراءات التي يحتملها الخط. 

]| ما علة اختلاف مصاحف الأمصار فى رسم عدد من الكلمات؟ 

] ما علاقة قراءات قراء الأمصار بمصاحف بلدانهم؟ 
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تَلَقّى رسول الله يله القرآن من جبريل 4 وَحْياً أَوْحَاء الله تعالى إليه؛ 
قال تعالى: تيا ب اذخ الي © ع كَبْكَ يمن بن الشزِية © يتان عن 
ُبينِ» [الشعراء]ء وحَفِظ رسول الله كَل القرآن» وتلاه على أصحابه وحفظوه 
عنهء فكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهارء وأمر يك كَتَبَةَ الوحي أن يكتبوه 
في الرقاع. لكن الكتابة كانت دائماً تالية للحفظ. ولم تكن في زمنه له 
مصاحف يَتَعَلَمُ فيها المسلمون القرآن أو يتلونه منهاء وإنما كان الحفظ والتلقي 
الشفهي هو الأساس في التعليم والقراءة. 

وتَدُلٌ الأحاديث الصحيحة على وجود اختلاف في قراءة الصحابة» وهو 
اختلاف مصدره التلقي عن رسول الله كَل كما جاء في روايات حديث 
الأحرف السبعة» وتوفي رسول الله َكُْ ولم يكن القرآن جُمِعٌ في شيء» وإنما 
كان مفرقاً في الرقاع» كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. 
وَجَمِعَتِ الرقاع في الصحف في خلافة أبي بكر ذ#نهء وبعد اتساع الدولة 
الإسلامية وخروج عدد من علماء القراءة من الصحابة إلى الأمصار الإسلامية 
يُعَلْمُونَ الناس القرآن» اختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو اختلاف قراءة 
الصحابة الذين عَلَّمُوهم القرآن» وحَمَلَ اتساعٌ الاختلاف في القراءة الخليفةً 
الثالث عثمان بن عفان ذه أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف وتوزيعها 
على الأمصارء. ليضع حدا للاختلاف في قراءة القرآن» ولتتوحد المصاحف 
التى. يأيدق المسلمين» ققرا أهل الأمضان بما يواقق خط المصاحفب العثماتية 
المرسلة إليهم. وتركوا القراءات التي تخالف خط المصحف, على نحو ما بينا 
في الصفحات السابقة. 


الفصل الخامس: 

لم يكن خط المصحتب المجرة من التقط والخركات سيا لنشأة 
القراءات أو وجودها كننا حاول عذه مق المستشرقين أن يَصُوُرُوا ولك" 
وتَلَّدَهُم في ذلك عدد من الباحثين من غيرهم” "أ ويبدو أن هؤلاء قاسوا قراءة 
القرآن الكريم على قراءة النقوش القديمة التي يختلف الدارسون في قراءتها 
على حسب ما يهديهم إليه تفكيرهم في قراءة رموزهاء وهناك فرق جوهري بين 
الأمرين» فقارئ تلك النقوش انقطعت صلته بكاتبها فلم يَذْرٍ ما أراد» في حين 
أن قارئ القرآن تتصل قراءته عن طريق التلقي الشفهي للنص القراني» جيلا 
عن جيل» حتى تنتهي سلسلة التلقي إلى القراء من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ الذين تلقوا القرآن عن رسول الله يَكيِْجِ وقاموا بكتابته في المصاحف. 

ويمكن للدارس تقديم عدد من الأدلة التاريخية التي تنفي أن تكون 
القراءات ناتجة عن حيرة القراء في نطق الكلمات المرسومة في المصاحف 
بالخط المجرد. منها: 

' كانت القراءات القرآنية موجودة ومعروفة في زمن النبي يك قبل أن 
تُكْتَبَ المصاحف. وكانت قراءات الصحابة متعددة بفضل رخصة الأحرف 
السبعة» فلم يكن خط المصحف سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافهاء 
ولكن الخط كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاً؛ لأن القراءة سَنَةُ 
متبعة”"»: وكان الخط حين عُدَّت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً يمنع ما 
لا يدخل في نطاقه مما صَحَّ من الروايات» فالرسم لا يُنْشِئ القراءة ولكنه 
يشكع عليه . 


؟ . لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لَمَا وجدنا قراءات 


)١(‏ ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص8»؛ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي 110/1 ونولدكه : تاريخ القران ص669. 

(0) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص475. 

(*) ينظر: عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرانية ص١7.‏ 

(8:) ينظر: عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص١١5.»‏ وأحمد مختار عمر: لغة 
القرآن ص4!7. 


61 المنحث الثالثت: عض ديه مس عن ساد 


مخالفة للرسم أو خارجة عليهء وهي كثيرة» ومثال القراءات المخالفة للخط 
قراءة من قرأ في الفاتحة (مالك) بالألف» و(السراط) بالسين» و(عليهمو) 
بإلحاق الميم الواوّء فمثل هذه القراءات لا يمكن أن تكون ناتجة عن الخط 
قطعاً. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك يطول ذكرها. 

١‏ . لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لوجب قبول كل قراءة 
احتملها خط المصحف. فما دامت القراءات - حسب زعمهم ‏ اجتهاد القراء 
في قراءة المرسوم فإنه لا فضل للواحدة منها على الأخرى. وفي قصة حمّاد 
الراوية (ته16هم200 ما يدل على بطلان نظرية المستشرقين في أصل القراءات» 
فنا كان حياد مشهولا بروابة الشعر عن عام قراءة القرآن» فلما أراد أن 
يحفظ القرآن رآ فى 'البصيحف: 3153 تضكت دا تلقن درن ذكرىن 
الرواة وأثبتها المولقوة في التصحيف والتحريف» ولو كان الأمر كما ذهب إليه 
هؤلاء المستشرقون لكان حمّاد أحد القراء للقرآن. 

؛ . كان منهج تعليم القرآن الكريم منذ زمن النبي يقْةِ وأصحابه يعتمد 
على التلقي الشفهي. والحفظ في الصدورء. قال ابن الجزري: إن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف 
والكتب0”". ويُلَخَصٌ ذلك المنهج قولهم: (إِنَّ القراءة سُنَّةٌ يأخذها الآخِرٌ عن 
الأول)220) قال الداني: «الأخبار الواردة عن السلف والأئمة والعلماء بهذا 
المعنى كثيرة)(0) 

إنَّ القرآن العظيم لم يكن يوم أ نْزِلَ أو في أي يوم آخر نقشاً عشر عليه 
الآثاريون في خرائب أقوام بادواء واقتضى 0 ومورياو لكات اق على 


)١(‏ الزركلي: الأعلام 1/1/7ا7. 

(0) ينظر: العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص7١.‏ والعطار: التمهيد 
ص 707 - 1504. 

.1/1١ النشر‎ )*( 

(5) ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة ص48 ه 

(5) جامع البيان ص47. 


جنة السنة 


الفصل الخامس: 55 يد يك 4 انوليك 1277 بسو لي تو 8 حا 2 


المستشرقين ليختلفوا في قراءته وتفسيره» بل هو آياتٌ بَيْنَاتٌ حملته صدور 
الصحابة من الحفاظء وعَلَّمُوهُ مَن جاء بعدهم من التابعين» في سلسلة مترابطة 
الحلقات» تؤكد تواتر القرآن الكريم تلاوة ورسماًء فالأمة الإسلامية حافظت 
على رسم المصاحف كما خطها الصحابة» كما حافظت على قراءاته التي 
تلقتها عن الصحابة بالإسناد المتصل إلى زماننا هذا. 


20> الميحث الثالث: 


تلقى رسول الله كَلِةِ القرآن وحياء وحفظهء وتلقاه عنه أصحابه مشافهة. 
كانت كتابة القرآن تالية للحفظ. وكان الاعتماد في نقل القرآن على 
الحفظ في الصدورء وليس على الرسم في السطور. 

كان في قراءة الصحابة للقرآن اختلاف نتيجة رخصة الأحرف السبعة» 
وكان ذلك الاختلاف سابقاً لوجود المصاحف . 

كان تفاقم اختلاف القراء في خلافة عثمان وه سبباً لأمره بنسخ 
المصاحف . 

قرأ قراء الأمصار بعد إرسال المصاحف العثمانية إليهم بالقراءات التي 
يحتملها خط تلك المصاحف. وتركوا ما خالفها. 

ذهب عدد من الستشرقية إلى أن سسب نثشأة القراءات تجره المصاحات 
من النقط والشكل . 

يبدو أن المستشرقين قاسوا الاختلاف في قراءة القرآن على اختلافهم في 
قراءة النقوش القديمة» وبينهما فرق كبير. 

والصواب أن الخط ليس سبباً لنشأة القراءات» وإنما هي تستند إلى 
الرواية عن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي طَ. 

كان شعار القراء فى القرون الأولى: «القراءة سُنَةَ يأخذها الآخر عن 
الأول»» فليس هناك مجان للاجتهاد في القراءة. 

قرأ المسلمون القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» ولم يحتاجوا 
إلى المستشرقين ليعلموهم قراءة القرآن. 


الفصل الخامس: 
0 2 صع - 


ذى ]| كيك قَلتّى .وسنول الله يه القرآن» .وكيف عَلَمَهُ لأصدايد» 

مي ] ما هدف كتابة القرآن في زمن النبي كَللِِ؟ 

م ] هل كان اختلاف الصحابة في القراءة سابقاً لنسخ المصاحف العثمانية أو 
لاحقا ليا؟ 


ل كيف قرأ أهل الأمصار في المصاحف التي أرسلها عثمان إليهم؟ 
و وَضْحْ رأي المستشرقين في أصل القراءات القرآنية؟ 

مس ] كيف يمكن تفسير رأي المستشرقين في القراءات؟ 

!0 | | يخ 2 . 2 5 

كس . هل رأي المستشرقين في نشأة القراءات صحيح؟ 

نس ] ما شعار القراء في القرون الأولى؟ 


دافايت 
0000 
5 
22 الى 
0 كن 


لنمادج 


> 


٠ 


مصورة من 


المصاحف 


2 واد 0 


تَحَذَّئْنا في الفصول السابقة عن السيحف قن صررزهه الأولى: وغرن 
رسمه وما امتاز به من خصائصء. وعرضنا جهود العلماء في تعليل ظواهرهء 
وبَيّئَا علاقة القراءات بهء ولعل القارئ يتطلع لمحرقة "نا حمق المضصكصف عن 
تطور في شكل الخطء وعلامات الضبطء وذكر أسماء السور والأجزاء وعدد 
الآي» في رحلته الطويلة ع لزن صني الصيدان إن زمانناء وهو موضوع 
واسع. وتحتاج الإحاطة به إلى النظر في عدد كبير من المصادر والمصاحف. 
وقد لا يتسع المقام لاستقصاء تفاصيله. ولكني سوف أعرض خلاصة له من 
خلال مبحثين: 

الأول: يتضمن تعريفاً بعلم الضبط. 

والثاني : يتضمن دراسة تحليلية لنماذج مصورة من عدد من المصاحفف. 


تعريف بعلم الضبط 

يشمل الحديث عن خط المصحف موضوعين١١‏ 

الأول: ما يرجع إلى بيان الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل 
والوصل» وهو المسمى بعلم الرسمء الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة. 

الثانى : ما يرجع إلى علامات الحركة والسكون والشدة والمدة ونحوهاء 
رهق الفنمى يعلم الفقيظ وهو مورضوع هذا الفضصل: 

وكانت نشأة علم الضبط مرتبطة باستحداث العلامات في المصحف على 
يد علماء التابعين ومّن جاء بعدهم» وكان هذا العلم يُعْرَفُ في القرون الهجرية 
الأولى بعلم النَّقْطِ والشَّكْلٍء ثم غلب استعمال مصطلح الضبط في العصور 
المتأخرة عليه . 

والدفظا بفتح النون وسكون القاف مصدر الفعل نَقَطَ الحرف يَنْقَطَهُ نَقْطأء 
والاسما النْقْطَةُ وجَمْعُهًا النْقَظْ والنّقَاظُء ويقال أيضاً نَقَّطَ بالتشديد تنقيطاً!", 
واسْتُمْملَ مصطلح النَنْط في التراث اللغوي العربي بمعنيين7": 

الأول : نَقْط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة» يقال: 
أَعْجَمْتٌ الحرف؛ أي: وضعتٌ عليه ما يحتاج من النّقَاط لتمييزه عن نظيره» 
مثل الذال عليه نقطة واحدة» والتاء عليه نقطتان» وهكذا. 


القاني: صل الإعراب.» وهو الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلى. حين 
)١(‏ ينظر: التنسي: الطراز في شرح ضبط الخراز ص6. 
(؟) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 594/4 (نقط). 


() ينظر: الداني: المحكم ص”57» والمارغني: دليل الحيران ص١؟".‏ 


7 المبحث الآول: دهع كبعب تعلنهة تفديكهد 
جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحتهء والضمة نقطة بين 
يديهء وجعل للتنوين نقطتين » بلون يخالف لون الكتابة . 
والكقن في اللغة اليذن والكنة)» وأشكر الآما الجت» وشكل الدابة 
يَشْكُلْهَا شَكْلاً شَنَّ قوائمها 0 أي: الحبل» تقلت الكثات انكل 
شاد إذا ل بعللامات الإعراب”) . ران الشكل فى اصطلاح الخط فهو ما 
يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة أو 
السكون أو الهمز أو المد أو التنوين أو ع7" 
وكانت الكتب المؤلفة الأولى في هذا العلم تحمل عنوان «التَقْطِ 
والشّكل""؛ وأشهر كتاب وصل إلينا من كتب النقط والشكل كتاب «الدانى» 
(ت444ه) المسمى «المحكم في ثقط المصاحف"”” 2 وسَمّى أبو ذاود 
سليمان بن نجاح (رت495ه) تلميذ الداني كتابه لأصول الضبط وب 
والشيظ لخة 'مصدر الفعل شب الشيْءَ تَفيكلة خنظاء والضَّبْظ لزومُ الشيء 
وَحَبْمَهُ وضَبْظٌ الشيء أيضاً حِلْظَهُ بالحَؤْم” '» ثم شاع مصطلح الضبط بعد 
ذلك للدلالة على هذا الموضوع. وقَّلَّ استعمال مصطلح النقط والشكل”” . 
أشهر منظومة في علم الضبط هى منظومة الخَرَّاز التى ألحقها فى آخر 
منظومته في الرسم المسماة «مورد الظمآن» التي تحدثنا عنها عند الحديث عن 
مصادر رسم المصحفء وأوَّلهًا قوله : 
)١(‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب "481/1١7‏ (شكل). 
(0؟) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص4١5.‏ 
ينظر: ابن النديم: الفهرست ص8”. 
(4) حققه الدكتور عزة حسنء وظَبمٌ في دمشق سنة 1939م» وأعادت طبعه مكتبة دار 
الفكر في دمشق 1ه لاوؤوام. 
(4) حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال؛ وطبعٌ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة 84717اه. 
(5) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 7١4/4‏ (ضبط). 
900) ينظر في أسماء الكتب المؤلفة في علم الضبط: الداني: المحكم ص4ء وكتابي 
رسم المصحف صل ةلا #“#مة. وعلم الكتاية العربية ص4 3534 


جنة السنة 


الفضل السازس عت لقند نه دراسه تحسيد للدد+ نصورد مز السصاحث 


9 7 30 3 08 2 


كيما يكوة عايف ففيدة على ال النيتة دده 
التنتنطا مؤ تو الخدين.. لتتيراعيإجارعة)السيل 
وأشهر شروحها شرح الإمام أب عبد الله محمد بن عبد الله التتمني 
(ت449ه) المسمى «الطراز في شرح ضبط الخراز!'" . 
ولتعريف الدارس لهذا العلم بتاريخ اختراع العلامات المستعملة في 
الكتابة العربية في المصحف وفي غيره سوف أجعل هذا المبحث في فقرتين: 
الأولى: عن تاريخ العلامات في الكتابة العربية» والثانية: للتعريف بأشهر تلك 
العلامات. 


أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية : 

كانت المصاحف العثمانية مجَرَدَةٌ خجالية من كل علامة أو زيادة على نص 
القرآن الكريمء فتقّد أخرج الداني عن الاوزاعي (عيبد الرحمن بن عمرو 
تلا6١ه)ء‏ قال: سمعت يحبى بن 5 كتير (ت179ه) يقول: «كان 07 
0 في المماسور م 0 فيه اللّقَطا 0 الياء م ا 
والْكوَاتَِ الا 

وعَلَّنَ عَدَدُ من علماء السلف تجريد رسم المصحف من التَّقْط والشكل 
للدلالة على القراءاتء قال الدانيى: «وإنما أَخلَى الصَّدْرٌ منهم المصاحف من 
ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعَةَ في اللغات والفْسْحَةٍ 
فى القراءات الى 2 الله تعالى لعباده فى الأخحذ بهاء والقراءة بما شاءت منها. 
فكان الأمر على ذلك إلى أَنْ حَدَتَ فى الناس ما أَوْجَب نَقْطَهَا وشَكلهَا!” . 


)01 قله الواكرن احم ع الحما لتر نان وطبمٌ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المديئة النبوية 878(ه 5006م 

() المحكم ص؟. والبيان في عد آي القرآن ص٠17.‏ 

(7) المحكم ص" . 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8الاه): «وهذا من أسباب انْرْكِهِم 
المضاحت أوْل ما كيتث غير مشكولة؛ ولا متقوطة» لتكون صيورة الرسي 
مله لِلأَمْرَيْنٍ ؛ كالتاء والياء. والفتح والضم» وهم يضبطون باللفظ كلا 
الأمرين» وتكون دلالةٌ الخَطّ الواحدٍ على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
لْمتْلْوَيْنِ شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا الْمَعَْيْنِ المنقولين المعقولين»20. 

ولا شك في أنَّ تَجَرهَ خط المصاحف العثمانية قد أتاح لأهل الأمصار 
أن يقرؤوا في المصحف بما تلقوه عن علماء الصحابة من قراءات ما دام 
0 يحتمل تلك القراءات؛ لكن الدراسات في تاريخ الخط العربي القاديم 

تشير إلى أن الكتابة العربية في عصر تدوين القرآن الكريم كانت مُجَرَّدَةَ أصلاً. 
ون المصاحف كُيَبَتُ مجَرَّدَةٌ بناء على اك الصحابة 2 من 
العلامات؛ لأنَّ العلامات لم تكن قد اسْتُعْوِلَتْ بَعْدُ في الكتابة العربية 9 


وحَرَصّ الصَّدْرٌ الأرَّلُ من علماء القرآن من الصحابة وكبار التابعين على 
بقاء المصاحف مُجَرَدَةَ كما كانت» وأشهر الآثار المنقولة في هذا الصدر ما 
رَوِيَ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «جَرَّدُوا القرآن. ولا تَخْلِطوا به ما ليس 
منه؟ء وفي رواية «ولا نشوا بهِ ما ليس منه»'” 

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: «وقد اختلف الناس في تفسير قوله: 
(جَرّدُوا القرآن)» فكان إبراهيم [النخعي] يذهب به إلى نَقْطِ المصاحف. 
ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره» قال أبو عبيد: وإنما نرى أن 


(9) شرح حديث ألرل الفرآن على ملبمة أخرف ض/889» .وينظرة ابن اتجوري النشير 
ويف 

(0) الرأي الراجح أن نِقَاط الإعجام للحروف المتشابهة. وعلامات الحركات في الكتابة 
العربية؛ التْرِعَتُ بعد الإسلام» في النصف الثاني من القرن الأول الي 2 : 
كتابي: زب المفيدك عه وما بعدهاء. وصالح بن إبراهيم الحسن: 
العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط ص4١‏ و198. 

[فوة أخر جه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2557 واب بن أبي داود في كتاب المصاحف 
صلاة 0‏ 2057 والداني في المحكم صض١٠.‏ 


جنة السنة 


الفضل السادس: عد الضصط م درانة تحمية المادء مصورة من التصاحب 


إبراهيم كَرِهَ هذا مخافة أنْ يَنْشَأْ نَسْْءٌ يدركون المصاحف منقوطة فَيَرَى أنَّ 
النَقْطَ من القرآن» ولهذا المعنى كَرِهَ مّن كَرِءَ الفواتح والعواشرٌ. وقد ذهب به 
كثير من الناس إلى أن يَتَعَلمَ [القرآنَ] وَحْدَهُ ويتركٌ الحديتٌ» قال أبو عبيد: 
وليس هذا عندي وجه)7" . 

رخنت الكراعة» وازتقعيف الشفية» وابنق الأ عن عراز ذنك 
والترخص فيهء قال أبو عمرو الداني: «والناسٌ في جميع أمصار المسلمين مِن 
لَدُنِ التابعين إلى وقتنا هذا على التّرَخُص في ذلك في الأمَّهَاتِ وغيرهاء ولا 
ترود ياسا برسم فواتح السورٍ وعَدَدٍ 5 ورَْم الْحَمُوسِ والعُشُورٍ في 

مواضعهاء والخطأ مُرْتَهِعُ عن إجماعهم!”' 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي تُبَينُ جهود العلماء في القرنين 
الأول والثاني الهجريين في اختراع الوسائل التي حققت من خلالها الكتابة 
العرية لطبل الأصرات التي ليس لها رموز كتابية» وتمييز يز الحروف المتشابهة 
في الصورة. ولدينا أيضاً مجموعة من الوثائق الخطية التي تؤكد ما ورذ في 
تللق الرواباهة. 

ولا يتسع البحث لعرض جميع تلك الروايات» وتحليلهاء وموازنتها 
بالوثائق المخطوطة» وسوف أكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة المتعلقة 
بالموضوعء بما يُمَهُّدُ لدراسة النماذج المصورة من المصاحف التي سنوردها 
في المبحث الثاني من هذا الفصلء ليكون الدارس على بيئة بالنقاط الأساسية 
المتعلقة بهذا الموضوع. 
علامات الحركات: 

لتمثيل الحركات في الكتابة العربية مذهبان: قديمٌ مترولك. وآخر 
ميتغمل » فآها القديم المتروك فهو استعمال النفظ المدوّرة وأما المستعمل 
فهو الشكل الستطيل. 


.188/5” غريب الحديث‎ )١( 
.١ 9" وينظر : | ؟ ”ى. والتووى: التبيان ص‎ .١5760 (؟) المقنم ص‎ 
0 . ل 3 صن‎ 


جنة السنة 


222 الميحث الأآول: تعريف بعلم الضبطل 


المذهب الأول: التّقّط الْمُدَوَرُ: 

تَنْسْبٌ أكثرٌ المصادرٍ اختراع أول نظام لتمثيل الحركات في الكتابة العربية 
إلى 5 الأسود الدؤلي البصري (ظالم بن عمرو ت54ه)» فإنه بعد أن رأى 
ظهور اللحن على ألسنة الناس». ووقوعه فى قراءة القرآن. اختار كاتبأ فَطناء 
وقال له: «حُذٍ المصحف وصِبْعغاً يخالف لون المدادء فإذا فَنَحْتٌ شَمََىَ فائْقُظ 
واحدةً فوق الحرفيء وإذا ضَمَمْتّهُمًا فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا 
كُسَرْتُهُما فاجعل النقطة في أسفله. نإن انك قا عع هله الشعات 1 
فائقّظ نقطتين» فابتدأ المصحف حتى أتى على آخره»”''. 

وكان لأبي الأسود في البصرة تلامذة أخذوا عنه علم العربية ونَقْط 
المصحف» في مقدمتهم نصر بن عاصم الليثي (0٠4ه)»؛‏ ويحيى بن يَعْمَر 
العدواني (ت قبل40ه)» ونسب بعض المصادر إليهما البدء بنقط المصاحف”", 
والصحيح أن أبا الأسود هو المبتدئ به'. أما نصر ويحيى فإنهما «أخذا ذلك 
عن أبي الأسودء إذ كان السابقٌ إلى ذلك والمبتدئَ بهء وهو الذي جعل 
التحركات والتوية 1 

وانتشر نقط أبي الأسود الدؤلي؛ وكان يُسَمّى نَقْطَ الإعراب أو التَّقْط 
الكذزر!*5 وهو يلون خالت لوق المذاء الذي تكتتك .يه البعر وف .والفالي 
فيه اللون الاج 0 
الأحمر (مع بِقَاط الإعجام باللون الأسود): 


» وهذه صورة من مصحف منقوط بنَقْط الإعراب باللون 


)١(‏ ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ١/741ء‏ وينظر: ابن النديم: الفهرست 
ص 46» والداني: المحكم ص" لا. 

(0) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص2©58. والدانى: المحكم صه - لاء 
والقلقشندي: صبح الأعشى "/ 18680. _ِ 

90) ينظر: التنسي : الطراز ص؟١.‏ 

اق الداني: المحكم صلا 

(5) ينظر: الداني: المحكم ص١7‏ و”77. وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص5. 
والتنسي: الطراز ص7١.‏ 

(5) ينظر: العقيلي: المختصر ص١7١.‏ 


الفصل السادس: عنه الضييد مه درا تخيلية لتمااء مصورة من التصياحت 2 
00 


ق_. ها شم و أ كنق شه حش 
لاحت مه قا ها انحور مانا 
عصنا ز نهو عرب؛ وز شرفو م ٠‏ 
خا سس ف هر شزم صا لط 
مسيفة ٠‏ © هه أ لا از 


من سورة النساء من الآية أ؟14 


المذهب الثاني: الشكل المستطيل: 

فى فَنّ من الزنان وكاب المضاحف يتعيلون تنظ الأعراب الذى 
اخترعه أبو الأسود الدؤلي. لكن استعمال نِقَاط الإعجام التي اخْتَرِعَتُْ في 
النصف الثاني من القرن الهجري الأول كما سنذكر - إلى جانب نِقَاط 
الإعراب أثقلَ الكتابةً وأتعبّ الكُتَّابَء لحاجتهم إلى لونين أو أكثر من الحبرء 
وقد يُشَوّشلُ ذلك على القراءء لاحتمال التباس تق الإعراب بِتَقْطِ الإعجامء 
مما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١17ه)‏ يُفْكُرٌ في طريقة 
جديدة لعلامات الخركات» فاستعمل الحروف الصغيرة بدلاً من التَقَاظ المر 
التي استعملها أبو الأسود الدؤلي. ْ 

ونقل الداني عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: «الشّكُلَ الذي في الكتب 
مِن عَمَل الخليل. وهو مأخوذ من صُوَّرٍ الحروفء فالضمة واو صغيرةٌ الصورة 
فى على الب د لقلا كلقس بالوان الجكفوية والتكبيرة واء فت العف 
والفتيحة ألن. مبطوخة فوق الحرف8' . 


)١(‏ المحكم صلا. 


المبحث الآول: تعريف بعلم الضبد 


وذكر الدانى أيضا أن الخليل بخ أعمد جغل غلامات للهمزة والتشديد 
والرّوم والإشمام'''» فجعل على الحرف المشدّد رأس شين من غير نقاط 
(2))» وأخذه من أول شديدء فإذا كان عحشدا جعل عليه خاء مهملة (2 ).2 
ل ع 100 )229 
واخحذه من أول خفيف : 

وذكر سيبويه أن العرب تقف على الحرف الموقوف عليه بالإشمامء 
والرّوْمء والسكون» والتضعيف» ثم قال: «ولهذا علامات» فللوشمام نقطة ء. 
وللذي أجري مجرّى الجزم والإسكان الخاع» ولروم الحركة خط بين يدي 
الحرف» وللتضعيف الع ويبدو أن سيبويه أخذ هذه العلامات عن شيخه 
الخليل. 

وجحل الخليل بن أخمه من أصول التئط والتكل عِليا الك 
فيه كتاباً”'» قال أبو عمرو الداني: «وأول مَن صَنَّفَ النَّقْطَ ورَسَمَهُ في 
كتابء وذَّكَرَ عِلَلَهُ الخليل بن أحمدء ثم صَنَفَ ذلك بعده جماعة من 
التحويين والنشرقين» مالكوا فيه طريقه: واتبهوا سنك واتعدوا 
بمذهيه. . .) 

وسَمّى الداني الشَّكُلٌ الذي اخترعه الخليل شَكْلَ الّعْرء وقال: «وتَرْكُ 
استعمال شَكُلٍ الشَّعْرِه وهو الشَّكْلٌ الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل» في 
المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أُوْلَى وأَحَقٌء اقتداءً بمن ابتدأ التَقْط 
من التابعين + واتباعا لاكنية السالفيةة" : 

ومع أن الداني رَجحَ الأخذ بِالنَّقْطِ الْمُدَوّر في المصاحف إلا أنه نقل 
عن ابن مجاهد (ت75ه) ما يُفْهُمُْ منه أنه يُجَوّرُ استعمال شَكُلٍ الشَّعْره الذي 


ب 


(6) الكتاب 159/5. 

(5) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص78 و85. 
(0) المحكم صة. 

(0) المحكم ص؟5. 


الفضل الساديس: عت سسيف قي ير نا تحب لتم قصورد هن امك > . 
سَمَّاءُ بعض المؤلفين بالشكل المستطيل”'" أو الْمُطْوَّل!"'. في المصاحف 
أيضاًء وسوف أنقل هذا النص بتمامه» لتحقيق فائدتين» الأولى: الاطلاع على 
نَصٌَّ من النصوص الباقية من كتاب ابن مجاهد في التَّقْطء وهو مفقود. 
والثانية: دلالة النص على استمرار العمل بطريقة أبي الأسود الدؤلي في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري. 

قال الداني : «وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في التَّقْط: الشَّكُل سِمَةٌ 
للكقاب. :.. والشكل والنَقْطَ شيء واحد» غير أن فهم القارئ يُسْرِعٌ إلى الشكل 
أقرت هنا يُسْرِعٌ إلى النَّقْطِء لاختلاف صورة الشكل» واتفاق صورة النقطء إذ 
كان التَّفْط كُلْهُ مُدَوَّراَء والشَّكَلُ فيه الضمء والكسرهء والفتحء والهمزء 
والتشديدء بعلامات مختلفة» وذلك عامته مجتمع في التَقُطء غير أنه يحتاج أن 
يكون الناظر فيه قد عَرَفَ أصولهء ففي التق الإعرابُ؛ وهو الرفع والنصب 
والخفضء وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في الموضع الذي يجوز 
أن يكون مخففاًء والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشدّداً . 

ات اذكر أصبولا فى اللقطة كم قال +ء. وف اللتطعلة كبيره 
واختلاف بين أهله؛ ولا يَقْدِرٌ أحدٌ على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن 
عنده عِلْمّ بِالنَقْطء بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. 


قال أبو عمرو: جميع ها أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيح بين 
لطي حَسَنٌّ» وبالله التوفيق»”" . 

واستحب أبو داود سليمان بن نجاح (ت445ه) تلميذ الداني استعمال 
النَقْطِ المدوّر في المصاحف الأمهات. وجََّرَ استعمال الشكل أيضاًء فقال: 
«اعلم أن تَقْطَ المصاحف هو أقدم من الشَّكلِء وإن كان ذلك عا مُسْتَنْبَطاً 
مُصْطلَّحاً عليه؛ إلا أن النَقْطَ كان وكثيرٌ من الصحابة حَنٌّء وهو الذي يُسَبَحَبُ 


.١1١9 العقيلي: المختصر ص‎ )١( 
.١5ص التنسي: الطراز‎ )5( 
14 2 المحكم ع1‎ 00( 


للع ات الأول: تعريفب بعلم الحسدخحد 


فى المسناعف خاصة» وهو المتروف قديماً من العابعين إلى قل جروا 
والشَّكْلُ في المصحف أسرع إلى فهم المبتدئ؛ لأنه هو الذي عَرَفَ قبل» وبه 
يُعَلَّمْ أولاً في المَكْتّبء والشَّكلٌ المُدَوّرُ الذي يُسَمّى تَقْطاً هو الذي أستحب 
في الأمهات» ولا أمتع من الشكل المأخوذ من الحروف...50''. 

ورجّح أبو طاهر العقيلي (ت377م) استعمال الشَّكلِء وغلو ذلك يقوله: 
«فإن الفبظ المسعطيل الآن اشهرٌ» والعمل به اكعر»9". وحين 'تحدّث ابن 
وثيق الأندلسي (ت554ه) عن الضبط لم يذكر إلا الشكل المأخوذ من 
الحروف؛ أي: الذي اخترعه الخليل”"'» وهذا يدل على أن النَّقْطَ المدوّر قد 
ثْرِكٌ استعماله منذ القرن السابع الهجريء وكان أهل المشرق أسرع إلى 
استعمال الشَّكُل في المصاحف من أهل المغرب والأندلسء» كما يظهر ذلك 
في مصحف ابن البراي الذي كتبه ببغداد سنة (9951اه). 
؟ - نقاط الاعجام: 

هي النقَاط التي توضع على الحروف المشتبهة في الصورة لتمييز بعضها 
عن بعضء إذ يذكر مؤرخو الخط العربي أن الحروف في الكتابة النبطية الأولى 
كانت تُرْسَمٌ منفصلة في الكلمة» ثم مالت إلى الاتصال في الكتابة النبطية 
المتأخرة» وتَرَنَبَ على ذلك تشابه عدد من الحروف في الصورة”*'» ووَرِنْتِ 
الكتابة العربية هذه الظاهرة عن أصلها القديم. لكن ذلك التشابه لم يستمر 
طويلاً في الكتابة العربية» إذ لجأ الكُتّاب إلى وضع نِقَاط الإعجام لتمييز 
الحروف المتشابهة. 

وهناك عدة أقوال في مبدأ استعمال نِقَاطُ الإعجاه في الحروف العربية» 
أشهرها قولان: 
)١(‏ كتاب أصول الضبط ضع لان وينظر: ص ©66. 
(0) المختصر صرة١١.‏ 
(9) الجامع ص"17. 


(4) ينظر: كتابي : رسم المصحف ص "الا وصالح بن إبراهيم الحسن : الكتابة العربية من 


و_- 


1 


النقوش إلى الكتاب المخطوط ص ل. 


جنة السنة 


الفضل السادس: عه لصسيط مع در د تحتب. لقا مصو رد من التتساحد 6 
4 3 


الأول: أن الإعجام قديم في الكتابة العربية» ويرجع إلى ما قبل 
الإسلام» ويرتبط هذا القول برواية تَنْسّبٌ اختراع الكتابة العربية إلى ثلاثة 
رجال من قبيلة طَيِّئْ وقيل: من بَوْلانء سَكنُوا الأنبارء وهم مُرَامِرُ بن مُرَّهَ 
وَأَسْلعٌ بن سِدرة» .وعامرٌ بن جَدَرَةَء فأما مُرَامِرٌ فَوَضَم الصُوَّرَء وأما أ 
َفْصَلَ ووَصَلَء وأما عامرٌ فَوَضَعّ الإعجام'' . 

وشَّكَكَ بعض الباحثين المحدثين في صحة هذه الرواية!"» إلى جانب 
أن الكتابات العربية القديمة لا تؤيذ فضموتها. ووجود روايات أخرى تنسب 
وضع الإعجام إلى تلامذة أبي الأسود الدؤلي. 

القول الثاني : أن إعجام الحروف حَدَتٌ بعد الإسلام» لكن تحديد سَنَةٍ 
معينة لذلك أو نسبته إلى شخص معين لا يخلو من إشكالات؛ لأن الرواية 
التي تنسب ذلك إلى نصر بن عاصم (ت١ه)‏ لا تخلو من اضطرابء ولأن ما 
عَثْرَ عليه من النقوش يتعارض مع ما جاء فيها. 

فقد نقل مؤلفو كثن العصحيف. رواية مقادها أن التضصحيف فشا فى 
الكتابة العربية في خلافة 97 الملك يق مروان التى امتدات بين سن 05 
85ه) ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كُنَابه في العراق» وكانت ولايته 
على العراق بين سنتي  70(‏ 48ه) وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
في الصور علامات تميز بينهاء فوضعوا النْقَاط أفراداً وأزواجاًء ويقال: إن 
نصر بن عاصم هو الذي قام بذلك» وكانت وفاته سنة (49ه)" . 

وتدل هذه الرواية على أن نِقَاط الإعجام اسْتعْمِلتْ في الكتابة العربية يعد 


2١1؟8ص ينظر: البلاذري: فتوح البلدان ص476. وابن أبي داود: كتاب المصاحف‎ )١( 
وابن النديم: الفهرست ص لاء والداني» المحكم ص ة 7 وصلاح الدين المنجد:‎ 

(5) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص”. 

22 ينظر: حجمزة الأصفهانى: الحفسة على حدوث التصحيف ص77 وأبو امك 
العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص ١ق‏ والصفدي: تصحيح 
التصحيف وتحرير التحريف ص١١‏ 35 1 


جنة السنة 


المبحث الأول: 1 


سنة (دلاه). وهي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقبل سنة (٠9ه).‏ وهي 
سنة وفاة نصر بن عاصم. 

إن ما دلت عليه الرواية السابقة يتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش 
كتابية عربية ظهرت فيها نقاط الإعجام. وهي مؤرخة بسنة تسبق سنة (دلاه)ء 
ومن للف ال 0 


,)0 


منقطة .2 وهى (ب»ء تاه ي»ء ث. ن.» فء خ ا 


فت ا الست لنت اللك صنو به 
اضر المومسريتيه عبد الله برطهر 
ادر الله لسءه ثمر وخمسبوا 
للهمماعفر لست الله مسويبه ا 

صد المو مسردثبئه و.انصرن ومنبرا 
لمن ا] لموصير يه طب عموو رحاب 


' . نقش وادي حفنة الأبَيِّْضِ في العراق» وهو مؤرخ بسنة (5١ه).‏ 
وظهرت فيه ثلاثه أحرف منقطة في موضع أو موضعين » وهي رب 5 7 


)١(‏ يذكر مؤرخو الخط العربى بردية مؤرخة بسنة ؟؟هء ويشيرون إلى وجود حروف منقطة 
فيهاء والأمر يحتاج إلى مناقشة أوسع مما يحتمله الكتاباء ينظر: صلاح الدين 
2517 

(6) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص؟١٠.‏ 

() يبظ النصدر نيه معنف 


جنة السنة 


الفصل السادس: لله لصيف ا درامه تحسالة اللماد- مصورة من التصاحف 


إن وجود نقاط الإعجام في هذه النقوش يجعل ما ورد في الرواية 
السابقة موضع شكء اللهم إلا إذا قلنا إن النقاط التي تظهر في النقوش 
المذكورة قد أضيفت إليها في وقت لاحق. وهو أمر غير مؤكد. 

وما يمكن تأكيده في مجال استعمال نِقَاط الإعجام في الكتابة العربية هو 
أن القزن الوجرق الأول قد شهد امتعمال تلك النقاط فى المضاحف وفى 
غيرهنا من النصوص المكتوبة» بولا قرا «الحروف في الكعانة العربية ثثقطا 
بالطريقة ذاتها إلا القاف» فإنها كانت تنقط إذا صل واهدة من تحتهاء وقد 
نَقَطَهَا ناس من فوقها اثنتين'''» واستقر الأمر في كتابة أهل المشرق على 
نَقْطهًا باثنتين من فوقهاء والفاء بواحدة» وفي كتابة أهل المغرب على نَنْطِهًا 
بواحدة من فوقها والفاء بواحدة من تحتها. 


(وضع نقاط على الحروف 
المشتبهة لتمييزها) 


المذهب الأول 
النقّط المدور 


المذهب الثاني 
النقط المستطيل (الشُكل) 


."0 ينظر: الداني: المحكم ص‎ )١( 


الميحث الأول: تعريف يعلم الضبطلط 

ثانا + تعريك بالعلاماتك قن "الكناية العربية: 

لم يهتم علم الضبط إلا بالعلامات ذات الدلالة الصوتية» مثل علامات 
الحركات ونحوهاء قال ابن وثيق: «اعلم أن ضبط المصحف يحتوي على 
سبعة فصول: الأول: الهمزء الثاني: المدء الثالث: الشدء الرابع: التحريك». 
الخامس: التسكينء السادس: الصلاتء» السابع: علامات ابتداء همزات 
الوها 8 أما فواتح السور ورؤوس الآي والأجزاء والأحزاب فلم يَهْتَمّ بها 
المؤلفون بعلم الضبط بعد عصر الداني» وسوف أقتصر في هذه الفقرة على 
التعريف بالعلامات الصوتية» وسيرد الحديث عن العلامات الأخرى في أثناء 
تحليل النماذج المصورة من المصاحف في المبحث الثاني . 
١‏ علامات الحركات: 

كانت علامة الحركات نقطة حمراءء» فالفتحة نقطة فوق الحرف» 
والكسرة نقطة تحتهء والضمة نقطة بين يديهء وهذا نَقَطْ الإعراب الذي اخترعه 
أبو الأسود الدؤلي» كما تقدم» ثم استبدلت بالعلامات الصغيرة المشتقة من 
حروف المد التي اخترعها الخليل بن أحمد» فالضمة واوٌ صغيرة الصورة في 
أعلى الحرف. لثلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء مردودة تحت الحرف» 
والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف. 

وذكر ابن درستويه وجهاً آخر لأصل علامات الحركات» فقال في كتابه 
الكتَّاب: «فأما الشكل الذي هو صورٌ للحركات والسكون فأربعة أشياء: 
الفتحة» والضمةء والكسرة» والوَقْفَةُ وهي رَُقُومٌ مشتقة من حروف أسمائهاء 
فَرَهُمُ الحركات الثلاث راءٌ غير مُحَمَّقَةِ في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء 
الحركة» وقد زِيدَتْ على رَقُمِ الضمة علامة تُمَرّق بينها وبين غيرها مأخوذة من 
الواوء لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والمخرج»”". 

والراجح في أصل علامات الحركات أنها مأخوذة من حروف المد 
)١(‏ الجامع ص157. 
(؟) كتاب الكتاب ص4ة. 


الفصل السادس: 03 شيك مه اذ اسه تحليئية للهمع- مضواد من المصاحف 23> 


مباشرة» فكما أن الحركات أبعاض حروف المد فكذلك علاماتهاء وضَمَنّ 
الخراز ذلك في منظومته في الضبط حيث قال!" : 
فَفَنْحَةٌأعلاةٌوَهُيَ ألِفك مَبْظُوحَةٌ صُفْرَى وضَمٌ يُعْرَفُ 
واوا كتذة انائة أو فحزقتا. وتشكة الككسرة ناء تللقى 
 "*‏ علامة السكون: 
السكون عَدَمُ الحركة”"' » فهو لا يمثل صوتاً معيناً. ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعض ثُقّاط العراق لا يضعون للسكون علامة أصلا”'» لكن جمهور 
اللقاظط: اسعيؤلوا لمكو علامة) ليد احرف الميدرة من غير واستعنل 
الخليل وسيبويه للسكون رأس خاءء أخذوه من أول (خفيف**'. لكن ظهرت 
علامات أخرى اسُْمْوآتْ في المصاحف للدلالة على السكون. 
وذكر الداني أربع علامات للسكونء ا 
١-جَرَةٌ‏ فوق الحرف المسكنء» وهو مذهب أهل الأتدلسن: 
١‏ ذَارَةٌ صغيرة فوق الحرف. وهي الصفر الذي يجعله أهل الحِسّاب 
على العدد المعدوم» وهو مذهب أهل المدينة. 


ذت 


 "“‏ رأس خاءء مأخوذة من أول خفيف”''. وهو مذهب أهل العربية: 


الخليل وسيبويه ومن تابعهما. 
هاءء وهو مذهب بعض أهل العربية. 

)١(‏ الخراز: الطراز ص18. 

(؟) ابن يعيش: شرح المفصل 59/9. 

() ينظر: الداني: المحكم ص558» والتنسي: الطراز ص97. 

(4) ينظر: سيبويه: الكتاب 159/4ء والداني: المحكم ص" و١0.؛‏ وأبو داود: كتاب 
أصول الضبط ص497. 

(5) المحكم ص١0‏ 255 وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص45 - 48» والضباع: 
سمير الطالبين 63557/7. 

() ذكر ابن درستويه أن علامة الحرف الساكن جيم غير مُعَقَفَة ولا مُحَفَّفَةَ مأخوذة من أول 
جيم الجزم كتاب الكُنَّاب ص48. وأشار إلى ذلك أبو داود في كتاب أصول الضبط 
ص 40. 


جنة السنة 


02 المبحث الأول: تعريف يعلم الضبط 

واختار أبو داود سليمان بن نجاح أن تكون علامة السكون ذَارَةَء مِثْل 
الششثن الذي يله أهل الغباتن'" و55 أن اتشليل وفبونة» وعانة 
أصحابهما يجعلون علامة السكون خاءء يريدون بذلك أول كلمة (خفيف)» ثم 
قال: «غير أني لا أَسْتَجِيرُهُ في المصحف”"» وكذلك لم يذكر ابن وثيق إلا 
الدارة علامة للسكون0”, 

ولم يذكر الخرّاز في ضبطه إلا الدارة أيضاً في قوله: 

فَدَارَةٌ عَلامَةٌ السكونٍ 100ص 

وقال التنسي في «شرحه»: «واقتصر في علامة السكون على الدارة 
اعتماداً على اختيار أبى داودء واقتداء بمدينة النبى يِةٍ لأن أكثر نُقَاطَِا على 
ذلك... وفيه مذاهب أخرى لم يتكلم عليها الناظم» لكون المتأخرين تركوا 
العمل بها 206 

والمعاضروة هن النخاط والكتاتب ينسترة السكون وأ قال 
المارغنى: «وجرى بذلك عمل المتأخرين» وعليه عملنا الآن6”©)» لكن العمل 
في المصحف الأميري ومصحف المديئنة النبوية جرى على استعمال العلامة 
التي وضعها الخليل و سيبويه للسكون» ومي رأس الخاء . 


0 .1 
ع كاه شه الكرة هبه 


التنوين 0 ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً له خطاء ووضلاً له 
وقفاً”". وكان أبو الأسود الدؤلى قد جعل علامة التنوين نقطتين بالحمرة» كما 


)١(‏ كتاب أصول الضبط ص”45. 

() المصدر نفسه ص49. 

(*) الجامع ص174. 

(4) الطراز ص96 2 55. 

(5) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص74١.‏ والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص8هلاء 
والقلقشندي: صبح الأعشى "/ .17١‏ 

(5) دليل الحيران ص 2”50 وينظر: المخللاتى: إرشاد القراء والكاتبين ؟//اهلا. 

0 يظرة العاني المسكه ص ىلاع روركريا الأنضاري» قله عا المضر من 188 


جنة السنة 


القض ل السااس؟ ع عمس خكية مقط ال لم د 2 2 


تقدمت الإشارة إلى ذلك» واحدة للحركة والأخرى للإشارة إلى التنوين» فقد 
قال لكاضه» فإن انبعت شبغا من ذلك نه فاجغل النقطة تقتطنين:». ويلك 
صارت علامة التنوين مع الفتحة نقطتين فوق الحرف». ومع الكسرة نقطتين 
تحت الحرف» ومع الضمة نقطتين أمام الحرف'" . 

وليس هناك علاقة صوتية بين التنوين والحركات تُحَثَّمُ جعل علامتهما 
واحدةء وقد أجاب الدانى على التساؤل بهذا الخصوص فقال: «فإن قال 
[قائل]: من أين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة؟ قيل: من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان مخصوصاً بمتابعة الحركات» دون السواكن» 
جعلوا علامته فى التَّقّْط علامتهن » ضارا بذلك التخصيص وإعلاماً به. 

والثاني: أن الحركة لما لَزِمَثْ أوائل الكَلِم» ولَزِمٌ التنوين أواخرهن» 
واجنعاامها فن القبات فى الوصل والحدفنفى الوقكف» تأكد ماانين الشرقة 
والتنوين بذلك» فَجعِلَّتْ علاميّهُ علامتهّاء دلالة على ذلك التأكيد» وتنبيهاً على 


ناشين ما نيا فى أن كن بانع ما الت قاف الأخرء تله تر 


وبعد أن جعل الخليل بن أحمد عللا مات الحركات حروفاً صغيرة جعل 
00 4 ع 5 ا 8 7 فرق 5 

الكتّاب التنوينَ فتحتين أو كسرتين أو ضمتين مكان النقطتين : وقال ابن 
درستويه: «التنوين طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتهان!؟'. لكن الراجح ما 
تقدم من أن علامة التنوين تكرار لعلامة الحركة المصاحبة له. 

ولعلماء الضبط مذاهب في طريقة وضع العلامتين في أواخر الكلم في 
المصحف بحسب الحرف الواقع بعد التنوين» فإذا جاء بعد التنوين أحد 
حروف الحلق الستة رُسِمَتِ الحركتان متراكبتين؛: أي إحداهما فوق الأخرى. 
كما في قوله تعالى: نَأ نوج إِدْ ثَالَ في سورة يونس 0]0١[‏ و##وَلكلٍ قَْرٍ 
)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص؛ و08. 


زهرة ينظر : العقيلى : المختصر ص١١١2‏ والتنسى : الطراز ص ة 7. 


جنة السنة 


الميحث الأول: تعريف بعلم الضبط 
هَادِي في الرعد [0]. وَؤرَكانَ أنه سمِيعًا عَلِيمًا في النساء »]١54[‏ لوال سي 
عَلِيِوٌ© في البقرة [01؟]. فإن جاء بعد التنوين غير حروف الحلق رَسِمَتٍ 
الحركتان متتابعتين» بأن تُجَعَلَ علامة التنوين أمام علامة الحركة هكذا: ظفَرمًا 
صَلِحِينَ في يوسف [14]ء وطعِندٌ مَلِِكِ مُمَتَرِرٍ» في القمر [50]» ون اه 
َي ميك في النحل 16/01 

وإذا وقع بعد التنوين باء فإن أهل الضبط يُتْبِنُونَ حركة واحدة. ويَرْسُمُونَ 
مكان الحركة الثانية ميماً صغيرة دلالة على قلب التنوين ميماً»ء مثل الميم التي 
يثبتونها على النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء» كما في قوله تعالى: #إرت 


7 سحِيع بصرٌ 4 فى الحج [5/ا]» وفى نحو قوله: إل لين ابا 7 بع لِك كه 
020 


في النور [5] 

ولا يتسع المقام لذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع» ويمكن 
للدارس أن يقف عليها في كتب الضبط أو تستفاد من التعريف المكتوب في 
آخر المصاحف المطبوعة. 
ع - علامك النشدند: 

التشديد يدل على تكرار حرفين من جنس واد الأول ساكن والثاتي 


0 


متحرك » وللتشديد عند أهل الضبط علامتان 


ع ِء و 1 5-5 5 ١‏ 
الآولى: راس شين من غير نقاط 9ه 5 فوق الحرف» وهي التي اخترعها 
الخليل وذكرها سيبويه”*ء واختارها أبو داود إذا كان المصحف يُضْبَظ بالشكل 
الذى اخدرغه الخليل» يعتى بالشركات المأخوذة من حروف الير”*, 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص588. وأبو داود: أصول الضبط ص5١‏ و8١»‏ والضباع: 
سمير الطالبين 0506/7 0552. 

(؟) ينظر: الداني: المحكم ص الاء وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص7؟1١.‏ 

(9) ينظر: الداني: المحكم ص 248 والمقنع ص 9؟١.»‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط 
ص١شة2‏ والتنسي : الطراز ص58. 

2 ينظر: سيبويه : الكتاب 1594/5. والداني: المحكم ص6١.‏ 

(5) ينظر: كتاب أصول الضبط ص 65. 


جنة السنة 


و 53000 : 5 55 3 8 8 
خصا ال ره “شعن او عن لكاي انم ل رميو ا قو امياد 
لقغضن لسادس عليه مخ فنا 0 0 ا ا ا )2 

6 ام 


الغائنة: وال قوق السرف إذا كان مقفرحا + وتحت إذا"كان .مكسورا 
وأمامه إذا كان مهما وبعضهم يجعل مع الغذة علاعات الحركات» وهو 
مذعب أهل المديثة» وتابعهم عليه أهل الأتدلس"'' + ووضف. ابن وثيق عدة 
25) 


العلامة بأنها مثلٌ قُلَامَةٍ الظف 


واشتهرت العلامة الأولى عند المشارقة في المصاحف وعييها" !تفل 
الداني وتلميذه أبو داود على أن رأس الشين تكون فوق الحرف» فإن كان الحرف 
مقنوحاً جلك علامة الفشحة قوق الشدة» وإن كان مضموماً جخلتها أمامهء وإن 
كان احرف بنرا عذلتك العدة قوق الحرف وطاادة الع للدت الجرف”, 

وذكر القلقشندي (ت١81ه)‏ أن بعضهم جعل الكسرة أسفل الشدة من 
فوق الحرف””'. وقال نصر الهوريني: «إذا كان الحرف المشدّد مكسوراً فلك 
في وضع الْكْقْضَةَ تحت الشدة طريقان: إما أن تضعها تحت الحرف» وهو 
أحسن. أخذاً من قول الدؤلي المتقدمء وإما أن تضعها فوق الحرف وتحت 
الشدة. وهذه الطريقة الثانية للمشارقة فقط في المكسورء وهي طريقة المغاربة 
في المفتوح والمضموم يجعلون الفتحة والضمة فوق الحرف وتحت الشدة» 
فيكون شكل المفتوح عندهم على صورة شكل المكسور عندنا على الطريقة 
الغافة» قفتت لهذا 4 , 
ه ‏ علامة المد: 

إذا وقع بعد أحد حروف المد الثلاثة الواو والياء والألف همزة أو حرف 
ساكن مخفف أو مشدد فإن أهل الضبط يضعون فوق حروف المد مَطَه حمراء 
دلالة على زيادة تمكينهن. وذلك في نحو: جآ» [النساء: 497]ء و«ايضى: 4 
220 ينظر: الداني: المحكم هن 84 
(؟) الجامع ص77١.‏ 
(6) ينظر: الجعبري : جميلة أرباب المراصد ص97958ء والقلقشندي: صبح الأعشى 1717/8. 
(5) ينظر: الداني: المحكم ص498» وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص50. 
(5) ينظر: صبح الأعشى 1757/9. 
)١(‏ المطالع النصرية ص8١5.‏ 


الميحث الاول: :دا د.ا عد لكاانب 
ب 6 : 
[النور: 8*]. ولس [النساء: 17]ء و ألصَااينَ4 [النانسةه ب 

ووصف ابن وثيق علامة المد بقوله: «واعلم أن صورة المد تُجَعَل 
بالحمرة كالميم الصغرى ممدودة» في آخرها دال صغرى هكذا (مد). ..0", 
وقد يكون هذا هو أصل علامة المدء لكن لم نَعْدٍ الميم والدال متميزتين في 
هذه العلامة. 

ولم يشتهر استعمال علامة المد في الرسم القياسي في الموضع الذي 
تستعمل فيه في المصاحف. ولكنها استعملت للدلالة على الهمزة التي تليها 
ألف في مثل (آخر). و(آمَنَ)» و(القرآن)» وهذه الكلمات ترسم في كش 
المصاحف هكذا: حر و #ءَامَنَ» و« الْمرْءَان. 


كع 1 م 
ل لقا كاه !1 ليا ١‏ 


تقدمتٍ الإشارة إلى أن رمز الألف )١(‏ هو رمز الهمزة القديم في لغة 
أهل التحقيق» واستعمل أهل التسهيل لتمثيل الهمزة ما تؤول إليه في النطق من 
ألف أو واو أو ياء. ورُسِمَتٍ الهمزة في المصحف العثماني على لغة أهل 
السهيل على الرأي الراجح. فمن قرأ بالتسهيل وافق المرسوم موافقة صريحة» 
ومن قرأ بالتحقيق وافق المرسوم تقديراًء واحتاج إلى وضع علامة على حروف 
المد لتمييز ما يَهُمَرْ منهاء وما ليس أصله الهمز. 
واستعمل أهل الضبط المتقدمون نقطة للدلالة على الهمزة» فإن كانت 
محققة كانت النقطة صفراءء وإن كانت مسهلة كانت النقطة حمراء”” » قال 
الْخَرَّارُ في منظومته في الضبط”؟ : 
فَضَيظهاخقيَّبالصضفراء. نقظوما سول بالحضزاء 
وكان الخليل بن أحمد حين اخترع علامات الحركات قد وضع علامة 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم صصر05. وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص؟١٠.‏ والتنسي: 
الطراز ص4١٠.‏ والضباع: سمير الطالبين 7/ 6/4. 

(7) الجامع ص١7١.‏ 

(9) ينظر: الداني: المحكم ص .9١‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط صص١"١‏ و174. 

(5) ينظر: التنسي: الطراز ص8 .١6‏ 


الفصل السادس: عله لضبط 0 در سه تخليلية للماذج مصورة من المعب حت 62 
للهمزة أيضاً لِتُسْتَعْمَلَ مكان النقطة الحمراء أو الصفراءء وهي طائفة مأخوذة 
من حرف العينء أو هي عين بلا عَرَاقَةٍ وذلك لقرب مخرج الهمزة من 
العين'''» وأشار ابن درستويه إلى أن الخليل حين وضع هذه العلامة قصد إلى 
استخدامها حرفا مستقلا يمثل الهمزة» فاتخذ الناس تلك العلامة شكلا يوضع 
فوق الحروف الثلاثة» شأنها شأن الحركات. وذلك حيث قال: «وهي الصورة 
التي وضعها الخليل للهمزء فلم يستعملها الناس وكتبوا الهمز على صورة 
خروت اللي وكتتواها وضع اللفيل تك لي 

ونظراً لتفاوت موضع الهمزة من حروف اللين الثلاثة» فقد تأتي قبلها أو 
بعدها أو في موضعهاء فإن علماء العربية وأهل الضبط ابتكروا طريقة لتحديد 
مكان علامة الهمزة من الحروف الثلاثة» وهي امتحان موضع الهمزة بالعين» 
قال الداني: «إجماع أئمة القراءة وعلماء العربية على أن موضع الهمزة من 
الكلمة يُمْتَحَنُّ بالعين» فحيثما استقرت العين فهو موضع الهمزة"”"» وقال 
الخراز في منظومته في الضبط'*': 
ثم امْبَحِنْ مَوْضِعَهُ بالعَيِّنِ . حيث اسْتَقَرَّثْ ضَعْه دون مَيْنِ 
تعاكتى نين انوا والسّوع في السو ءِ والمُسِيءٌ كالمُسِيع 
خضت المي لشايينهها. عو وقُرْبٍ مَحْرَجَيْهِمَا 
مما له علاقة بعلامة الهمزة الحدية عن علامة همزة الوصل» وهي 
همزة على الحقيقة. لكنها تثبت في أول الكلام وتسقط في ذَرْجِهِء ولها 
مواضع مخصوصة في الحروف والأفعال والأسماء أ ويا علماء الشيدط 
بعلامة تميزها عن همزة القطع. وكان للمتقدمين من نُقَّاط المصاحف مذهبان 
في علامة همزة الوصل. هما: 


)١(‏ ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص49. 

(0) كتاب الكُتّاب ص48. وتنظر: ص4١1.‏ 

(9) المحكم ص55١.‏ وينظر: المقنع (له) ص157ء وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص8؟7١.‏ 
(5) ينظر: التنسى: الطراز ص187. 

(8 ينظرة ايع حلي ابد عناعة الاعرني 11 


و 


جنة السنة 


222 المبيحث الأول: دتعريف يعلهج الصدحدك 


الأول: وهو مذهب أهل المغرب» جَحَرَّةُ لطيفة حمراء كالجَرَّة التي هي 
علامة السكونء كما يقول الداني''': أو على صورة الفتحة كما عقوا 1 
000 

الثانىي: وهو مذهب قدماء الناقطين من المشارقة الذين جعلوا علامة 
غيزة الرغيل دالاً مقلوبة كالتي يُحَلّقُ بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة 
على سقوطه وزيادته”". 

أما على مذهب أهل العربية فإن علامة همزة الوصل رأس صادء قال 
ابن درستويه: «وعلامة ألف الوصل صاد غير مُعَرَّقَةٍ ولا مُحَقَّقَةَ» مأخرذة من 
الوصل6*”)؛ وقال القلقشندي: «وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صاداً 
لطيفة إشارة على الوصل. وجعلوها بأعلى الحرف دائماء ولم يراعوا في ذلك 
الحركات. اكتفاء باللفظ»””'. وهذا هو المعمول به في ضبط المصاحف في 
بلدان المشرق الإسلامي:. 


ومما اعتنى به علماء الضبط نَقْط ما نقص هجاؤه أو زيد فيهء وذلك 
بإلحاق المحذوف في موضعه بالحمرة قديماًء وبلون الكتابة في زمانناء لكن 
بحرف صغير إشارة إلى عدم إثباته في الرسم العثماني؛ وبوضع علامة على 
الحرف الزائد دارة فوقه'' ء وذلك كما في «##الْعَلِنَ» وم ستون4 وطايني.4>. 


4 


وفي مثل : طيَاتُ» و«ابار» وطأزتبة». 

)١(‏ المحكم صر66. وينظر: أبو داود: كتاب أصول الضبط ص088. 

(؟) الجامع ص/الا١.‏ 

(*) ينظر: الداني: المحكم ص85» وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص55. 
(4) كتاب الكتّابِ ص44. 

(5) صبح الأعشى 9#/ .١797١‏ 


(1) ينظر: الداني: المحكم ص7١‏ 197»ء والمقنع (له) ص8١‏ 47١ء‏ وأبو داود: 
كتاب أصول الضبط ص١١75‏ - 2575 والتنسي: الطراز ص504 و75*, والضباع: 


سمير الطالبين 567/7 5090. 


الفصل السادس: لدأك التسماكه ننه 3س العااممية للماوء وكيك 2 قفن ' لالس للبت 


ولعل الدارس يدرك من خلال هذه الإلمامة بعلم الضيط كاريها 
وعلامات مقدار الجهد الذي بذله علماء السلف لضبط الكتابة في المصحف» 
حتى لا يبقى حرف من غير ضبط أو علامة» وكان المتقدمون من علماء 
الضبط لا يرون أن تضبط جميع الحروف» فتقال ابن ميجاهد: اتوليسن على كل 
حَرْفٍ يَقَعُ الشَّكُلٌء إنما يَقَعْ على ما إذا لم يُشْكَلْ الْتَبَسنَ)''*» لكن العلماء 
بعده مالو! إلى ضبط كل حرفء فقال الداني: «وإذا كان سَبَبَ نَقْطِ المصاحف 
تصحيحٌ القراءة وتحقيقٌ الألفاظ. . . فسبيلٌ كُلَّ حَرْفِ أن يُوَفَى حَقَهُ بالنَقْطِ مما 
يستحقه من الحركة والستكوة والشد والمق واتهيجز وعير ذلقهء ولا بخص 


رق 


ببعض ذلك ذدُونَ كله 


)١(‏ نقلاً عن: الداني: المحكم ص77. 


(0) المحكم ص5ه. 


ساسم مو 1 ١‏ رت جسم ومو يك ع 7 رس مم روم يعبت يو / ١‏ 


ا ا ام برس بي 1 ب اخييليمن لبومتسسر بيه | 
حو اهم مم صلم و أ بحيب صو هم صحب و بم بعصو : حي نهم “ينج و سيم ربصي ا 

1 5 : 

صمحم ار 1 اج يل ا اهمسج سس د ١‏ ببسب بي بس ب | 


لوجم مج 
حيههم وج وز 
كمد دا دين 


(ع) 


1 
قاو عاو يد ع ا حعراتنت © 
مدن عاد كن 1 وسيت وابورم 


وبي عم 
رم سس ج بوصو ١‏ 


كنيد وحمي 


يي ني مرح لح ينك ان 


المبحث الأول: تعريف بعله الضلطك 


الفصل السادس: 2 3 5 >6 


0 
0 


3 3 
ع 
عدن 


6 


صب مرا 


يَدْرّمنُ علم الضَّبْط العلامات التي زيدت على الرسم العثماني» وَسْمَيَ 
في القرون الأولى علم التَّقْط والشّكل . 

نشأ علم النقط والشكل على يد علماء التابعين الذين اجتهدوا في اختراع 
علامات لتساعد في ضبط القراءة. 

أشهر الكتب المؤلفة في علم النقط والشكل كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف» لأبي عمرو الداني» وأشهر منظوماته «أرجوزة الخراز». 


اسععمل أبو الأسوة الدؤلي النقاط الخَمر للدلالة على اللحركات 


8 اخترع الخليل بن أحمد علامات للحركات مشتقة من حروف المدء. 


لتحل محل نقاط الإعراب التي استعملها الدؤلي» وسّمّيَ عمله بالشَّكُلٍ 
أو النَقْطٍ المستطيل. ْ 1 ْ ْ 
اخترع الخليل إلى جانب الحركات علامات للهمزة والتشديد والروم 
والأشمام: 

حلت العلامات التي اخترعها الخليل محل نقاط الإعراب التي استعملها 
الدؤلي في المصحف . 


0 لم تتفق الروايات على تاريخ محدد لا ستعمال نقاط الإعجام في الكتابة 


العربية» وهناك تعارض بين ما تدل عليه النقوش وما ورد فى بعض الروايات. 


انه أشين الرواياتا تغير إلى أن عضر ين غاصم الل البصري تلميد الدولي 


هو الذي اخترع نقاط الإعجام. 


٠١‏ استقر استعمال علامات الحركات التي اخترعها الخليل بن أحمد في 


الكتابة العربية ففى المصاحف وغيرها. 


الميحث الاول: تعد نشب تغعلعم ١‏ 5ك د 


0 2-00 


لكل 


١] 


!ٍ 


85 


عا كا > 


| 


السكون عدم الحركة» وله عدة علامات أشهرها: رأس خاء من أول 
كلمة (خفيف). ودارة صغيرة» وهي علامة الصفر عند أهل الحساب. 
التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسمء تثبت وصلاً لا وقفاًء ولفظاً 
لا خطاء واستعمل له الدؤلي نقطتين» وحلت محلهما حركتان من 
الحركات التي اخترعها الخليل. 

لأهل الضبط مذاهب في طريقة وضع الحركتين الدالتين على التنوين, 
فإذا وقع بعده أحد حروف الحلق رَسِمَتْ الحركتان متراكبتين» وإذا وقع 
بعده غيرها من الحروف رَسِمّتِ الحركتان متتابعتين. 

التشديد علامة تكرر حرفين من جنس واحدهء وله علامتان» الأولى: 
رآمن الشيخ أول كلمة هديدع والكائية *:دال قوق الخرف أو تحيه آخر 
كلمة شديد. 

استعمل علماء الضبط علامة تدل على زيادة المد فى حروف المدء وهى 
مشتقة من كلمة (مد). ْ 1 
استعمل علماء الضبط رأس العين للدلالة على همزة القطعء ورأس صاد 
للدلالة على همزة الوصل . 

اعتنى علماء الضبط بإلحاق الحروف المحذوفة من الرسم في مواضعها 
باللون الأحمر قديماً وبحرف صغير بلون الكتابة في العصر الحديث. 
اعتنى علماء الضبط بالإشارة إلى الحروف الزائدة في الرسم بوضع دارة 
صغرى تدل على ذلك. 


التصل السادس: عده الصيخ قة در ل تحسلية مااع تشم ل قز اللي كيد > 
: 9 


عَرّفْ مصطلح الضبط لغة واصطلاحاً . 

ما المصطلح الذي أَظْلِقَ على علم الضبط في القرون الهجرية الأولى. ' 
ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من العلامات. 

بُظْلَقُ مصطلح النّقَط في التراث اللغوي العربي على معنيين» اذكرهما. 
من الذي اخترع النقط المُدَوّره وكيف يُسْتَعْمَل؟ 

مّن الذي اخترع النقط المستطيل» وكيف يُسْتَعْمَل؟ 

أي النظامين استمر في الاستعمال: النقط المدور أو النقط المستطيل» 
ولماذا؟ ْ 

ما أشهر الأقوال في مبدأ استعمال نقاط الإعجام في الكتابة العربية؟ 

ما دلالة النقوش العربية القديمة على تاريخ استعمال نقاط الإعجام في 
الكتابة العربية؟ 

من أين أَخِذَّتُْ علامات الحركات في الكتابة العربية. 

عَرّفٍ السكونء ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

عَرّفٍِ التنوين» ثم اذكر العلامات الدالة عليه» وكيف تُسْتَعْمَلَ في 
المصحف . 

عَرّفيِ التشديد. ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

ما العلامة المستعملة للدلالة على المد الزائد في المصحف. وما أصلها؟ 
ما أنواع الهمزة في اللغة العربية» وما العلامات المستعملة للدلالة 
عليها؟ 

ما موقف علماء الضبط من الحروف المحذوفة من الرسم والحروف الزائدة؟ 


> الميحث الأول: فهو كشن اتعدة > كيكشت 


اقرأ قوله تعالى [من سورة آل عمران الآية ١‏ 4]: 


ج حتت مبع مد سم > مسر مع مير 0-171 أحي. اغين ٠”‏ اعتواعن بي 5 0 
«الم 69 أنه لآ إله إلا هو الى القَيىم 2 َل عَيِكَ الككبٌ ا 


بن يديْهِ وََنزْلَ ترد والايل ()) من قَبْلُ هُدّى 0 0 لمان إنّ الَدِنَ كمرواأ بيت 
لَه َهْرْ عَدَابُ سمَدِبةٌ وَنَّهُ عَزِيدٌ ذو أنَعَاو © إِنَّ أمَهُ لا يخس عَلَيِو َب ني الْأرضٍ ولا في 
التسمل ) هر الف تكد ى الأزمار كنت 0 3 ا إلا هر اتير كلفد (© 
هر اله آَل عََكَ الككب ينه ميت عَكَنَتُ هُنّ أ الككب وَأ مُتَسِهةٌ كنا اذِنَ فى 
بهم رَيْمٌّ َيَبَمَْ ما طبه ينه أيعاة لفن ابيع نَأل وما يمك تأويلة: إلا آنه 
َالآسِحُوْنَ ف الل بَعوْونَ “امنا بو- كأ مَنْ عند رينا وَمَا يد إل وا لذبب (©) رين ب 
مع قينا بَعَدَ إذ عَدَيَنَا وَمَبَ كنا ين لَدْكَ رَحْمَةَ إِنََّ أت الْوَمَابُ (© ينآ إِنَدَ ايه 


؟* ‏ التنوين المرفوع والمنصوب والمجرورء ودلالة طريقة رسمه. 
علامة همزة القطع وهمزة الوصل. 
علامة المد. 
غلامة السكوت. 
3 _ علامة الشدة. 
علامة الحرف الزائد. 
علامة الحروف المحذوفة. 


جنة السنة 


الفصل السادس: عله القط 4 :. د تحثلة للمارء مصورة من النصاحكف 


دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


يتضمن هذا المبحث دراسة لنماذج مصورة من عدد من المصاحف 
تعكس مراحل تطور الخط والعلامات المستعملة في المصاحفء» من مرحلة 
المصاحف المجردة إلى مرحلة المصاحف الكاملة الضبط. ويمكن أن تتحقق 
من خلال هذه الدراسة ثلاثة أمور: 

١‏ التَّمَوّمنُ على قراءة الخطوط القديمة التي كُتِبَتَ بها المصاحف 
الأولى» والتي غلب عليها الخط الحجازي المائل والخط الكوفي ذو الخطوط 
المستقيمة والزوايا القائمة» قبل أن تتحول إلى خط النسخ. 

١‏ الوقوف على ما لَحِقَ المصاحف في صورتها المجردة الأولى من 
إضافات على الخط من نَقْطِ وشَكلء وغيره من فواتح السور وأعداد الآي 
والأجزاء. 

 “‏ الوقوف على ما يدل دلالة حسية على أن نص القرآن الكريم لم 
يلحقه تغيير منذ أن كتبه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حتى عصرنا الحاضرء 
وما لحقّ المصحف من تغيرات يتعلق بتقاليد الكتابة ولا ينعكس على النص. 


أولاً: نماذج مصورة من المصاحف المحردة: 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات التي نجدها الآن في 
المصاحف فوق الحروف أو تحتهاء من الحركات ونقاط الاعيجاء: وكذلك من 
أسماء السور وأرقام الآيات والأجزاء والأحزاب» وهناك عدد من المصاحف 
القديمة المكتوبة على الرّق في بعض المكتبات العالمية تبدو أقرب إلى صورة 
المصاحف الأولىء إذ إنها تكاد تخلو من جميع الإضافات التي لَحِقَّثْ 


جنة السنة 


| اليج امسا لهي ص وس الح 

بالمصاحف في القرن الأول الهجري وما بعده. وهي مكتوبة بالخط الكوفي 
القديم . 

ولإعطاء فكرة واضحة عن صورة المصاحف في هذه المرحلة سوف 
أعرض صوراً من المصحف العثماني المحفوظ في جامع الحسين في القاهرة 
الذي قام بنشره الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج في إستانبول سنة (470١ه ‏ 
4848© لاستخلاص أبرز خصائصه. بعد تعريف موجز به. 
١‏ تعريف موجز بالمصحق("2: 

النسخة الأصلية لهذا المصحف محفوظة في جامع الحسين في القاهرة» 
ويتألف من ٠١87‏ ورقة» أبعاد صفحاته لاه »ا 4اسمء وارتفاعه ٠4سمء‏ 
ووزنه 4٠١‏ كغمء وهو مكتوب على الرَّقق» وفيه أربع ورقات ناقصة. وهو 
مكتوب بالخط الكوفي القديم» وهناك عشر ورقات أعيدت كتابتها بخط مغاير 
في وقت لااحق. 

وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة اثنا عشر سطراًء إلا في الصفحات 
التي تبدأ فيها السور فيقل عدد الأسطر إلى أحد عشر سطراً» وفي أحيان قليلة 
إلى عشرة أسطرء حيث يوجد بين السورتين فراغ قدر سطر أو سطرين يشغله 
شريط مزخرف. 

وفي السطر الواحد ثلاث كلمات في الغالب» قد تزيد أو تقل بحسب عدد 
حروف الكلمات في السطر الواحد. وقد تتوزع حروف الكلمة الواحدة على آخر 
السطر وأول السطر الذي يليهء وقد يتكرر ذلك في الصفحة الواحدة في أكثر من 
موضعء وهذه سمة غالبة في المصاحف الأولى» والنقوش العربية القديمة. 

والمصحف في شكله العام مُجَرّدْ من الزيادات التي ألحقت بالمصاحف 
العثمانية في القرون الهجرية الأولى» وتظهر فيه العلامات الآتية: 


)١(‏ اعتمدتٌ في التعريف بهذا المصحف على الدراسة التي كتبها الدكتور طيار التي 
قولاجء وأثبتها في التقديم للنشرة التي أصدرها للمصحف (ص” 177 2)١58‏ وعلى 
القراءة فى المصحف نفسه فى النسخة الإلكترونية والنسخة الورقية المنشورة له. 


جنة السنة 


الفصل السادس: عه لصبط مع در سة تحنيسة للمادء مصورة من التصاحف 62 

١‏ - نِقَاطُ الإعجام على شكل خطوط صغيرة تناسب مقاطع حروف الخط 
الكوفي. لكن هذه النقاط لا توضع دائم'. وقد تخلو صفحات كاملة منها. 

بضعة خطوط قصيرة توضع عند رؤوس الآيء» قد تكون ثلاثة أو 
أكثرء منضدة بعضها فوق بعضء بصورة مائلة غالباً. وقد لا تظهر تلك 
الخطوط في جميع المواضع. 

* . علامة العشور التي توضع عند رأس كل عشر آيات» وهي على 
شكل مربع صغير مزخرف بألوان متعددة أو على شكل مستطيل» ولا توجد 
علامات للخموس. 

: - شريط مزحرف بألوان متعددة بين كل سورتين» يخلو من الكتابات 
في داخلة . 

ووجود هذه العلامات في المصحف تحمل الدارس على التساؤل عن 
الحقبة التي يرجع إليها هذا المصحف. فهو لا يمكن أن يكون أحد المصاحف 
العثمانية الخمسة»؛ حتى لو قلنا إن تلك العلامات قد أضيفت إلى النسخة في 
حقبة لاحقة؛ يقول الأستاذ طيار آلتي قولاج: «وعن رأينا نحن فلا يمكتنا القول 
إن هذا المصحف الشريف واحد من مصاحف سيدنا عثمان. . . ويمكننا القول 
إن المصحف يرجع إلى النصف الثاني من القرن الهجري الأول (السابع 
الميلادي). . . إن هذا المصحف قد تم نقله من أحد مصاحف عثمان أو من 
مصحف الكوفة الذي يقرب منه كثيراً» أو من نسخة منقولة من نسخة الكوفة”" . 

«. . . إِنْ هذا المصحف ‏ الذي نرى فيه نسخة كاملة ‏ يدلنا على أن القرآن 
الكريم لم يُحَْظْ فقط بقراءة الحفاظ والمقرئين» وإنما حفط أيضاً بخطه ونصه 
المكتوب» ولا يزال بين أيدينا مثلما نَرَّكَ به الوحي وكُيِبَ قبل أربعة عشر قرناًء 
وهذه المصاحف هي الشاهد الذي لا جدل فيه على رسوخ هزه الحقيقة 1 


)١(‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان هينه نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة (الدراسة) ص7 7. 
(؟) المصدر نفسه ص45١.‏ 


)كه السحد الكاديدم راعة تحليلية تلماه > مصدر رد من المصاحف 


؟ - صور من المصحف: 
إن اختيار صفحات معدودة من مصحف يتجاوز عدد صفحاته ألفى صفحة 
له يخلو من صعوبة » وسأختار ثللاث صفحات» واحدة تَظهَرٌ فيها فاتحة السور. 
والأخرى تظهر فيها علامة العشورء والثالثة تظهر فيها علامة رأس الآية: 


00000 اننا اا .»انناف ...ةا 


آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران 


ع ب لوطه لم لام له 


سه لس لا 


من سورة البقرة من الآية 44-141١‏ 


جنة السنة 


من سورة البقرة من الآية ١74175‏ 


.بامصوايت.. المتضصحك.كن من حلال الصور الذلاث: 


قد تبدو الصفحات الثلاث غير كافية لإعطاء صورة وافية لخصائص 
المصحف. لكنها في الواقع يمكن أن تُقَدُمَ للناظر فيها أهم تلك الخصائص 
من حيث الخط والرسم والعلامات: 
١‏ الخط: 

وأعني به شكل الحروف» والمصحف مكتوب بالخط الكوفي؛ وهو من 
أقدم أتواع تلوط العربية» وتكاد معظم الكتابات على الحجر التي ترجع إلى 
القرون الهجرية الأولى»؛ ومعظم مصاحف القرون الثلاثة الهجرية الأولى - 
تكون مكتوبة بهذا الخط'"'» ويغلب على حروفه الخطوط المستقيمة والزوايا 
القائمة: وإذا كانت الكوفة قد تأسست سبة (/19١م)*"+‏ فإن الخط المتسوب 
إليها قد يكون متطوراً عن الخط الحجازي (المكي والمدني)”". قال ابن 
النديم: «فأول الخطوط العربية: الخط المكي» وبعده المدني؛ ثم البصري. 
)١(‏ ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص18. 


(0) ينظر: تاريخ خليفة ,.١79/١‏ 
فر ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات فى تاريخ الخط العربي ص8/. 


جنة السنة 


0 0 1 لمبحث الثاني: در 00 تحلبلية تنماده مصورد د المحس حف 
ثم الكوفيء فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج جح إلى يمنة اليد وأعلى 
الأصابعء وفي شكله انضجاع يسير)»'''. 
وهناك بقايا من مصاحف قديمة مكتوبة بالخط الحجازي ذي الألفات 
المائلة نحو اليمين ' وخطها أقرب ما يكون إلى الخط الكوفى» وهذه صورة 
لمقطع من صفحة من مصحف مكتوب بالخط المائل [من سورة يس 4 :]١١-‏ 


جرء من صفحة من مصحف خديم على الرق بالخط المائل 
محفوظ في المتحف البريطاني رقم 5١50(‏ 0301) 
تقلا عن المنجد ( ص77 ) 


ولا يصعب على القارئ ملاحظة تميز الخط الكوفى بالخطوط 
المستقيمة» والزوايا القائمة أو الحادة. والحلقات الممعديرق وسيكتشف 
علاقات جديدة لأشكال الحروف لم تعهدها عينه في الخطوط التي تُظْبَعْ بها 
الكتب أو يَكْتّبٌ بها بيده» فالكاف تشبه الدال والذال لا اللام» والنون إذا 
فصلت تشبه الراء والزاي» والقاف إذا فصلت تشبه الواو وليس الفاء. وكان 
علماء العربية قد لاحظوا ذلك» كما يدل عليه قول الخليل بن أحمد الآتي 
الذي نقله الداني في (المحكم): 

«ورُوِيَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: والفاء إذا وُصِلَتُ فَوْقَهَا واحدة: 
وإذا انفصلت لم تُنْقَظ لأنها لا يلابسها شيء من الصور. 


2001 الفهر ست ص 8. 


الفصل السادس: 
والقاف إذا وُصِلَّتْ فَتَحْتَهَا واحدة» وقد تقَطها ناس من فوقها اثنتين» 
فإذا مُصِلَّتْ 5 تُنْفَظ؛ لآن صورتها أعظم من صورة الواوء فَاسْنَعْنَوَا بِعِظم 
صورتها عن النقط. ْ 
والكاف لا تنقط؛ لأنها أعظم من الدال والذال... 
والنون إذا وَصَلْتَهَا فَوْقَهَا واحدة؛ لأنها تلتبس بالباء والتاء والثاء» فإذا 
قُصِلَتْ لم تُنْقَط استغنوا بِعِظم صورتها ؛ لأن صورتها أعظم من الراء والزاي. . . 
والياء إذا وُصَلِتْ تُقِطتْ تَحْتَها اثنتين» لثلا تلتبس بما مضىء فإذا فُصِلَت 
لم تتقط0”. 


؟ ‏ الرسم: 

وأعني به هجاء الكلمات» وموضوع الكتاب الذي بين يديك هو بيات 
رسم المصاحف العثمانية» وتَقَدّمِ في الفصل الثالث بيان قواعده. وما ورد في 
الصفحات الثلاث يتطابق مع ما أثبته علماء الرسم في مؤلفاتهم؛ إلا ما جاء 
في الآية الأخيرة من سورة البقرة من رسم كلمة (على) بالألف الممدودة 
(علا). وهى ظاهرة شائعة فى هذا المصحفء وفي عدد من المصاحف 
القديمة الأخرى1". ْ 

وكذلك رسمت #«##أَبْحَآجُوئنَا» فى البقرة ]١79[‏ بحذف الألف» وهي في 
دضبتقالمادينة باثباتها . 1 0 

وفي الصفحات الثلاث عدد من الكلمات التي توزعت حروفها على 
سطرين» مثل /١(‏ لحى) و(١/‏ لكتاب) في أول آل عمران» ومثل (مو/ سى)» و(!/ 
36 ولأشر/ 92 وابكل كاه وذا/عمانتا فى البقرة 2]١79-15[‏ وهي 
ظاهرة شائعة في المصاحف الأرلن: وفي النقوش العربية القديدة أ ْ 


1 المحكم ص ”31-5 

(؟) ينظر: المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان نه (نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة): قسم الدراسة ص8؟17١.‏ 

(0) ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى 2146/7 وكتابي: رسم المصحف ص 449‏ 401. 


كك 


ولا يمكن الإحاطة في هذه الصفحات ومن خلال الصفحات الثلاث 
التي نقلنا صورتها بخصائص هذا المصحف الذي تجاوزت صفحاته الألفي 
صفحة» ولكن حسبنا أنا وضعنا بين يدي الدارس أهم تلك الخصائص"' . 
 "‏ العلامات: 

كاقثف النساتكف العفباتة الأرتى سود دن العلافات: وكرة يعض 
الصحابة الزيادة فيهاء وكان عبد الله بن مسعود وليه يقول: ا القرآن 
ولا تخلطوا به ما ليس منه)0", ونَرخخَص علماء التابعين ومّن جاء بعدهم في 
تفط المصاحف للضرورة؛ وكذلك ترخصوا في وضع علامات تدل على 
أعداد الآي ورؤوسهاء وفواتح السور وخواتيمهاء كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 

وفي الصفحات الثلاث من مصحف جامع الحسين في القاهرة التي نقلنا 
صورتها في الكتاب بعض العلامات». وإن كان المصحف خاليا من علامات 
الحركات». لكن ظهرت فيه نقاط الإعجام ورؤوس الأ وعلامات العغشورء 
وفواتح السور. 


ظهرت نقاط الإعجام على عدد من الحروف في الصفحات الثلاث» 
خاصة النون والفاءء وذكر ناشر المصحف الدكتور طيار آلتي قولاج أن 
بطريقة الخطوط الصغيرة المائلة قليلا. لكن لم تستخدم إلا في مواضع 
قزيلة هنا 'وعكاف: ولقلت القاف براسلة عد أسفل بدلا من 'تقطبن من 


نا 


)١(‏ أنجز الأستاذ إياد سالم السامرائي أطروحته للدكتوراه عن مصحف جامع الحسين في 
القاهرة. ودراسة خصائصه الكتابية» في قسم اللغة العربية» بكلية التربية بجامعة تكريت. 
(؟) أبو عبيد: فضائل القرآن ص”597. وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص لاده» 


(6) ينظر: المصحف الشريف (الدراسة) ص1756. 


جنة السنة 


الفصل السادس: فده 


التزم كاتب المصحف بوضع خطوط مائلة قصيرة عند رؤوس الآي 1 
في الغالب. ووضع شكل مربع أو مستطيل ملون عند رأس كل عشر ايات بهذه 
9 كما يظهر ذلك فى الصفحات الثلاث التي نقلنا صورتها في ما 


الصورة (أ9 
تَقَدّمء رسي يسمى بالتعشير. 

وعلامات رؤوس الآي من أوائل العلامات التي أ لعل في المصاحف 
في عصر التابعين. ونقل أبو عبيد القاسم بن سَلَّامٍ عن نجي اند أبن كثبر 
أد عام أ قال: نا انرا يعرفون غيا ها أشيث في المصاحف. إلا هذه 
التْقَطْ الثلاث عند رؤوس الآيات١١‏ 

ونقل أبو عبيد أن عبد الله بن مسعود ون كان يكره التعشير في 
التضحق» وكلالك مجاهد ديد عبر وسحمد ين سيرييء ”41 وذكر الدائي أن 
0-0 مالك بن أنس سَّبْلّ عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة 

غيرها من الألوآك, تكن ألفى .وقال: تعتير البصحتب بالسير. ل باس 
3 وَلَة عمن الأوزاععي أنه قال: «سمعت قتادة (ت!١١ه)‏ يقول: تَدَؤوا 
نَقَطُواء ثم خَمّسُوا ثم عَشَّرواء قال أبو عمرو: وهذا يدل على التَّرَخُص في 
ذلك والسَّعَة فيه)20©. 

ولم ألحظ في المصحف علامات للخموس أو الأجزاء والأحزاب. وهو 
ا تعود إلى فترة لاحقة. 


الفواتح والخواتم: 
كانت المصاحف العثمانية الأولى خالية من فواتح السور وخواتمهاء. 


)١(‏ فضائل القرآن ص5968؛ وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص008» والداني: 


المحكم صلا .١‏ 
(؟) فضائل القرآن ص94" وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص507. والداني: 
المحكم ص8١‏ - 5 


() المحكم ص5١‏ ؛ والبيان (له) ص .1١١‏ 
(:) المحكم ص .١9‏ والبيان (له) ص .17١‏ 


جنة السنة 


03 المبحث الثانى: 


54 بترك فراغ بين السور مقدار سطر واحدء كما يظهر في هذه الصفحةء 
وفيها آخر سورة الفتح وأول الحجرات: 


صورة من صفحة من مصحف قديم في متحف الآثار الاسلامية في إستانبول 
رقم 554 من مجموعة الوثائق الأموية 


نقلاً عن المنجد صه4و 


وشهد عصر التابعين إضافة الفواتح للسورء وبعض العلماء يُسَميهًا 
الخواتم» لكن استقر الحال على أنها فواتح للسور كُتِبَ فيها في عصور لاحقة 
أسماء السور وعدد آياتها ومكان نزولهاء وكّرة ذلك عدد من علماء التابعين 
كما كرهوا العواش."''2. 

ثم ترخّص العلماء في الفواتح» كما ترخصوا في العواشر ونحوها!" » 
ويبدو أن الفواتح الأولى كانت مجرد خطين يُشَكَلانٍ مستطيلاً يملأ الفراغ بين 
السورتين» ثم ظهرت في داخله دوائر أو خط ثالث متعرج في داخل المستطيل 
على شكل السلسلة» كما يظهر في الصور الآتية: 


99 نظرة أبى غيذ: كقائل'القران هيه ة# واب أن ندلوه كاب المضاعف عر 88# 
6» والدانى: المحكم ص ».١9‏ والبيان (له) ص١7١.‏ 
(49 ينظرة الداتي: البياث عض اللاء 


جنة السنة 


لمات إهلقة 


(نقلا عن المنجد ص"ة 4؟) 


ونقل الدانن: عن اعد اين عد الحكم (ت5١١ه)‏ تلميذ الإمام مالك 
أنه قال: : ١وأَخْرَجَ‏ إلينا مالك مصحفاً مُحَلَى بالفضة» ورأيئا خواتمه مِن حِبْرء 


على عمل السلسلة في طول السطر + قال * ورَأَيتهُ مَعْجُومَ الأي بالحير» ٠»‏ وذكر 
أنه لجدى وأنه كَتَبَهُ إذ كت عقفات العاف 


وتبدو فواتح السور في مصحف جامع الحسين على شكل شريط مزخرف 
بعدة ألوان. كما يبدو ذلك في الصفحة التي نقلنا صورتها من المصحف 
وتتضمن آخخر البقرة وأول آل عمران» ويمثل هذا الشريط مرحلة ثانية في تطور 
الفواتح التي سنجد فيها في مرحلة لاحقة ة أسماء السورء وعدد الآي. ومكان 
التزول: 

وقد يتساءل الدارسُ عن مدى تمثيل مصحف جامع الحسين في القاهرة 
للمصاحف المجردة» بعد ما رأينا من وجود علامات متنوعة فيه» والجواب 
عن ذلك التساؤل يكون من خلال الإشارة إلى أن العلامات التي تضمنها 
المصحف قليلة لا تبتعد بالمصحف عن حالة المصاحف المجردة؛ ثم إن هذه 
العلامات قد تكون مضافة إليه لاحقاً. إلى جانب أن وجود مصحف كامل 


.١17ص المحكم‎ )١( 


مجرد كماما من جميع العلامات قد يندر وجوده؛ ومن ثم فإني آثرت دراسة 
مصحف القاهرة ممثلا للمصاحف المجردة» على دراسة صفحات متعلدة لا 
تنتمي إلى مصحف واحدء على أن خطة تأليف الكتاب منعتنا من إيراد صور 
احرص هن تعالجحن مجردةء وأحسب أن ما أوردناه هنا يعطي صورة كافية 
للمصحف في مراحله الأولى. 
فاليا : نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة: 

لم تمض سنوات كثيرة على نسخ المصاحف العثمانية وتوزيعها على 
الأمصار حتى ظهرت الحاجة إلى ضبط المصاحف بالعلامات التي تدل على 
الحركات والعلامات المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» للحيلولة دون 
وقوع القارئ فيها في اللحن؛ وقام علماء القراءات واللغة العربية الأوائل 
باختراع تلك العلامات واستخدموها في المصاحف وغيرها. 

وتقدم الحديث عن تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية في 
المبحث الأول من هذا الفصل» وتكاد آراء الباحثين تتفق على أن أول مَن 
ابتكر طريقة لتمثيل الحركات في الكتابة العربية هو أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن 
عمرو ت19ه) الذي استعمل التْقَاط الحمر للدلالة عليها. 

واختلفت الأقوال في أصل نِقَاط الإعجام المُمَيِّرّة بين الحروف 
المتشابهة الصورة» وأشهر الأقوال في ذلك أن نصر بن عاصم الليثئي البصري 
(«ت٠وه)‏ هو الذي نَقَْط الحروف نُقَطَ الإعجامء وذلك في سِنِيّ ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق بين سنتي (0/!ا ‏ 40ه).؛ كما تقدم 
بيان ذلك. 

وتحتفظ المكتبات في العالم بمصاحف كاملة أو بقايا من مصاحف تظهر 
فيها قاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي إلى جانب نقاط الإعجام 
المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» ولا يتسع المقام لاستعراض صور من 
مصاحف متعددة تظهر فيها تلك النقاطء وآثرت عرض نماذج مصورة من 
مصحف واحد من تلك المصاحف. وهو المصحف الشريف المنسوب إلى 


جنة السنة 


الفصل السادس: 
- ادر 


عثمان بن عفان ضيه (نسخة متحف طوب قابي سرايي) في إستانبول» الذي 
نشره الدكتور طيار آلتي قولاج سنة (478١ه ‏ 7017م)» فهو يُقَدّم نموذجاً 
متميزاً لنظام العلامات في صورته الأولى» مع إمكانية الاطلاع عليه» بعد نشره 
مُصَوَّراًه وسوف أُنَّبِعٌ الخطوات ذاتها التي اتبعتها في عرض النماذج من 
المصاحف المجردة. 
00 

تحتفظ مكتبة متحف (طوب قايي سرايي) بالنسخة الأصلية لهذا 
المصحف. تحت رقم (145/ 2077 ويقع في 108 ورقات.ء أبعادها ١‏ ؟]سمء 
وتضم كل صحيفة ثمانية عشر سطراً بشكل عامء إلا إذا كان في الصحيفة 
فاتحة سورة فإنها تنقص سطراً كتابيا واحداً ليحل محله الشريط المزخرف» 
ومعدل كلمات السطر الواحل عمسن كليات: 

ويمكن اعتبار المصحف نسخة كاملة» مع أن النسخة سقطت منها 
ورقتان» وهناك عدد من الصفحات تصعب قراءتها بسبب انطماس الكتابة فيها 
واضمحلالها. 

ويبدو على المصحف إتقان الصنعة في الرسم وفي وضع العلامات أكثر 
مما لاحظناه في مصحف القاهرة» ومن ثم فإن التاريخ الذي ترجع إليه النسخة 
هو أواخر القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني""". 

وسوف نتحدث عن خصائص المصحف بعد عرض نماذج مصورة منه. 


تبلغ صفحات هذا المصحف 8١5‏ صحيفة» تضررت الصفحات الأولى 
والأخيرة» مما جعلها صعبة القراءة» واخترت ثلاث صفحات واضحة الكتابة 
لعرض صورتها هنا لاستخلاص أهم خصائص هذا المصحف من خلالهاء 
وهي ٠:‏ 


.4١ - تنظر: الدراسة التي كتبها الدكتور طيار آلتي قولاج في مقدمة المصحف ص9/‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق ص84.‎ )0( 


جنة السنة 


ما.. حيلى 1ه 8ك 
1 1 / 2 5 


كيس م» 


له م اكه معة 11 
ى كلسم عواننه ذو الاي 


«اتميع 7 ماع عم ا سويت عدة ) 


3 
0" ملم » أ سد تهد سر 3 مره اميم 


د حمو ع 44م الى مسسمقى ى . كليو أامر م 
موس كذ لأوييفق © فدكي أب دم نين قا فين :ته 


4 اام آ قد عاو ه كتيسم . - عا نه 


سكده مفسيبط 5 ليأ عد و 4 )ا سكييمم 18 ل 
وهوس و موود عر هم اند هم ٠‏ 


لعب مما مه 1 جه أى عن علو اف ته 
امعسيا . 9. لقأ محد > واه ) كد أنه أو 1 - 
0000ظ0 كامس ا لمج رء مصى .4 الو وجاء 


الم السمم » ا قد لم 2 


1١١”. ٠ سورة النساء‎ 


1 
5 51 العيها- 


مم : قم واه عله د مشا شاه ١‏ 


0١ 5 0 ل‎ 


الفصل السادس: 


أيدكم هم تم 3 مدخ لس معاد حا الو ا ع كيه 


فحيوجه ف هه اصع 00 ال 
موقي فسمجحدكك . دوت 58 له ا مسعبصع هل 
أع 1اا الحمسسحطل م 0 
5 ا ل 

عن جلو وأاسله نه لمسط نوه هب 
0 لضه مأ ل اه قنما ف لصت 
مي لحك :- 499 مصححوو 44 يميا 1 
0 اه مك ومسس عي كيهدا 
0 د 1 1 

للق حبع. الس مج 
0 الهم ا لسمر 87 هِ 
مو نك ف لفيه جاه عا ا موا 
ل أكاى ممجر ه ما سعدا هبه أنا 
م ها هنا هبرو > أعو ا ل ف ممصكطيةه . 
ملأ ود نمت أى أ جد ميك .د اللرهمسكت وال 
بيط وا .مالو ل 0 
همل أب هد ده 6 ذم م امد اه 0 4 


من سورة 3 40-0 


١‏ الخط: 
المصحف مكتوب بالخط الكوفيء, الذي اسْتُعْمِلَ في المصاحف في 
القرون الثلاثة الأولى» وهو يبدو بشكل جميل ومتقن» ويغلب على حروفه 
الإعجامٌ» ونَقْظُ الإعراب» ووَّضْعٌ رؤوس الآيء. كما سنبين في الفقرة الثالثة 

عند الحديث عن العلامات في المصحف. 

؟ - الرسم: 

من خلال الموازنة بين رسم الكلمات في الصفحات الثلاث ونظيراتها 
في مصحف المدينة النبوية نلاحظ الفروق الآتية: 


0 


لا ل 


وتمثل هذه الفروقات اتجاهات في إطار الرسم المصحفي» فثللاث 
كلمات تتعلق بإثبات الألف وحذفهاء وهي ظاهرة شائعة في المصاحف 
العثمانية والكتابة العربية القديمة» وقد نص أبو داود أن «الُدانِ4 مُخْتَلَتْ في 
رسمه «فَكتّبَهُ الصحابة بألف وبغير ألف)”''2, أما رسم (على) بالألف الممدودة 
فهو اتجاه سائد في المصاحف المخطوطة القديمة» وإن كان غير مشهور في 
كتب الرسمء وقد رأينا أمثلة له في مصحف القاهرة في النماذج المصورة التي 
عرضناها من قبل . 


وتَظهّرُ في المصحف ظاهرة توزيع الكلمات على سطرين» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة» وقد يضع الكاتب شارحة () في آخر السطر إشارة 
إلى ذلك»: وقد لا يضعهاء وتظهر الشارحة في آخر بعض الأسطر من غير أن 
تكون هناك كلمة موزعة على السطرين» ولعل الكاتب يستخدم تلك الشارحة 
لملء الفراغ في آخر السطر. 

اا يد او ا ال ضار 
الصحابة في صورة مكتوبة وبالصفاء نفسه» وهو يُنْبِتٌ لنا حقاً وجود تطابق بين 
المصاحف التي نقرؤها اليوم والمصاحف التي انك الى عدون يناه 


,4”79 /” مختصر التبيين‎ )١( 


الفصل السادس: 


الأولى» شأنه في ذلك شأن مصحف القاهرة» ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لا 
تحفظه صدور الحفاظ وحدهمء وإنما تحفظه أيضا نصوصه المكتوبة وإملاؤه» 
وهو اليوم بين أيدينا بالصورة التي نزل بها قبل أربعة عشر قرناء وهذه الوثائق 
المُدَوَنَهُ إنما هي في الوقت نفسه من التجليات الفعلية الملموسة للبيان الإللهمي 
في قوله تعالى: 8 إنّا تن نََلنَا ألذكْرَ وَإنَا لم لَفِظُوتَ» [الحجر: 9" . 
؟' ‏ العلامات الكتابية: 

يُقَدُمُْ مصحف طوب قابي نموذجاً كاملاً للعلامات التي اسْتُعْمِلَتْ في 
المصاحف بين النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن 
الثاني» سواء ذلك في ما يتعلق بعلامات الحركات. ونقّاط الإعجام؛ ورؤوس 
الآي وعددهاء وفواتح السورء وإليك البيان. 


أسْتَعْمَّلَ كاتب المصحف نقاط الإعراب التى اخترعها أبو الأسود 
الدؤلي» سواء في ذلك حركات الإعراب أم حركات ب الكلمات» ولا تخلو 
كلمة في المصحف من نقطة أو أكثر من نقاط الحركاتء باللون الأحمرء 
وبحجم واضح. 

ولا يصعب على القارئ ملاحظة النّقاط الحُمُر فوق الحروف للفتحة» 
وتحتها للكسرةء وأمامها أو بين يديها للضمة؛ كما لا يخفى عليه ملاحظة 
النقطتين الدالتين على التنوين وهما تبدوان متراكبتين أحياناًء» ومتتابعتين أحياناء 
بحسب موضعهما من الحروف» وليس بحسب حكم التنوين في النطق» من 
إظهار وإخفاء وإدغام وإقلاب. كما نص علماء الضبط في العصور اللاحقة'' . 

ولا تبدو فى المصحف علامة للهمزة» ووَضَعٌ الكاتب نقطة حمراء في 
أعلى الألف التي هي صورة لهمزة القطع في أوائل الكلمات» على يمينها 
دلالة على فتحهاء وأسفل منها إن كانت مكسورة» وأمامها إن كانت مضمومة» 


.4١ - 5١0 ينظر: طبار آلتي قولاج: الدراسة الخاصة بمصحف طوب قابي سرابي ص‎ )١( 
ينظر: الداني: المحكم ص588.‎ )0( 


جنة السنة 


أما الهمزات المتوسطة فقد لاحظت أن الكاتب وضع نقطتين بالسواد تحت 
الياء في كلمة #طَلِفَة» [النساء: 6٠١١‏ في الموضعين» دلالة على تسهيلهاء وقد 
يكون في ذلك دلالة على القراءة التي ضَبِط عليها المصحف. ويحتاج ذلك 
إلى خداعة أوسع مما تسمح به طبيعة هذا الكتاب. 

ولا توجد في المصحف علامة للحرف المشدّد؛ لأن تلك العلامة لم 
تكن قد اخترعت على ما يبدو في العصر الذي كُتِبَ فيه المصحف؛ لأن 
اختراع علامة التشديد يُنْسَبُ إلى الخليل بن أحمد المتوفى سنة (:لااه) كما 
تقدم في المبحث الأول. 


تبدو النقاط موضوعة على أغلب الحروف التي تحتاج إلى الإعجام 
لتمييزها عن مشابهاتهاء وهي في الحقيقة ليست نقاطاء وإنما هي خطوط 
صغيرة دقيقة بلون المداد الذي كُيِبَْتْ به الحروف» وهي تستعمل بالطريقة التي 
نستعملها في كتابتنا اليوم من حيث عددها ومواضعهاء إلا حرف القاف فإنه 
قط بواحدة من أسفل» في حين تُنْقِظْ الفاء بواحدة من الأعلى» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة من قبل» وهو اتجاه قديم في نقط القاف. تَرَكُنهُ 
الكتابة العربية في ما بعد. 

وليس هناك مقياس ثابت لِمَا يَعْجَمْ من الحروف» فتبدو بعض الكلمات 
كاملة الإعجام أحياناً. وتبدو كلمات أخرى خالية من الإعجامء أو أَعْجِمَ 
فيها حرف أو حرفان. وهذه مرحلة انتقالية في إعجام الحروف في 
المصاحف. فسنجد أن جميع الحروف توضع عليها نِقَاط الإعجام في مرحلة 


لاحقة . 


يرم كاتب المصحف بوضع علامات رؤوس الآي في جميع مواضعهاء 
واستعمل الدائرة المزخرفة الصغيرة بدلاً من النقاط الغلاث» أو الخطوط 
القصيرة المائلة. 

والسقر كات السحف ناحنة أنواع من الدوائر المزخرفة عند رؤوس 


جنة السنة 


عت حققة 

الأ الصغيرة للإشارة إلى موضع رأس الآية» والمتوسطة للإشارة إلى 
الخموس؛ أي: انقضاء حمس أيات من أول السورة» أو من آخر علامة 
للخموس. والدائرة المزخرفة الكبيرة للدلالة على العشور؛ أي: انقضاء عشر 
آيات . 

واستعيل كاتني المضحك أيضا علامة للمئة والمئتين من الآيات» وهي 
عبارة عن مستطيل مزخرف بالألوان وفي داخله كلمة [مئة] أو [مئتين] من غير 
زيادة ألف في الكلمتين» ويبدو أن الكاتب قد أخطأ في وضع كلمة [مئة] في 
سورة النساء.ء فقد جاءت عند رأس الآية مئة وواحدة. في العدد المثبت في 
مصحف المدينة النبوية» اللهم إلا أن يكون كاتب المصحف قد عد البسملة 
آية» فقد وضع عند رأسها الدائرة المزخرفة» وكذلك فعل في جميع مواضع 
البسملة في المصحف» وهو خلاف مذهب العادّين. 

ويظهر في الصورة التي نقلناها من المصحف وتتضمن آخر سورة النساء 
وأول المائدة علامة رأس الآية عند كلمة نلْمُفُودِ» التي لم يعدّها الكوفي. 
وعدّها غيره من أصحاب العدا'' . 


تليهاء وَمَّلَءِ هذا الفراغ بشريط مزخرف بالألوان المتعددة» كما يظهر ذلك في 
الصورة التي نقلناها من المصحف لآخر سورة النساء وأول المائدة» لكن لم 
يلتزم كاتب المصحف بشكل واحد للشريط المزخرف الذي يفصل بين 
السورتين» فأحياتاً يبدو على شكل دوائر مزخرفة متراصة» وأخرى على شكل 
سلسلة متعرجة داخل الشريط» ولم تظهر في داخل الشريط أي كتابة تشير إلى 
أسم السورة. أ عدد أيهاء أو مكان نزولهاء كما سنجد ذلك فى مصاحف من 
فترات لاحقة. 


ومن الموضوعات الجديرة بالبحث في مصحف طوب قابي سرابي تحديد 


.١؛ةص ينظر: الدانى: البيان‎ )1١( 


المبحث الثانى: 
ره 
القراءة التي ضَبِطٌ عليها المصحف. وتقف في وجه دراسة هذا الموضوع 
عقبتان». الأولى: أن المصحف غير مكتمل الضبطه. فلا يتيح تحديد النطق 
المراد في كثير من المواضعء والثانية: أن القراءات في الحقبة التي يرجع إليها 
المصحف لم تكن مقتصرة على السبع» بل ربما لم تكن بعض القراءات السبع 
قد تميزت في تلك الحقبة» مما يفقدنا المثال الذي يمكن أن نقيس عليه 
القراءة التي ضَبط بها المصحف. 


ثالثاً: نماذج مصورة من المصاحف المشكولة : 

المصاحف المشكولة هي التى أَسْتُعْمِلَ فيها الشَّكُلٌ؛ أي: الحركات بدلاً 
من نْقَاط الإعراب الحَمْرٍ التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي» ويُنْسَبٌ وضع 
الحركات إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي» كما بينا ذلك من قبل. 

ولم يَنْنّه استعمال نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود بعد أن وضع 
الخليل بن أحمد علامات الحركات» بل امتد استعمالها حتى القرن الثالث أ 
الرابع» ثم غلب استعمال علامات الحركات وزال استعمال النقاط الحثره 
على تفصيل يطول ذكره هنا”"©. 

وهناك مصاحف قديمة مشكولة كثيرة» ولعل مصحف ابن البواب أقدم 
مصحف كامل مشكول شكلاً تامأ ومن ثم اخترت منه نماذج مصورة لإثباتها 
هنا واستخلاص دلالتها التاريخية والعلمية. 


تحتفظ مكتبة تشستربتي بدبلن بالمخطوط الأصلي للمصحف تحت رقم 
»)١1/(‏ وهو بخط أبي الحسن علي بن هلال البغدادي المعروف بابن 
البواب» المتوفى سنة (1١8ه)2“"0)‏ كُتَبَهُ سنة (1841ه)ء كما جاء في آخر 
المصحف. وهذه صورة خاتمته : 
)١(‏ ينظر: الداني: المحكم > يقد وكتابي : رسم المصحف ص" ١ه‏ - ٠١78ه.‏ 
(0) ينظر: الزركلي: الأعلام 0/6". 


جنة السنة 


الفصل السادس: 


صورة خاتمة مصحف ابن البواب 


ويتألف المصحف من 78١‏ ورقة2"7» تبدأ سورة الفاتحة بظهر الورقة 
الرابعة» وتنتهي سورة الناس بظهر الورقة 1/4؟؛ أي: أن مجموع صفحاته 
(070) صحيفةء فى الصفحات الأولى والأخيرة من المصحف زخارف» 
وتتضمن ذكر عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه» وفى الصفحتين 
الأخيرتين من المصحف جدول بأعداد ما في المصحف من حروف المعجم. 

٠. 5 6 21 . 5‏ اعم 

ويبلغ طول الصحيفة 06اسم وعرضها 0اسمء وفيى كل صحيفة 
غبيسة عشر سطرا”"؟. إلذ إذاكان فى الصححيئة فاتحة سورة انها تقض 
بطريوع ومعدل كلمات البنظر الواحدك عشر كلمات: 

وهو مكتوب على ورق متين متوسط السمك» وقد اكتسب على مَرَّ 
السئين اللون البنئّ النْضِرء وهو اللون المُمَيّرَ لمخطوطات ذلك العصر”" . 

والمصحف تام الضبط. وفيه علامات أواخر الأ وعلامات الخموس 
والعشور والأجزاءء وأسماء السور وعدد أيهاء وهو مكتوب بالخط الليّن الذي 
صار يُعْرَفُ بالنّنخ. وسوف نُفَضَلَّ القول في هذه الجوانب في المصحف. بعد 
أن نعرض صفحات منه. 


)١(‏ ورد في الدراسة التي كتبها المستشرق رايس أن المصحف يتألف من 787 صفحة» 
وهو خطأ. 

(0؟) ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص"7. 

() ينظر: المصدر نفسه. 


ووو 5 


جنة السنة 


ِنَّ عَيْنَ المتأمل في صفحات مصحف ابن البواب لا تكاد تنصرف عن 
معفة إلا وتجدابيا محقة أخرى» لجال خط ودلة شتطه رسن ناد 
وألوانهء فهو تحفة رائعة يصعب اختيار صفحات معدودة للكشف عن كل 
خصائصه.ء ولكن طبيعة المنهج الذي انبنى عليه هذا الكتاب القائم على 
الاختصار جعلتني أختار ثلاث صفحات, هي الأولى والأخيرة وصحيفة ثالثة 
بن تاغل المضحتت ْ 


فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 


جنة السنة 


الفْضل السلاس: د مدي مو دم ساف شاه م عت لمات 


0 دقل قات 
ف إتزرهوج نت 5 1ك 2 


آخر المصحف: سورة الا خلاا ص والفلق والتاس 


0 المبحثالثاني: دراسهة تحليلية للماذء- مصورة من المصاحف 


- خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث 
١‏ الخط: 
يغلب على الخط الذي استعمله ابن البواب فى كتابة المصحف الليونة» 
فلم تَعْدٍ الحروف مستقيمة» ولا زواياها قائمة» كنا كاذت فى الخط الكوفي» 
وسَمَيّ هذا الخط بالريحاني الذي تطور عنه ما يَعْرَفٌ بخط النسخ» واستعمل 
ابن البواب نوعاً من خط الثلث في عناوين الصفحتين الأوليين» واستعمل 
الخط الذهبي المّدَوَّرَ لبقية عناوين اع فلك 
وتحققت بذلك نقلة مهمة في شكل الخط العربي» في المصاحف وفي 
غيرهاء خاصة في بلدان المشرق الإسلامي. 
الرسم: 
أول ما يَلْفِْثُ نظر القارئ في المصحف أن ابن البواب لم يلتزم فيه 
بالرسم العثماني في كثير من الكلمات التي لها رسم خاص. فَرَسَمَهَا على ما 
يقتضيه نُظقَهَاء فأثبت أكثر الألفات المحذوفة من الرسمء وكَتَبَ الألف 
المرسومة واوا بالألف. وَحَدَفَ الحروف الزائدة في بعض الكلمات» ففي 
الصفحة الأولى من المصحف نجد الكلمات الآتية: 


: 0 لوه 


00 منظر : رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص55» وهلال ناجي: ابن البواب 
ص١‏ ؟. 


الفصل السادس: لمعه الخسيط ما تراس جه للدادح قصو ره قن مشهت | 
08 


ويبدو أن ابن البواب أخذ برأي معاصره القاضي أبي بكر الباقلاني الذي 
أجاز كتاية النصحعف بالإاملاء الذي يكدب به الناسء :فكما خاز للكتاب أن 
ينقلوا الخط من الكوفي إلى النسخي جاز لهم أن يكتبوا المصحف بإملائهم» 
كما تقدِّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. 

وقد يجد المتتبع مصاحف أخرى غير مصحف ابن البواب لم يلتزم كاتبوها 
بالرسم العثماني» لكن أقوال العلماء وفتاوى الفقهاء قديمة وحديثة لا تزال تدعو 
إلى الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف حتى تحقق ذلك» والحمد لله. 
 "“‏ العلامات الكتابية: 

إن العلامات المستعملة في مصحف ابن البواب تمثل مرحلة النضج في 
الكتابة العربية» فكل حرف له علامةً مُمَيّرَّةَ من التّقْط أو الرَّقُمء ولكل حركة 
علامة» وإلى جانب العلامات الكتابية في المصحف علامات وكتايات تتعلق 
بعدد الآي والأجزاء وفواتح السورء وسوف نشخصص هذه الفقرة للعلامات 
الكتابية ونتحدث عن الجوانب الأخرى في فقرة ارق 

الحركات: 

استعمل ابن البواب علامات الخليل. وهي الضمة والفتحة والكسرة» 
وجعل علامة التنوين تكرير الحركة» لكنه في حالة التنوين مع الضمة يستعمل 
الفنتحة فوق الضمةء كما يظهر ذلك ني هق في سورة الرحمن »]١١[‏ 
]٠ 1‏ من السورة نفسهاء نفسهاء وني أجسِك في سورة الإخلاص .]١[‏ 

وتظهر في المصحف علامة التشديد رأس شين» وعلامة السكون دائرة 
صغيرة» وعلامة همزة القطع رأس عين» ولا تظهر في المصحف علامة همزة 
الوصلء فَتُركَتْ ألف الوصل من غير علامة» وقد يكون ألف الوصل الحرف 
الوحيد الذي وى عن در علامة في المصحف. واستعمل ابن البواب علامة 
المد خلى يعرف المد إذا عنادنت بعدها همزة في كلمة واحدة. 

ب نقاط الإعحام: 

استوفى ابن البواب وضع قاط الإعجام على جميع الحروف المعجمة» 
وهو يستخدم نقطتين للقاف من أعلاهاء وللفاء واحدة» ويبدو أن المذهب 


22> الميحث الثانى: دراسة تحليلية للمادح مصورة من المعصاحف 


القديم لنقط القاف بواحدة من أسفل الذي ظهر في المصاحف الأولى قد ثُرِكَ 
استعماله في عصر ابن البواب. 

وذكر ابن درستويه (ت#47م) أن نَقْط الحروف على ضربين: نَقْظ 
مخض ؟؛ كنقط الباء والتاء والثاء والياء والتون» وضَرْبٌ يجرى مجرى النقْط ؛ 
كرّقُم الحاء والراء والسين والصاد والعين والدال والطاءء فمِنّ الكُئّاب من 
حيط لها تتطأ مخالناً لتقط مااشابهيا من الحررف أو غلانات أخري غير 
النقطء وهم أهل النحو والشعر والغريب». يريدون بذلك الاحتياط”". 

وظهرت علامات الرَّقُم في مصحف ابن البواب واضحة على الحروف 
السبعة المذكورة؛ لكن علامات الرقم اختلفت من حرف إلى آخرء ومن موضع 
في المصحف إلى آخر. 

فعلامة الحاء: حاء صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة العين: عين صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة الصاد: صاد صغيرة تحت الحرف» وقد تضاف فوق الحرف دال 
صغيرة متجهة إلى الأعلى . 

وعلامة الراء: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى. 

وعلامة السين: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى. وقد يضاف تحث 
الحرف ثلاث نقاط. 

وعلامة الدال: نقطة واحدة تحت الحرف. 

ولم تظهر على الطاء أي علامة من علامات الرقم. 
 :‏ فواتح السورء وأعداد الآيات والأجزاء: 


ا !! 


500 1 


0 


كنت ابن البواب قبل السورة في سطر منفرد اسم السورة وعدد آياتها 
بخط ذهبي كبيرء وكتب بحاشية الصحيفة مكان نزولهاء ولم يضع شريطاً 


دشرا بين السورتين» إلا في أول الفاتحة والبقرة» واكتفى في السور الأخرى 


.45- ينظر: كتاب الكُتّاب ص90‎ )١( 


الفصل السادس: عله لضيط مع دراسه تحديلية للمادع مصورة من لمصاحت 


برسم ما يشبه الزهرة بجانب السطر الذي فيه اسم السورة وعدد آياتها . 
مد عفة الآناية: 
التزم ابن البواب بوضع ثلاث نقاط عند رأس كل آية» فإذا بلغت خمسا 
رسم دائرة مذهبة» فيها حرف الهاء الذي يشير في حساب الجَمّلا" إلى عدد 
خمسة. فإذا بلغت الآيات را وضع في داخل الدائرة حرب (ي) الذي يدل 
على عشرة في حساب الجَمَل؛ ٠»‏ فإذا انقضت خمس آيات أخريق وضع علامة 
(الخمْس). فإذا مرت حمس ري وضع في داخل الدائرة حرف ك2 الذي 
يدل على عشرين في حساب الجَمّلء وهكذا حتى آخر السورة» كما يظهر 
والتزم ابن البواب أن يضع في حاشية الصحيفة دائرة مزهرة في داخلها 
عدد الآيات العقود» فهو يضع في مقابل السطر الذي فيه الدائرة التي تضم 
حرف الياء كلمة (عشر) في داخل دائرة مزهرة. ثم (عشرون) ثم (ثلاثون) ثم 
(أربعون) إلخ؛ وذلك ظاهر في صورة الصحيفة المشار إليها. 
ابر سيرد أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف؛ ‏ 6" ويعني 
ذلك استعمال هذه الحروف للدلالة على عدد الآيات وفق حساب الجمّل . 
كتب ابن البواب في حاشية المصحف أرقام الأجزاءء فكتب مقابل نهاية 
الآية [هلا] من سورة البقرة (الجز ء الأول من أجزاء ستين) ؛ أي نهايته » وهو 
موضع بذء الجزء الثاني من هذه التجزئة . 
وكتب فى مقابل نهاية الآية ]١41[‏ من سورة البقرة: (الجزء الأول من 
200 حساب الجمّل : قال ابن منظور (لسان العرب ١١0/1١7‏ جمل) : (وحساب الجَمّلٍ 
بتشديد الميم: الحروف المقطعة على أبجد. . .» ويراد به استعمال الحروف على الترتيب 
الأبجدي للدلالة على الأعداد فالألف واحدء والياء اثنان» والجيم ثلاثة. . . إلخ. 
(9) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص 96" والداني: المحكم ص©9١.‏ 


> الميحث الثائى: دب٠سة‏ تحييتية لمشادء مسو د من لعفت 


وكتب في مقابل نهاية الآية 3 من سورة البقرة: (نصف سبع) وكتب 
في مقابل نهاية الآية [11] من سورة النساء: (آخر السبع الأول). 

وبذلك يكون ابن البواب قد نص على ثلاثة أنواع من التجزئة: الأسباع 
وأنصافهاء وتجزئة ثلاثين» وتجزئة ستين» وكل ذلك مما نّصّ عليه علماء 

)22 
العدد” *. 


6 القراءة الني جرى عليها ضبط المصحف: 
إن الشكل الكامل لحروف مصحف أبن البواب يساعد فى تحديد القراءة 
التي ضَبِط عليها المصحف. وإذا كنا قد وجدنا صعوبة فى تحديد القراءة التى 
ضَبِط عليها مصحف طوب قابي سرايي من ناحية عدم اكتمال الضبط في 
المصحف ومن ناحية تعدد القراءات فى عصر كتابته. فإن كلتا العقبتين قد زالتا 
في مصحف ابن البواب» فإلى جانب الضبط الكامل للمصحف فإن القراءات 
التي كانت سائدة في عصر ابن البواب هي القراءات السبع التي اختارها ابن 
وحين وازنت بين ضبط المصحف في الكلمات المختلف فيها بين القراء 
وجيدت أن الضبط يتناسب مع قراءة أب عمرو بن العلاءعء وتأكد لي ذلك بتتبع 
ما انفرد به أبو عمرو من قراءات في كتاب التيسير للداني» فوجدت التطابق 
بين ها ضبط به المصحف وما قرأ به أبو عمرو. 
مثال ذلك قراءة أبى عمرو #بَارِبكم 4 [البقرة: 54] ويَأْمكُم» [البقرة: 317] 
باختلاس الحركة عن طريق البغداديين'"»: لم يضع ابن البواب حركة الإعراب 
على الراء فى الكلمتين ووضع مكانها خاء صعيرة رخ دلالة على الاختللاس. 
وانفرد أبو عمرو عن السبعة بقراءة ظعَمًَا يَمَمَنُونَ» فى البقرة ]١49[‏ 
بالياء” "+ وكذلك ضبطث فى المصحف. 
)١(‏ ينظر: الدانى: البيان ص”١”7‏ و/19". 
(0): يفظن 4 الداتى 4 السير ع ىالا 
زقرف ينظر : المصدر نفسه ص الا والتهذيب (له( ص الا. 


لي شت اك 

واتقرد آبو عبرو يقرا (قل لْعَفُوُ) في البقرة [114] بالرفه”'' » وكذلك 
ضبطث في المصحف. 

وانفرد أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم من #تجَعُوت فيد» في البقرة 
[141 . وكذلك صُبِطتُ في المصحف. 

وتتبعت مواضع أخرى كثيرة في المصحف فوجدتها مطابقة لقراءة أبي 
عمرو بن العلاء» وبذلك يتأكد أن ابن البواب ضَبَط مصحفه بهذه القراءة» لكن 
يبدو أنه من الصعب تحديد الرواية التي ضّبِطَ عليها المصحف عن أبي عمرو. 
عدر اعيانا مطلايقة لوزاءة إلى قت الدزرى» بواعانا بنطابقة نرواية أي شبعيت 
السوسيء وقد يكون الأمر بحاجة إلى 3 يه ومصادر القراءات. 

وفي ختام هذه الدراسة للنماذج المصورة من مصاحف مجرّدة» ومنقوطة» 
ومشكولة؛ يمكن أن نقول بكل طمأنينة ويقين: إن المصاحف التى نقرأ بها 
القرآن اليوم تتطابق مع أقدم المصاحف التي تحتفظ بها مكتبات العا 78 
رسمها وفي ترتيبهاء وإذا ما لاحظ الدارس فوارق في هجاء بعض الكلمات فإن 
ذلك يعكس تقاليد كتابية ولا يعبر عن فوارق حقيقية تتعلق بنص القرآن الكريم . 

ولا شك في أن هناك مجالاً واسعاً للبحث في المصاحف المخطوطة 
أكثر مما فعلناه هناء لكن وضع النماذج المصورة التي تقدّمت بجانب ما 
يقابلها من مصحف المدينة النبوية أو غيره من المصاحف المطبوعة في عصرنا 
يؤكد لنا الحقيقة القائلة إِنَّ مُْضِيَ السنين وتقادم الأزمان لم تغير من نص 
القرآن». لا في تلاوتهء ولا في رسمهء فكلما شاب الزمان ازداد هذا القرآن 
قياباء فالضيد ها لذن تزل: القرآن بيغا أنباب حفظه حى. وضيل الينا + وهنا 
في ظلاله الوارفة» وصدق الله القائل في محكم كتابه: إن تحن ينا الذَكْرَ 
وَإِنَا له لحْفِظُوتَ» [الحجر: 4]. 


() ينظر: المصدران السابقان ص الا و466. 


جنة السنة 


لدراسة المصاحف القديمة المخطوطة فوائد عدة» منها التمرس على قراءة 
الخطوط القديمة؛ ومنها الوقوف على ما لْحِقّ شكل المصحف من تطور. 
يُمَثْلُ المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان المحفوظ في جامع 
الحسين في القاهرة المصاحف العثمانية الأولى المجردة إلى حد كبير. 
مصحف القاهرة مكتوب بالخط الكوفي القديم على الرق» وتظهر فيه 
ننقاط الإعجام في مواضع متفرقة» وعلامات العشورء وفواصل الآيات. 
وفواتح السور. 


. اسْتْعْمِلَتْ في مصحف القاهرة نِقَاط الإعجام على شكل خطوط صغيرة» 


وهي تتطابق في عددها مع نِقَاطُ الإعجام التى نستعملها في كتابتناء 
بوى حرف القاف الدق نقظ بواحدة من أسفل, 


مصحف القاهرة مكتوب بالرسم العثماني؛ وهناك مواضع فيه تعكس 


اتجاهات قديمة في رسم المصحف. 


. اسْتَعْمِلَ الشريط المزخرف بالألوان في فواتح السورء من غير كتابة في 


داخله. 

لكل معسف طوت: قانى سراي سرئيلة المصاسك المتقوطة بالتقظ 
المُدَوّر الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلى. 

اتثثيلت الدوات. الموصفرغة الضفيرة للإششارة إلى ركوس الأباف: 
والمتوسظة للدلالة على الخموسن + والكيرة للدلالة على العشور. 
رُسِمَثْ فواتح السور على شكل شريط مزخرف بالألوان» لكنه متعدد 
الأشكال. فمرة على شكل مستطيل مزخرف» وأخرى على شكل دوائر 
فد يضمها إطار» وقد لا يضمها إطار. 


جنة السنة 


الفصل السادس: "يه اليوط دود لعجي مو دامر بلقم لضا 2 


وق الكل صحف ابن البواك المكدري بن 3ه درسلة المضاعفى 


عن 
أ 


المشكولة بالعلامات التي اخترعها الخليل بن أحمد. وهو مكتوب بخط 
النسخ على ورق سميك ذي لون بني غامق. 

لم يلتزم ابن البواب بالرسم العثماني في كتابة كثير من الكلمات» ويبدو 
أنه متأثر برأي القاضي الباقلاني الذي أباح كتابة المصحف بالإملاء 
الذي يكتب به الناس. 

استعمل ابن البواب علامات الحركات وعلامة الهمزة والتشديد التى اخترعها 
الخليل» واستعمل للسكون دارة» ولم يترك ابن البواب حرفاً من غير علامة . 
اليوم» واستعمل أيضاً رُقُوماً تُمَيّرُ الحروف السبعة المهملة التي لها نظائر 
منقوطة. وهى : الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين. 
رَسَمّ ابن البواب في فواتح السور اسم السورة وعدد آياتها في السطر 
المنفرد قبل السورة» من غير وضعها في إطار مزخرف» واكتفى برسم 
شكل مزخرف فى حاشية فاتحة السورة. 

اعتنى ابن البواب بوضع ثلاث يقاط عند رأس كل آيةء كما وضع 
علامات الخموس والعكورع تمتعيلةا لها شيات الجمّل . 

أشار ابن البوايت إلى الأجزاء والأحزاب» وذلك بالنص على مواضع الأسباع 
وأنصافهاء وأجزاء ثلاثين وأجزاء ستين» على حاشية صفحات المصحف. 
يَمْكنْ من خلال ملاحظة علامات الضبط فى المصحف تحديد القراءة 
التي كُتِبَ عليها المصحف. وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري» 
أحد القراء السبعة المشهورين. 

ينتهى الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة إلى نتيجة تؤكد على أن 
نص القرآن الكريم لم يئله التغيير منذ أن كتبه الصحابة ود إلى عصرنا 
الحاضرء وأن ما لْحِقّ المصحف من تطور فى شكله جاء لخدمة النص 
وتسهيل القراءة فى المصحف. 


جنة السنة 


22 المبحث الثائى: د::ه تحلينب للمادء مسصوا د من المصاحكت 


1 
ينا 


ع 


ل ع 1 


1 


كك 63[6262623 2162 2ع 


ماذا يتحقق للدارس من دراسة المصاحف القديمة المخطوطة؟ 

ما المرحلة التى يمثلها المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان 
المحقوظ قي تامع الحسين في القاهرة؟ 

اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف جامع الحسين؟ 

ما العلامات التي تظهر في هذا المصحف؟ 

كيف كانت فواتح السور في المصاحف العثمانية الأولى: وكيف صارت 
في مصحف جامع الحسين؟ 

ما المرحلة التي يمثلها مصحف مكتبة متحف طوب قابي سراني؟ 

اذكر خصائص الخط والرسم في هذا المصحف؟ 

ما نوع العلامات المستعملة في هذا المصحف التي تشير إلى 


الحركات؟ 
ما نوع العللامات المستعلمة لتمنيز الحروف المتشابهة في الصورة في 
المصحف؟ 


ما العلامات التي تشير إلى مواضع رؤوس الآيات في المصحف؟ 
كيف رُسِمَثْ فواتح السور في المصحف؟ 

ما المرحلة التي يمثلها مصحف ابن البواب؟ 

اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف ابن البواب؟ 

ما العلامات الكتابية المستعملة في مصحف ابن البواب؟ 

ما النظام الذي استعمله ابن البواب لإعجام الحروف؟ 


كيف رَسَمٌ ابن البواب فواتح السور؟ 


جنة السنة 


الفصل السادس: اسه العسيفاء سداد ب اطي للمااء مصو ذم المخس دي 29> 
لى | كنف تشكةل على :تراضيم قايس الآناك. وعادقها في سحت انق 
البواب؟ 
ان ا يتك أخار انح البواب إلى الأجراء والاعرية 
لق ]' ما القراءة الى طقل عله مسف ابن البواب؟ 
إلى بها آهم هبي رعهي إليها الداريس اتساعف القدب اليقطيلةة 


.اقرأ الصفحة الآتية من مصحف جامع الحسين في القاهرة» ثم وازن 
بين النص فيها وفي مصحف المدينة النبوية من حيث الرسم : 


»6 المبحثالثانى: دراسةه تخليلدة للماد- مسد ذا من ا لمساحفا 


5 -اقرأ الصفحة الآتية من مصحف ايبن البواب: 


بد 5 


و لي ا ا ا ا 0011001 
00 3 اام ف اا 
عه امهم وا نحا رفي اسه 


ثم استخرج العلامات الآتية من الصفحة؛ بعد موازنتها بمصحف المدينة : 
الحركات الثلاث. 

السكون 

التنوين. 

علامة المد 

همزة القطع وهمزة الوصل . 

- نقاط الإعجام . 

الرقوم على الحروف المهملة. 


أولاً: 


ا 


مصادر الكتاب 


مصادر الكتاب 


المصاحف: 


اللعيضن الأشريك' المسوت الى عتمان يك غسان + :< الشكة المشهد 
الحسيني (جامع الحسين) في القاهرة. دراسة وتحقيق : الأستاذ الدكتور طيار 
آلتي قولاج» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية»: إستانبول 
اها 9١٠١5م.‏ 

السصحفي. الشريف السوب الى عنلمان ب عئان 2.40.. لسكخة متحفا طوب 
قابي سرايي» دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور طيار ألتي قولاجء مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول 4178١ه‏ - لا١٠1م.‏ 
مصحي ابن اللواب (علي بن هلال): محفوظ في مكتبة جستربتي» رقم (ك/ 
1 ) طبعة مصورة مع دراسة للمستشرق (دي. إس. رايس). جنيف 
م ترجم الدراسة أحمد الأرفلي» توزيع الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع. بيروت. 


الكتب: 


افن أجَطَا (عبد 0 عرفتي 2 مسرا لور نم 8 
القرآن الكريم: الجامعة الإسلامية. ادك المنورة 000006 011 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله): التكمالة لكتاب الصلنةء تحقيق: عبد السلام 
الهراس» ذار الفكر للطباعة . بيروت 6ه 19960م. 

إبراهيم جمعة (دكتور): د 1 : في انور الكتاىات الكوفية علي و الأححار فى 
مكسر شي القرون الخمسة !ا ول لنهحرةء دار الفكر» القاهرة 48امم. 

اس الأثير (المبارك بن متحميل ): التيايد فى غريب الحديث» تحقيق : طاهر 
محمد الزاوي ومحمود الطناحى» المكتية العلمية. بيروت. 

إحسان عباس (دكتور): تيه دولة الأاناط: طكف دار الشروق» عمات /41وام. 


م 
0 
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أحمد بن حثيل: تسد احنت ان لصباء لوفرالادار الدولية بيروت 00 
أحمد بن المبارك: ع عم . الوم 7 7 مانا« و مع لاخ 
صححه: د. عاصم إبراهيم الكبالي . دار الكتب العلمية» بيروت 50553 
1م 


أحمد مختار عمر (دكتور): +1 0 0ء دراسة توثيقية فنية» ط7» مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمىء الكويت 6ه-1590ام. 


الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد): -ذ.. .ل*ع». القاهرة 84١اه ‏ 
5امم. 


وآخرين» مطبعة حجازيء القاهرة. 
إسماعيل أحمد عمايرة (دكتور)» وعبد الحميد مصطفى السيد (دكتور): 
» طعء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 

4ه -195944م. 

أشرف محمد فؤاد طلعت (دكتور): 
1 1 3 مكتبة الإمام البخاري» 

الإسماعيلية 579١ه‏ - 8١٠١1م.‏ 

ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): 


أ ْ ؛ تحقيق: د. محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية»؛ دمشق 9ه الاؤوام. 
3 » تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» دار ابن الجوزي» 


الرياض 57١‏ اه. 
غنيء أطروحة دكتوراهء كلية التربية للبنات» جامعة تكريت 577١اه‏ 17١٠1م.‏ 


5 20 أء تحقيق: د. محمد عصام القضاةء دار الفتح للنشر 
والتوزيع عمان» ودار ابن حرم بيروت» 7 5أآه ١١١15م.‏ 

سداس ادل 0 : :-.2.» اختصره محمد بن عبد الله الصيرفي»؛ 
تحقيق : 5 00008 سلامء تقأة المعارف الإسكندرية الاوام. 


البخاري (محمد اس إسماعيل): : ب د #«رة ام بيلك الأفكار الدولية» 
الرياض 9١51١ه ‏ 1944م. 
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ل 


بروكلمان (كارل): لا ريام لأدت العربي )ع جك ترجمة عبذ الحليم النجار» 
دار المعارف بمصر . 

البسوي (يعقوب بن سفيان): السعرنة والتارية. تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري؛ مطبعة الإرشاد» بغداد 94؟1١ه ‏ 5/ا19ام. 

البلاذري ( ين ين يحيى) : : فتوح البلدانءع ار ١‏ 15م. 

البنا الدمياطي (أحمد بن محمد): إتحاف فضلاء البشر بقا'ل'ات الأتسة 
الأرلعة عه مطبعة عبد الحميد حنفي ١‏ القاهرة 09١اه.‏ 

ابن البئاء المراكشى (أبو العباس أحمد بن عثمان): عنوان الذلبل مان شر سدم 
جهز ازيل » تحقيق: هند شلبي » دار الغرب الإسلامي» بيروت ٠1ام.‏ 
البيهقي (أحمد , بن الحسين): 

3 دلائز النبوةء تحقيق! د. عبد المعطي قلعجي ١‏ دار الكتب العلمية» ودار 
ناد شدفاب الأابمان» تحقيق: : د. عبد العلى عبد الحميد حامد. مكتبة 
الرشد» الرياض اها لاا" 

الترمذي (محمد بن عيسى) : جامع الث 0 بيت الأفكار الدولية. 

التنسي (محمد بن عبد الله): ' 0 | اشاح قبط الخراز» تحقيق: 3 
أحمد بن أحمد شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المذينة المنورة 5ه ٠*9آم.‏ 

ابن تيميه ة (أحمد سس عيد الحليم): سم د عون يريس ا ب عدم 0-6 سعة 


- 


انلع تحقيق: د. محمد إبراهيم 000 المشهداني. عالم الكتب الحديث» 
إريد اها 9١١آم.‏ 

ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد بن محمد) : 

1 عد مسا ف كر لامشادك ادن عن تحقيق : برجستراسر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 17ام. 

باد ملعدل المثر نين ء دار الكتب العلمية. بيروت 9د لهل ٠18ام.‏ 

ّ - التشين د الى العراعات 5-6 3 راجعه على محمدل. الضباعء المكتبة التجارية 
الكبرى. القاهرة. 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): باينا ارال - الممر "خييك في ضير عقنلد كر ابه 
الشعانا » تحقيق : د. محمذ خضير مضحي الزوبعي» دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية» دمشق ١4١ه‏ ١٠١1م.‏ 
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الجكني (محمد العاقب بن ما يأبى) : 0 ملع اه م سي عطق ع تحفيق : 
0 محمد بن سيدي محمد مولاي» دار إيلااف الدولية» الكويت 2584 آاه. 


ابن جني (أبو الفنتح عثمان) : 


أن ٠‏ .»2 تحقيق: مصطفى السقا وآخرين, البابى الحلبى 
بمصر 4ه 1945م. 
5 0 0000م تحقيق: على النجدي ناصف 


وآخرين» القاهرة 194577م. 
جواد علي (دكتور): 
أد* سه ليء. *د< *المجمع العلمي العراقي» يعداو +2196 


/61ام. 
با ااه 0كظ ب 3 4 دار العلم للملايين» بيروت 
6م 
جولد تسير: ٠‏ 5 : ؛ ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة 


الخانجى بمصر 06امم. 
حاجى خليفة (مصطفى بن عيد الله): 9 دما اميم 9ع 
0 إستانبول 15١‏ *1541م. 


الحاكم (محمد بن عبد الله): 0 حا للم ديات 3 دائرة المعارف 
العثمانية فى الهند ها 

ابن حجر ([ هيل بن علي العسقلاني): بيه وبال يكت ملا قي «موا بوط قد يد 3 
المطبعة السلفية». القاهرة ٠8١7اه.‏ 

أبوق حيان (محمد بن يوسف الاندلحي): لوكي 8 إن كر 


٠‏ تحفقيق! د. تركي بن سهو العتيبي» لام فار ماود بيروت 
اه 9١١5م.‏ 


الخراز (محمد بن محمد الشريشي) : الاعيسا اه 00 ٠‏ تحقيق: 

محمد الصادق قمحاوي» المكتبة الميخموان التجارية» بمصر. 

الخزاعي (علي بن محمد): 4 امن ا لدمشعية جه بود و خم اماد 
ع اق لا اع ابحم 4 0 اسدا لماع تتحقيق :اذا إحسان 


عباس ٠‏ دار 3 الاساخير 50 مه 16ام. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن متخمل )1 "مدن لل دار إحياء الترايك 


العربي» بيروت. 
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خليفة بن خياط: 2.0 + -. تحقيق: سهيل زكارء دمشق ا551١ام.‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: 0.0230 » تحقيق: د. مهدي المخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشر» بغداد ٠٠5١اه‏ وام 
خليل يحي نامي (دكتور): د ا 3 فس 1 م 


» القاهرة 6ام. 
الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد) : 
١ 1 00‏ مع تحقيق: : غانم قدوري الحمدء 
مبجلة الإمام ا العدد و بغداد 794اه 4لاؤام. 


نداب 1 1 ساسا 65 تحقيق: غانم قفدوري الحمده» 
عه ا والوثائق» الكويت 4ه -1555م. 

٠ 3 2‏ 30 تحقيق : أوتو يرئز ل إستانبول و1ام. 
3 » دار الكتب العلمية» بيروت 


لم0 

دي ال ا لي 0 اللقييه ؛ تحقيق: د. عزة حسنء دار الفكره دمشق 
4ه لقا 

و- 6235 * لل لس مم2 221680035800 0.0 » تحقيق: محمل أحمد 
دهمانء دار الفكر. دمشق 7٠5١اه‏ 00 


زْ- : 0070000004000 .» تحقيق: فرغلي 
سيك عرباوي» دار الكتب العلمية» يروت 6آم. 
أبو داوه افلسالا بن الاشية): ... في مده بيت الأتكار الدولية. 


أبو داود (سليمان بن نجاح): 
١‏ قم قيرط يد لكب وو 1 د لح ا مااع تحقيق: د. )فيل بن 


مسا مج ساد 559 ا أومويا 0 تحفيق: : أحمد بن أحمد بن معمر شرشال» 
مج امك ف لطعةالصحف الشريف؛ المديةالمنرة 1407م ؟١١5م.‏ 
اسن أبى داود (عيد أئله كل سليمان): 0 تحقيق : سليم بن 


ابن درستويه (عيد الله بن جعفر): ساب الحناه .ع تحقيق: اذاه إبراهيم 
السامرائى ود. عبد الحسين الفتلى الكويت 177١ه ‏ /ا/191م. 
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الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان): معرذه القراء الكبار على الطقات 
والأعصار» تسعفيق؟ +.. ظياز الث اقزلاح مركو البحوث الإسلافية: 
إستاتيوان 11 قم 

رايس (دي. إس): لمخطوط الرحيد لانن البواس بسكدذ يسترنيتى » ترجمة 
أحمد الأرفلي» جنيف ٠198م.‏ ش 
الرجراجي (حسين بن علي): لابيه العطشان على دوره الظمان (من أول 
الكتاب إلى باب حذف الياء)» تحقيق: محمد سالم حرشةء. رسالة 
الماجستيرء كلية الآداب والعلوم؛ ترهونة» جامعة المرقب 5١٠1م.‏ 

رمزي بعلبكي (دكتور): الكتابة العرنية والساميد» ط١اء‏ دار العلم للملايين» 
بيروت ١198م.‏ 

رمضان عبد التواب (دكتور): مناهح تستية السرات. ديد القداسسم 
والمحدب: » مكتثبة الخانجي» القاهرة 50 1985م. 

الزجاج (إبراهيم بن محمد بن السري): معان الث ان وإعرا:..» تحقيق: أحمد 
فتحي عبد الرحمن»ء دار الكتب العلمية» بيروت 1758١ها-‏ ا١١5م.‏ 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): كتال انحدزء تحقيق: غانم قدوري 
الحنة» دان عمان» غنان 1491اه- 0 

الزرقاني (محمد عبد العظيم): مناهل العافان في سلاه القران» طث"ء دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي العلي) والقاهرة. 

ال زركشي (محمد بن عبد الله): أزافى علوه الشران» ط7ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي. الحلبي» القاهرة 1910/7م. 

الزركلي (خير الدين): :<اعلامء طهء دار العلم للملايين» بيروت ٠198١م.‏ 
زكريا بن محمد الأنصاري : 

أ 


5 000 00 5 97 5 
د تمده لاجساة اعتمم وق عتووياة ننه لوديا كدة ترا بسامة نما ا ترالمابت زالانظيبا 6 


0 53105 5 ركم 


تحقيق : ٠‏ محبي هلال ان بغداد 00 


ا الجحارية) طء. تحقيق : 2. تسيب 
نشاوي»ء دار المكتبي 00ظ 6٠*5م,‏ 


أبو زهرة (الشيخ محيل) : السمح:ة الخبرىق (السران)ء دار الفكر العربى. 
القاهرة ٠8١ه ‏ 1810م. 


دب لاقام لدع سه 5 مر 


ا 


51د 


1 


الا د 
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ابن السراج (محمد بن السري): كناب الدمهه»؛ تحقيق: ذد. عبد الحسين 
الفتلى» مجلة المورد مج 0 ع بغداد كولاه الاؤام. 

ابن سعد (محمد): لقنن دنه زحكبورة .: دار صادر - دار بيروت /61ةام. 
السمعاني (عيد الكريم بن محمد): 7 8 ا العو 5 دار الكتب 
العلمية» بيروت ١ه‏ ١4قام.‏ 

سهيلة ياسين الجبوري: اخسا ا 0-0 0 لقره اع دعام معز 
انا .ء مطبعة الأديبء بغداد لال1891م. 


1 
1 
ل 
4 
0 


سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان): "ا دا تحميق : عبد السلام محمد 
هارون» القاهرة. 


٠ 5‏ تحقيق: دك الات التي مجيع لمك 


١ 5 -‏ ع 3 1 اميد 2 تحقيق : محمد أثو الفضل إبراهيم 
وآخرين» دار إحياء الكتب العربية الاي البابي الحلبي)؛ القاهرة. 
5 هك :4 0 م صضصححه: محمد بذر الدين 


النعساني» طبعة الخانجي بمصر 717 11ه. 
الشاطبي (القاسم بن قِيرَة): 
» تحقيق: د. أيمن رشدي سويدء دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية. دمشق /ا517١ه‏ - 5١٠١1م.‏ 
أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): 
» تحقيق! طياز التي قولاجء دار صادر» بيروت 
516ام. 
شعبان محمد إسماعيل (دكتور): > : يود افونا ااه مت 
» طء دار السلامء القاهرة 471١ه ‏ ١١١7م.‏ 
الشنقيطي (محمد حبيب الله بن عبد الله): ا 
4 اطلام كيه الجع فقاو ينض ا الى الأقام. 


الشوكاني (محمد بن علي): ا 0 0 
دان إحياء التراك العربي» 'بيروت *1417هب لاد 
أذ اشيم (عبد الله بن محمد الأصبهاني): ونا امسا ا 5 95 5 


تحقيق: أحمد محمد مرسي » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 550 
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صالح سن إبراهيم الحسن» لحنا ند رد عل النث رم إلى اي لدت فاع 

دار الفيصل الثقافية » 5 ٠ه‏ 00 

صبحىن الصا (دكد ر و "عبن مين ْ عناه الثم أن + طعة. دار ا , للملا 3 
: 3 رر عن 

بيروت 0606امم. 

لساب (صلاح الدين خليل , بن أيبك): نفس حيح ألتدييت تيمب بر تيجرير التبح حي 

:اسيك الشرقاوي» مكتية الخانجي بالقاهرة لا اه /41ةام. 

د الدين المنجد (دكتور): دراسات فى : نار ب الخط الى رني لك بذابته 

إلى اثيايه العصر الأموا ؛ دار الكتاب الجديد» بيروت ”7ا19م. 

الضباع (علي محمد): ه الشالي + شي رسو وكييف الكثات المي .ا عه 

لممسظ عو العالسين 3 00 أشرف محمد فؤاد طلعث» مكتبة الإمام اليشارى» 

الإسماعيلية 8ه 4١16م‏ 

طاش كبري زاده (عصام الدين أحمد بن مصطفى) : 

أ شرم ديه الحرر ريدء تحقيق : 23 محمد سيذىي محمد محمد الأمين» 


نين 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنور رة ١5آأها.‏ 

د داكا انسعادة د مقعساحج اح السيادة في مم صلو شاك العلوم» دار الكتب 
العلمية. بيروت 6ه 546١م‏ . 

الطالب عبد الله بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي : الإبضاح السام عضي 
المحتوي الوحامم رمدم المسحفابة وتيت التايع ع تحقيق : لي مسن 
الشيخ مله طق نواكشوط 5ه 1998م. 

الطبراني (سليمان بن أحمد): لدجم لكبيرء تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي ء طل مطبعة الزهراء. الموصل 14ام. 


الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): 


ب - جامع البيان عر اوبز أي القرازء ط#؛ مصطفى البابي الحلبي بمصر 
14م - 1934م 
ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله): 

الاستيعات في 
نهضة مصرء القاهرة ٠197م.‏ 

ب- التمييد لما فى الموط من المعانى والأسائيد» المغرب /ا741١اه.‏ 


شع فك اللاصحاتب» تحقيق : على محمد البجاوى» مكتبة 


مصادر الكتاب 

7 - عبد الحي حسين الفرماوي (دكتور): .سم المصحفت ونتطدء المكتبة المكية؛ 
مكة المكرمة» ودار نور المكتبات» جدة 5759اه ‏ 4١١5م.‏ 

4د ابن عبد ربه (أحمد بن محمذ): العقد النابا.ء تحقيق: أحمد أمين وآخرين» 
القاهرة ٠1944م.‏ 

4م عبد الصبور شاهين (دكتور): القراءات القرابة فى اضوع علم النغة الحديث» 
دار القلم» القاهرة 1977م. 

66 - عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور): حديث الأحرف السعد» دراسة 
لإسناده ومتنه واختلاف العلماء فى معناه وصلته بالقراءات القرآنية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت +47 اعت #+دلام. 


6 - عبد الله بن يوسف الجديع: الستدعات الأساسية فى علوم القاأن» ط3, 


ته 


مؤسسة الريان» بيروت ا547١ها-5١٠١1م.‏ 

417 - عبده الراجحي (دكتور): 'للبحات العربية في القااءات القرانية» دار المعارف 
بمصر 1939م. 

4 - أبو عبيد (القاسم بن سلام): 
أ غريب الحديثء دار الكتب العلمية» ط5؟» بيروت 8577١ه ‏ ١٠7م.‏ 


بان تا الثاارء تحقيق: مروان عطية وآخرين». دار ابن كثير» دمشق 


0 
جََ د قا 840 00.» دار الحداثة, بيروت 1988م. 

4 - العسكرى (أبو أحمد الحسين بن عبد الله): ذ اشاح ما بشع فيه التصحيف 
بصيو دع تست اعد الرير احمده الاين العلى ينعو خقام: 

فون العطان (آبو العلاء الحسن بن أحمد الهمدائي): اللنميه فى مركة السريدة 
تحقيق: غانم قدوري الحمدء دار عمارء عمان ١٠57١اه‏ 0 

0١‏ ابن عطية (عبد الحق بن ابي بكر): المحرر الوجم فى تفسم الكتات العزيل 
تحقيق : الرحالي فاروق وآخرين» الدوحة 4ه /0ل91ام. 

57 - العقيلي (أبو طاهر إسماعيل بن ظافر): المحنصد في مرسوم المصحف 
لكر بم» تحقيق: غانم قدوري الحمد» دار عمارء عمان» 559١اه-8١١5آم.‏ 

2 علم الدين السخاوي (علي بن محمذ): الءميلة الى كشف العشلد» تحقيق: 
د. مولاي محمد الإدريسي الطاهري. ط”. مكتبة الرشد (ناشرون»» الرياض 
55(اها 6١١1م.‏ 


مصادر الكتاب 


ِف (1ه6. 


على عبد الواحد وافى (دكتور): اعون لقم جلاع دار نهضة مصر» القاهرة 
الادام. 
0 القاري ز(ملا علي بن سلطان سن محمد): أده 0 الك 


.: تحقيق: أسامة عطاياء دار الغوثاني للدراسات القرآنية 
دمشق 1477ه ‏ 5١١1م.‏ 
45 - عمر رضا كحالة: .عه 2... » دمشق 1987م. 
/!4 - عياض بن موسى (القاضي) : نشل القع لما للقدم الحا ايا طلا تحقيق: 
محمد أمين قره علي وآخرين» دار الفيحاء» عمان /401١ه ‏ 1945م. 
56 غانم قدوري الحمد: 
و ب : 0 0 ذ اذاو عمار عجان 
4ه لا١١آم.‏ 
نينا - بد ا الى عام » بغداد 1947م. 
8 ش ٠‏ دار عمار»ء عمان 478١ه ‏ 4١56م.‏ 
5 1 : » مجلة المورد» 
مج* اع بغداد /01٠4١ه-1945م2‏ منشور ضمن كتاب 
» دار عمار» عمان 5477١ه‏ 5١١1م.‏ 


9 - ابن فارس (أحمد): ٠»‏ تحقيق: السيد أحمد صمَرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة /ال191م. 
١‏ -الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد): . اء تحقيق: محمد علي النجار 
واخرين» دار الكتب» القاهرة. 
١‏ -الفلكآبادي (مؤمن بن علي): : 5 ارين مخطوط 
في المكتبة السليمانية» إستانبول» الرقم 44. 
١"‏ - فندريس: » ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء» مكتبة 


الأنجلو المصرية» القاهرة ٠198م.‏ 

: ابن قتيبة (عبد لله بن مسلم)‎ - 1١1 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد»ء طع»ء مطيعة‎ » -ُ 
السعادة بمصر 1187١ه  19437م.‎ 
تحقيق: السيد أحمد صقر ا المكتية العلمية»‎ 3 500 55 
الجديفة المتؤرة 3 ها امقام.‎ 


مصادر الكتاب 


4 7القسطلاني (أحمد بن محمد): نلائف الاشاراك لعلون القراانء تحقيق: 
الشيخ عامر السيد عثمانء ود. عبد الصبور شاهينء القاهرة 95١١اه‏ 
”/اوام. 

و٠‏ «القلقشندي (أحمد بن علىي): 0د الأعشى فى مناعه الإذساء دار الكتب 
العلمية» بيروت 401١ه ‏ 1881م 

5 70المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليا الحيران فى شرم سورد الظمان» دار 
القرآن» القاهرة 1914م. 

7 ابن مجاهد (أحمد بن موسى): تتاب السعة فى القراء'ات» تحقيق: د. 
شوقي ضيف, دار المعارف بمصر 191/7م. 

محمد حسين هيكل: الصديق أبم بكرء طهء مكتبة النهضة المصرية 
14امم. 

8 محمد شملول: “محاز رسه الثران واعجاز النلاونء ط8ء دار السلام» 
القاهرة 5378١ه ‏ ا١٠5م.‏ 

٠‏ محمد الطاهر بن عاشور: التحاى و لتنربر» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
هبد ٠6آم.‏ 

١‏ -_ محمد طاهر الكردي: اريخ الشران رغرانب رممة وحكاء ط5» مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة 7/7١ه ‏ 19017م. 

65 _ محمد فؤاد عبد الباقي: 'لمعجو السفهرس لألناف الشران الكريمء مطابع 
الشعبء» القاهرة. 

١١‏ _ محمد المختار ولد أبّاه (دكتور): 7 به الثااءات في المشاق «المعرتب» 
1ه دار الكقي القلعية» روت 0 

64 المخللاتي (رضوان بن محمد بن سليمان): و القاسم وكيني إلى معرقا 

بنكاي الموانه تحقيقة أبى م لم أبه المراطي» مكتبة 
الإمام البخاري» الإسماعيلية 574١ه ‏ 1١16م.‏ 
١‏ - المراكشي (محمد بن محمد بن عبد الملك): الكافيلة تكاس 
رمملا بالماء تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة بيروت. 

> مساعد بن سليمان ار (دكتور) : 
أ المس, م علرم النرارء معهد الإمام الشاطبي» جدة /1411ه5١0١1م.‏ 
الاح نكا اشمية كوي ميث عن ل ااضوال التشيي» داز المحدث»: الرياض 


0 مصادر الكتاب 
- مسلم بن ا لحجاج : 4 نه مه 6 ا بيت الأفكار الدولية 6848ه -5594ام. 
٠‏ تحقيق: غانم قدوري الحمدء دار عمارء» عمان ١575اه ‏ ٠ددآم.‏ 


68 2 مكى بن أبى طالب القيسى: 


1 » تحقيق: د. محيى الدين رمضانء دار 
الغوثاني للدراسات القراآنية» ودار المأمون للترات» دمشق ”١ه‏ 
1؟وكام. 
باد َ تام » تحقيق: ياسين محمد السواس» مجمع اللغة 
العربية» دمشق اه 4لاؤوام. 
4اه_دمء٠١آم.‏ 

-ابن منظور (محمد بن مكرم): . 7 ٠‏ طبعة بولاق. 

١‏ -المهدوي (أحمد بن عمار): 1 تحقيق: د. حاتم 


ماع الخامنة دار ابن الجوزي» الرياضي ها 
لويد ا ىم علوم القرآن 0 رسم اسمس 
عمان 05 
٠»‏ تحقيق: عمر عبد الرزاق معصراتى » الجفان والجابى» دمشق 
5 4اه-56١١آم.‏ 


5 -ابن النديم (محمد بن إسحاق): 02-2-2341 تحقيق: رضا ‏ تجددء. طهران 
الاوام. 
١"‏ - نصر الهوريني: 5 0 أدء3 6 فم 3 علي 9 لعو 5 انه 00 5500 7 ط, 


بولاق. القاهرة 7 6م 

7 - نولدكه (تيودور): ٠د‏ د. : (تعديل فريديش شفالي)» ترجمة د. جورج 
تامرء منشورات الجملء» كولونيا (ألمانيا)» بغداد 4١٠5م.‏ 

لالآلا. البروي ابن ين شرق 
أم لد فى اسه تيه حاو انبج تحقيق : محمد رضوان عر قسوسي » مؤسسة 
الرسالة. يروت ١ه‏ ٠٠5آم.‏ 
ااه 0 0 لم م 4 المطبعة المصرية ومكتبتها » القاهرة. 


مصادر الكتاب 
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6 - ملال ناجى : ٠‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 4امم. 
48 9 الهيثمى (على بن أبى بكر): ؛ دار الكتب 


العلمية» بيروت 508١ه ‏ 19848م. 
-ابن وثيق (إبراهيم بن محمد الإشبيلي): 
٠‏ تحقيق: غانم قدوري الحمده دار عمارء عمان 459١ه‏ 
لم. 
١‏ ابن يعيش (يعيش بن علي) : » الطباعة المئيرية» القاهرة. 


هلهه فهرس الموضوعات 


* التمهيد: | 


03 


فهرس الموضوعات 


أصل الكتابة العربية وخصائصها 00007 
أولاً: أصل الكتابة العربية 00 


ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم ا 0 


ا 


أولا : 


اللغة التي كُيِبَ بها القرآن الكريم 50 


جمع القرآنا في صحف منظمة 517 


ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية 
الثاً: هل رسم المصاحف توقيفي 0 


5 المولقات الجامعة لي ا ل 
ثائياً * المؤلفات الجامعة الباقية لظ 
ار م 0 5120700010 


الفصل الثالت” خصائص الرسم العثماني ا ا 7ب7ب7ببب7بببب7بب7 0010111111 


1 3 ين 5 
© سوبي بسي اه 


خلاصة اد9لل آ ١ة‏ 2 آ27 > شللضش1900002002272929292229592092 
أسئلة تقويمية ااا رسن 
تطبيق عملي ريه ذت#أتأ#|#أ#ت#ت#تت0:070000:]:]:]:]:]ة 2 2 ةم 
نفك “د ا ا 00 نا 
أولاً: رسم الألف واواً حدوة و ان لجالا لفطو ا ا 

ثانا : : رسم الألف ياءً تخ#|أ|خجخجٌ:ٌ:ٌ:ٌ:ٌ:ة ة 60002 

ثالثاً: رسم هاء التأنيث تاءً ا[ 1[  [‏ ا0 
خلاصة ا ا ا ا ا ا ااا 0 
أسئلة تقويمية ا ا ا ا 0 
تطبيق عملي 0000 3*0 أ060777707ا6ااأاااا 11 
السنطي كن بي سكيف ليما بك كع نيه وات الخو وم خاو و و 3 
أولاً: أحكام الهمزة المتقدمة ا ل م ال اا ا 

ثانياً : أحكام الهمزة المتوسطة 111 000 

ثالثا: أحكام الهمزة المتطرفة 32# 

خخلا صة مف مع فق وو انوا انف ووز قو و لل 1 ا قط امار امش عه ااه سعتمو ارن م ‏ رو الار 18 
أسئلة تقويمية ا ا ا ا ا 0س 
تطبيق 00 /2ة2ذآذ[ ذ 1 ذ د ذخ ةا 00م 
ش “00 *ظ2ظ>«2 
أو : وصل الكلمات «اسا ‏ 0ه موت 1 

ثانياً: وصل الكلمات التي لم يحصل فيها إدغام وفصلها 1١18‏ 
خلاصة دود 111211 1 0 
أسئلة تقويمية م اا اا 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
تطبيق عملى ل ائتزل_شتئتجُ-: م 0 
القسي اكرات اتوجنيه الواعر الرسم المخالفة للنطق ا 20 
سك اد قمعم المووي قو سوام كم اديه لما سو و 10 
المذهب الكول: ظواهر 86 من سوء هجاء الايد 188 
المذهب الثاني: ظواهر الرسم تدل على أسرار خفية 5 
المذهب الثالث: التعليل اللغوي لظواهر ات محش ان اد اود ملكي ملو الي لفقا 
خلاصة كلا 2 ا 


ارده 
أسئلة تقويمية 00 
ابسحت تعنيا ضم شم الصو 000 


أولاً: تعليل ظواهر الحذف في الرسم 0 
١‏ حذف حروف العلة المفردة 00 
١‏ حذف أحد حرفي العلة المكررين 00 
ثانياً: تعليل ظواهر الزيادة في الرسم 516 
١‏ - تعليل زيادة الألف 200101101101 
١‏ تعليل زيادة الواو تسج و لوز ل ان ل واد طشان 
*"ء تعليل زياكة الياغ 0 
ثالثاً: تعليل ظواهر البدل في الرسم 5350006 
١‏ - تعليل رسم الألف واوا ا 
 *‏ تعليل رسم الألف ياءً 0 


رابعاً: تعليل رسم الهمزة 000000 
تعليل ما رَسِمَثْ فيه الهمزة برمز واحد 

5 فلل ها ينك انيه المفرة برفرين بد 

” .. تعليل غرائب رسم الهمزة في المصحف 
خاماً: تعليل المقطوع والموصول 5200 
خلاصه ماطس ا لوول مسقو كلا ماج لني وم واو ورك فأام ارم ع و 


2 ع 2 الوم ره 


أولاً: أثر تجرد الخط من النقاط والشكل ا 


ثانياً: أثر خصائص الرسم القديم ل 
ثالثاً: أثر اختلاف المصاحف 00 


النصا السادس علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف ٠‏ 


5 2 : 
بي نيه دارنلبا. العم دكاسة ال#يجرالو -52-5222 قارو دقر ف أ ه وليف 8ه 9د ها هاا # هرج كي موف بو لتو مقا بن جع وسو ابه ؤي 6 


أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية 00000 
٠١‏ _ علامات الحركات 11ا0ا0ةا0 اذا 232321000000000 
١‏ _نقاط الإعجام ا لا 0 
ثانا : تغريف بالعلامات فى الكتثابة. العربية 500 
١‏ _ علامات الحركات ‏ يي 2110 


* _ علامة السكون دة*آد ت---6جختختخ:ت:6 0 


0 2 2 8 1 0 : دلي 36 5 5 0 ٠.‏ 
لمعنه اأددان 20 لله انينة يعحجلية لدوما5عه دتصيرزوره هما آأنمتنيا حت عه 1 لط ب ل بق مح جب 
5 ا 4 ع 8 5 


إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


مجلة معهد الامامالشاطبي للدراسات القرانية (مجلة علمية 
محكمة نصف سنوية صدر منها الأعداد .)١١ 1١‏ 

مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ.د. عبد الكريم بكار. ضمن 
سلسلة القرآن وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية  )١(‏ الطبعة الثالثة. 

منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك الوهبي. ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 

شرح المقدمة الجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (؟). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري. تحقيق: أ.د. غانم قدوري 
الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: دخيل بن عبد الله 
الدخيل. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (؟). 

تجربة المقرأة القرآنية الثانية في تعليم القرآن: موسى الجاروشة. 
ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن .)١(‏ 

تعليم تدبر القرأن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: د. هاشم 
الأهدل. ضمن سلسلة تدبر القرآن .)١(‏ 

الميسر في علم التجويد: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (1). 

الشرحالوجيز علىالمقدمةالجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية (؟5). 7 
الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصاً 
شعبه: محمد عبد الله بن الشيخ محمد الشنقيطي. 

دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرانية (حتى عام ١17١اه‏ 
5١٠1م).‏ ضمن سلسلة الكشافات والأدلة .)١(‏ 

الميسر في علم عد اي الشران: ا.د. أحمد خالد شكري. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (0). 


الميسر في علم رسم المصحف وضبطه: أ.د. غائم فدوري الحمد. 


ضمن سلسلة المقررات الدراسية (5). 


معدهد الامام الشاطبي في سطور 


رؤية المعهد: 
تحقيق الجودة التعليمية من خلال عمل 
مؤسسي وبرامج معتمدة. 
. رسالة المعهد: 
مؤسسة غير ربحية تعنى بالتعليم والتدريب 
والنشر العلمي في مجال القر أن الكريم وعلومه 
من خلال برامج نوعية وتقئيات حديثة. 
الآهداف الاستراتيجية للمعهد: 
تحقيق الاستمرار الإداري والمالي للمعهد. 
الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامج 
المعهد. 
إعداد وتأهيل العاملين في مجال القرآن 
الكريم. 
التعريف ببرامج المعهد وابراز دورة فضي 
خدمة المجتمع. 
. احياء سنة الإقراء وتخريج المجازين فضي 
القراءات المختلفة. 
استثمار التقنية والأساليب الحديثة في 
تعليم القرآن الكريم. 
.. نشر البحوث والدراسات القرائية وتيسير 
الوصول إليها. 
0 0 المعهد: 
أولاً: المع في افده 
كوتو متخصص في تقديم البرامج 
التعليمية (الأكاديمية) التي تسهم في إعداد 
وتأهيل الكوادر العلمية المتميزة في مجال 
تعليم القرآن الكريم. 
ويضم القسم البرامج التعليمية الآتية: 
٠‏ . برنامج دبلوم إعياة معلمي القرآن الكريم. 
- . برنامج ديلوم القراءات. 
البرنامج التأهيلي الشامل لمعلمي القرآن. 
: . البرنامج التأهيلي الشامل لمشرفي 
المراكز القرانية. ١‏ 1 
: ._ دبلوم الإدارة التعليمية. 


شزء 00 03 5 * 37 00 
ثانيا: مركر الدءراسات. والمعدو ماث. الشرائيه: 


وهو مركز متخصص يعنى بسر الدراسات 
القرآنية وتسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة 


بالقرآن وعلومه. ويتكون من عدة وحدات: 
وحدة مجلةالمعهد المحكمة. وحيدة 
المعلومات. وحدة 

البحث العلميء وحدة النشر العلمي. 

ثالثاً: ١‏ 1 
يعنى المركز بتأهيل وتدريب منسوبي 
الجمعيبة من مملدين ومكرفين على نكف 
تخصصاتهم لرفع مستوى الأداء 'وتحسين 


| الجودة فى م بي الجمعية: إدارياً وَكرَيوَياً ومتهاريا: 


وتقديم بعض خدماته لجمعيات تحفيظ 
انقران ن الكريم الأخرئ: 

العا حي : . 

شرف العسم هلن شراكز إقراء تهدف إلى 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرأن الكريم 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله مَل 
ويتولى الشيخ المجاز إقرا ء طالبي الإجازة سواء 
عاوكرايةار عدة فرا ءات جمعاً أو إفراداً. 
خامشاً: 0 

ويهدف َ تطوية "١‏ التقنية الحديثة لتعليم 
القرآن الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
الاستفادة من برامج المعهد التعليمية من شتى 
بقاع العالم. وذلك من خلال تنظيم برامج 
الإقراء والدروس والدورات القرانية المباشرة 
والمسجلة عبر شبكة المعلومات العالمية 
0 

بنا ناس مه الددرات الشرالية 

ويسعى 6 إلى رفع مستوى الأداء وتمكين 
علم التجويد لدى معلمي القرأن الكريم من 
خلال دورات التجويد والقراءات وطرق 
التدريس: كما يهدف إلى تعليم كافة فثات 
المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 
سابعاً: القسم النسائى 

ويعنى بإيصال رسالة المعهد إلى المجتمع 
النسائي عبر أقسامه التالية: دبلوم إعداد 
معلمات القران الكريم؛ ودبلوم إعداد معلمات 
رياض الأطفال وتسع المقارئّ والاجازات. قسم 
قسم التعليم الإلكتروني. 
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جنة السنة 


